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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدّمة المركز

الحمدُ الله ربّ العـالمين ، والصـلاة والسـلام علـى خـير خلـق االله أجمعـين أبي القاسـم محمّـد ، 
وعلــى أهــل بيتــه الطيبــين الطــاهرين ، واللعنــة الدائمــة علــى أعــدائهم أجمعــين مــن الآن إلى قيــام 

  .يوم الدين
بمراتب عُليا في ظلّ دينها الحنيف ، فبيّضت بمواقفهـا الصـحائف لقد حظيت المرأة المسلمة 

فلـم تـدع فضـيلة . ، وأعلنت شموخ شخصيتها ، من خلال أدوارها المشـرّفة في كـلّ مجـال وحـين
إمـّا بالحضـور في سـوح المعـارك : إلاّ ولها فيها يد ، فالفقه والحديث ، والشعر والنثـر ، والجهـاد 

  .عند سلاطين الجور ، وإمّا بإلقاء كلمة الحقّ 
ولكـن ، للأســف لم يطلّــع العـالم ـ والمــرأة خصوصــاً ـ علــى هـذه الأســرار ، حيــث ضــياؤها 
مخفــىّ في غــور المكتبــات ، وأسمــاء أعــلام نســاء الــدين الحنيــف مبعثــرة في أوراق صــارت طعامــاً 

  .للحشرات والآفات ، وذلك ناتج من عدم اهتمام المؤرّخين بالمرأة
الحنيــــف هــــو القــــانون الوحيــــد الــــذي وضــــع المــــرأة في مكا ــــا الــــواقعي ، فالــــدين الإســــلامي 

ومنحهـا حقوقهـا كاملـة ، بعـد أن حُرمـت مـن أبسـط حقوقهـا في ا تمعـات الـتي سـبقت نـزول 
  .الشريعة الإسلامية المقدّسة ، وا تمعات التي أعقبت نزولها كذلك

ف على هذه المكانة التي منحها الباري عز     وجل  لها لابدُ  من ومن أجل التعرّ
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  .دراسة الأدوار التي مرّت  ا المرأة ، سواء قبل الإسلام أم في عالمنا المعاصر
ومـــن أجـــل أن نجُيـــب عـــن تلـــك التخرّصـــات والافـــتراءات والأراجيـــف الـــتي يطلقهـــا أعـــداء 
م الإسلام اليوم ، وما يثيرونه مـن شُـبهات حـول حقـوق المـرأة في الإسـلام ، ويـدّعون بـأنّ النظـا

الإســـلامي قـــد حـــرم المـــرأة مـــن حقوقهـــا ، وجعلهـــا في ســـجن مفتاحـــه بيـــد الرجـــل ، وأنقصـــها 
ميراثها ، وفـرض عليهـا الحجـاب ، ومنعهـا مـن الـتعلّم ، إذاً فـالمرأة المسـلمة مظلومـة دون غيرهـا 

  .من النساء
ومــن أجــل أن نتعــرّف علــى مكانــة المــرأة في ا تمــع الإســلامي ، ومــا أعطاهــا الإســلام مــن 
حقــوق ومــا فــرض عليهــا مــن واجبــات ، لابــدّ مــن دراســة أحــوال المــرأة وحقوقهــا في ا تمعــات 
ــتي نعاصــرها الآن مــن مجتمعــات غربيــة  ــك الــتي كانــت قبــل الإســلام ، أو ال الاُخــرى ، ســواء تل

ــتي تــدّعي التحضّــر والتمــدّن ثم نقــارن بينهــا وبــين مــا أعطــاه الإســلام للمــرأة مــن . وشــرقية ، وال
عرف مَن الذي بخسَ حقّها وظلمها وأنزلها إلى الحضيض وجعلها تبعاً للرجل ، بـل حقوق ، ون

  .لعبة في يده يميل إليها متى جاع وينبذها نبذ النواة متى شبع
  حياة المرأة قبل الإسلام

  .امُم متمدّنة ، واخُرى غير متمدّنة: نستطيع أن نقُسّم الامُم التي سبقت الإسلام إلى 
ـــتي تحكمهـــا بعـــض الرســـوم والعـــادات الموروثـــة ، كـــبلاد الصـــين :  ونقصـــد بالمتمدّنـــة تلـــك ال

  .والهند ومصر وايران
هــي ا تمعــات الوحشــيّة والهمجيّــة الــتي لا ضــابط لهــا في الحيــاة غــير القــوّة : وغــير المتمدّنــة 

رأة وكانت المـ. والسطوة ، شأ م في ذلك شأن الحيوان ، كبلاد أفريقيا واستراليا وأمريكا القديمة
  .في ا تمعات المتمدّنة أفضل نوعاً ما من ا تمعات غير المتمدّنة
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  :الاُمم غير المتمدّنة 
حياة النساء في هذه الاُمم كحياة الحيوانات بالنسبة إلى الرجل ، فكمـا أنّ للرجـل حقّـاً في 

ل امـــتلاك الحيوانـــات والاســـتفادة مـــن لحمهـــا وشـــعرها وصـــوفها وحليبهـــا ، والركـــوب عليهـــا وحمـــ
الأثقــال مــن مكــان إلى آخــر ، وغيرهــا مــن التصــرّفات المشــروعة ، بــل حــتى غــير المشــروعة مــن 

كــذلك كانــت المــرأة عنــدهم ، كانــت حيا ــا تبعيـّـة لحيــاة الرجــل ، وأّ ــا لم تخُلــق . قتــل وايــذاء
لـــذا ا بـــل خلقـــت لأجـــل الرجـــل ، ووجودهـــا فـــرع لوجـــود الرجـــل ، ومكانتهـــا مكانـــة الطفيلـــي 

  .رجل ، وليس لها من حقوق إلاّ ما رآه الرجل حقّاً له أوّلاً بالنسبة لل
فكـان لوليّهـا ـ الأب أو الـزوج ـ أن يبيعهـا ، أو يهبهـا ، أو يقرضـها للخدمـة أو الفـراش أو 

بــل كــان لــه أن يسوســها حــتى بالقتــل ، أو . الاســتيلاد ، أو لأىّ غــرض مــن أغــراض الإقــراض
  .مها في ا اعاتيتركها حتى تموت ، أو يذبحها ويأكل لح

وفي مقابل هـذا كلـّه مـا كـان علـى المـرأة إلاّ أن تطيـع الرجـل وتنفّـذ أوامـره ، فهـي تقـوم بـأمر 
بـــل كانـــت تقـــوم بأعمـــال شـــاقّة فـــوق قـــدر ا . البيـــت وتربيـــة الأولاد ، وكـــلّ مـــا يحتاجـــه الرجـــل

  .وطاقتها ، فهي تحمل الأثقال ، وتعمل الطين وغيرها من الحرف والصناعات
ولكلّ امُّة من هذه الاُمم خصائل وخصائص وعادات وتقاليـد وآداب وسـنن خاصـة  ـا ، 

  .ورثتها من التي سبقتها ، نتعرّض لها قريباً إن شاء االله تعالى
  :الاُمم المتمدّنة 

كانت المرأة في هذه الامُم أرفه حـالاً بالنسـبة إليهـا مـن الاُمـم غـير المتمدّنـة ، فلـم تقتـل ولم 
وغــيره ، إلاّ أّ ـــا   ولم تســـتقرض ، وكــان لهـــا حــقّ تملـّـك بعـــض الأمــوال مـــن الإرث يؤكــل لحمهــا

كانــت تحــت ولايــة الرجــل وقيمومتــه ، فــلا اســتقلال لهــا ولا حريـّـة ، فــلا تنجــز عمــلاً إلاّ بعــد 
  موافقة وليّها ، ولا تتدخل في شؤون الحياة أبداً ، بل كان عليها أن
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ـــع مـــن أي معاشـــرة تخـــتص بـــامُور البيـــت والأولاد ، وأن  ـــع الرجـــل في كـــلّ مـــا يأمرهـــا ، وتمُن تطي
خـارج منزلهـا ، ولـيس لهـا أن تتـزوّج بعـد مــوت زوجهـا ، بـل إمّـا أن تحُـرق معـه ، أو تبقـى ذليلــة 

  .بعده ، أو يتزوجها بعض محارمها
وكـــان للرجـــال أن يتزوّجـــوا امـــرأة واحـــدة يشـــتركون في التمتـــع  ـــا ، ويلحـــق الأولاد بـــأقوى 

لأّ ـــا نجســـة ؛ وفي أيـــام الحـــيض كـــان عليهـــا أن تنفـــرد عـــن عائلتهـــا بمأكلهـــا ومشـــر ا . الأزواج
ولكـــل  امُـــة مـــن هـــذه الاُمـــم مختصـــات بحســـب اقتضـــاء المنـــاطق والأوضـــاع نتعـــرض لهـــا . خبيثـــة
  .بإيجاز

  :المرأة الآشوريةّ 
ــتي تطبّــق هــي القــوانين  ــتي ســاد شــرع حــامورابي في ا تمــع الآشــوري ، فكانــت القــوانين ال ال

وضـــعها حـــامورابي في لوحتـــه المعروفـــة ، والـــتي منهـــا تبعيــّـة المـــرأة للرجـــل ، وســـقوط اســـتقلالها في 
  .الإرادة والعمل

ومن السلبيات التي كانت سائدة آنذاك أنّ الزوجة إن لم تُطع زوجهـا ، أو اسـتقلّت بعمـل 
يهــا زوجــة اُخــرى ، معــينّ دون مشــاورته ، كــان يحــقّ للرجــل أن يخرجهــا مــن بيتــه ، أو يتــزوّج عل

ولى معاملة ملك اليمين ؤون المنـزل كـان . ويتعامل مع الاُ بل إن  الزوجة إن أخطأت في تـدبير شـ
  .لزوجها أن يرفع أمرها إلى القاضي ، ثمّ يغرقها في الماء

إذاً فالمرأة الآشورية كانت ملكاً للرجل ، لا فرق بينها وبـين الحيـوان ، فالرجـل يمسـكها مـتى 
ولـــه الحـــقّ في أن يحرمهـــا مـــن التملــّـك ، ومـــا عليهـــا إلاّ تنفيـــذ أوامـــر . قهـــا مـــتى شـــاءأراد ، ويطلّ 

  .الرجل
  :المرأة السومريةّ 

لم تكن المرأة السومريةّ أفضل من الآشوريةّ ، بل كانت تعُامل معاملة فَضّـة غليظـة ، شـأ ا 
أخوا ــا في الــبلاد شــأن المــرأة في جميــع الشــعوب في تلــك الأزمنــة ولم تكــن مكانتهــا أحســن مــن 

  ا اورة ، فكانوا يعاملو ا على أّ ا تابعة للرجل ،
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  .وما خلقت إلا  لإسعاد الرجل
  :المرأة الروميّة 

تعتــبر الــروم مــن أقــدم الامُــم وضــعاً للقــوانين المدنيّــة ، وضــع القــانون فيهــا أوّل مــا وضــع في 
ريجياً ، وهـــو يعطـــي للبيـــت نـــوع حـــدود ســـنة أربعمائـــة قبـــل المـــيلاد ، ثمّ أخـــذوا في تكميلـــه تـــد

اســتقلال في إجــراء الأوامــر المختصــة بــه ، ولــربّ البيــت ـ وهــو زوج المــرأة وأبــو أولادهــا ـ نــوع 
ربوبيّة كان يعبـده لـذلك أهـل البيـت ، كمـا كـان هـو يعبـد مَـن تقدّمـه مـن آبائـه السـابقين عليـه 

في جميــع مــا يريــده ويــأمر بــه علــى في تأســيس البيــت ، وكــان لــه الاختيــار التــام والمشــيئة النافــذة 
أهــــل البيــــت مــــن زوجــــة وأولاد حــــتى القتــــل لــــو رأى أنّ الصــــلاح فيــــه ، ولا يعارضــــه في ذلــــك 

  .معارض
وكانت النساء ـ نساء البيت كالزوجة والبنت والاُخـت ـ أردأ حـالا  مـن الرجـال حـتى الأبنـاء 

لمـدني ، فـلا تسـمع لهـنّ شـكاية ، التابعين محضاً لرب البيت ، فإ نّ لم يكـنّ أجـزاء للاجتمـاع ا
ولا تنفــذ لهــنّ معاملــة ، ولا تصــح مــنهنَّ في الامُــور الاجتماعيــة مداخلــة ، لكــن الرجــال أعــني 
الذكور من الأدعياء ـ فإن التبـنيّ وإلحـاق الولـد بغـير أبيـه كـان معمـولاً شـائعاً عنـدهم ، وكـذا في 

رب  البيــت في الاســتقلال بــامُور الحيــاة اليونــان وايــران والعــرب ـ كــان مــن الجــائز أن يــأذن لهــم 
  .مطلقا  لأنفسهم

ــع ،  ولم يكــنّ أجــزاءً أصــيلة في البيــت ، بــل كــان أهــل البيــت هــم الرجــال ، وأمــا النســاء فتب
ـــا  فكانـــت القرابـــة الاجتماعيـــة الرسميـــة المـــؤثرة في التـــوارث ونحوهـــا مختصـــة بمـــا بـــين الرجـــال ، وأمّ

م مـــع ا لبنـــت ، والاُخـــت مـــع الاُخـــت ، ولا بيـــنهن وبـــين الرجـــال  النســـاء فـــلا قرابـــة بيـــنهن كـــالاُ
ولا تــوارث فيمــا . كــالزوجين ، أو الاُم مــع الابــن ، أو الاُخــت مــع الأخ ، أو البنــت مــع الأب

لا قرابـة رسميـّة ، نعـم القرابـة الطبيعيـة ـ وهـي الـتي يوجبهـا الاتصـال في الـولادة ـ كانـت موجـودة 
  .لازدواج بالمحارم ، وولاية رئيس البيت وربهّ لهابينهم ، وربما يظهر أثرها في نحو ا
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وبالجملــة ، كانــت المــرأة عنــدهم طفيليّــة الوجــود ، تابعــة للرجــل ، زمــام حيا ــا وإراد ــا بيــد 
ربّ البيــــت مــــن أبيهــــا إن كانــــت في بيــــت الأب ، أو زوجهــــا إن كانــــت في بيــــت الــــزوج ، أو 

يريـــد ، فربمـــا باعهـــا ، وربمـــا وهبهـــا ، وربمـــا  يفعـــل  ـــا رّ ـــا مـــا يشـــاء ، ويحكـــم فيهـــا مـــا. غيرهمـــا
أقرضها للتمتع ، وربما أعطاهـا في حـقّ يـراد اسـتيفاؤه منـه كـدَين وخـراج ونحوهمـا ، وربمـا ساسـها 
بقتل أو ضرب أو غيرهما ، وبيده تدبير مالها إن ملكت شيئاً بالازدواج ، أو الكسب مـع إذن 

، وبيـد أبيهـا أو واحـد مـن قومهـا تزويجهـا ، وبيـد  لأّ ـا كانـت محرومـة منـه؛ وليها ، لا بالإرث 
  .)١(زوجها تطليقها 

وسادت في مجتمـع الـروم أيضـاً مظـاهر الفسـق والفجـور ، ممـا يـدلّ علـى امتهـان كرامـة المـرأة 
وســــلبها عفافهــــا ، بــــل جعلهــــا الُعوبــــة بيــــد الرجــــل يقضــــي منهــــا حاجتــــه ، فكثــــرت الــــدعارة 

م كلّهـا دعـوة سـافرة إلى الفجـور ، وأصـبحت المسـارح والفحشاء ، وزينّـت البيـوت بصـور ورسـو 
مظـاهر للخلاعــة والتـبرجّ الممقــوت ، وانتشـر اســتحمام النسـاء والرجــال في مكـان واحــد وبمــرأى 

ج . مــن النــاس أمّــا ســرد المقــالات الخليعــة والقصــص الماجنــة فكــان شــغلا  مرضــيا  مقبــولا  لا يتحــرّ
س بـــالقبول هـــو الـــذي يعُـــبر  عنـــه اليـــوم بـــالأدب منـــه أحـــد ، بـــل الأدب الـــذي كـــان يتلقـــاه النـــا

  .المكشوف
  :المرأة اليونانيّة 

في اليونــان كــان الأمــر عنــدهم في تكــوين البيــوت وربوبيــّة أربا ــا فيهــا قريبــاً مــن الوضــع عنــد 
الروم ، فقد كان الاجتماع المدني وكذا الاجتمـاع البيـتي عنـدهم متقوّمـاً بالرجـال ، والنسـاء تبـع 

لم يكـــن لهـــا اســـتقلال في إرادة ولا فعـــل إلاّ تحـــت ولايـــة الرجـــال ، لكـــنّهم جميعــــاً  لهـــم ، ولـــذا
ــــك ، فــــإنّ قــــوانينهم الموضــــوعة كانــــت تحكــــم علــــيهن  ناقضــــوا أنفســــهم بحســــب الحقيقــــة في ذل

  بالاستقلال ولا تحكم لهن  بالتبع إذا وافق نفع
__________________  

  .٢٦٤:  ٢الميزان في تفسير القرآن : انظر ) ١(
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الرجال ، فكانت المرأة عندهم تُعاقب بجميع جرائمهـا بالاسـتقلال ، ولا تثـاب لحسـنا ا ، ولا 
  .يراعى جانبها إلا  بالتبع وتحت ولاية الرجل

اذا  كانـــت المـــرأة في عصـــر اليونـــانيين في غايـــة الانحطـــاط وســـوء الحـــال مـــن حيـــث الأخـــلاق 
لهـا في مجـتمعهم منزلـة أو مقـام كـريم ، فهـي  والحقوق القانونية والسلوك الاجتماعية ، فلم تكن

تقضـــي وقتهـــا في المنـــزل تغـــزل وتنســـج وتخـــيط ثيا ـــا وثيـــاب زوجهـــا وأطفالهـــا ، ولـــيس لهـــا مـــن 
  .الثقافة شيئا  أبدا  حيث كانت تمنع من الذهاب إلى المدارس

  :المرأة الصينيّة 
لبشـــــر ، لا كــــان ا تمـــــع الصــــيني يعـــــيش حالـــــة فوضــــى ، فهـــــو أقـــــرب إلى الوحــــوش مـــــن ا

يضــبطهم قــانون ولا عــادات ، والأبنــاء يعرفــون امُهــا م دون آبــائهم ، وكــانوا يتزاوجــون بــدون 
قبــل المــيلاد ، ووضــع لهــم  ٢٧٣٦ســنة » فــوه ـ ســي«حشــمة ولا حيــاء ، حــتى ظهــر الحكــيم 

  .القوانين وسن  لهم الأنظمة
. ى درجــة مــن الكرامــةإلاّ أنّ المــرأة لم تحصــل مــن هــذه القــوانين علــى حقّهــا ، بــل حــتى علــ

بل المـيراث للـذكور  فاعتبرها القانون تابعة للرجل ، تنفّذ أوامره وتقضي حاجته ، ولا ميراث لها
والزواج بالمرأة يعتبر نوعاً من اشتراء نفسها ، ولا تشارك زوجهـا ولا أبناءهـا الغـذاء ، بـل . فقط

يتزوّجـوا امـرأة واحـدة يشـتركون  عليها أن تجلـس جانبـاً لوحـدها ، ويحـقّ  موعـة مـن الرجـال أن
  .في التمتع  ا والاستفادة من أعمالها

  :المرأة الهنديةّ 
تعتــبر بــلاد الهنــد ذات حضــارة عريقــة تتصــف بطــابع العلــم والتمــدّن والثقافــة منــذ القــدم ، 

 فـالمرأة عنـدهم مملوكـة لأبيهـا أو. ومع ذلك كلّه نراهم يعاملون المرأة معاملة قاسية لا رحمـة فيهـا
لزوجهــا أو لولــدها الكبــير ، محرومــة مــن جميــع الحقــوق الملكيــة حــتى الإرث ، وعليهــا أن ترضــى 

  بأيّ زوج يقدّمه أبوها أو أخوها ، وهي
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مرغمة أن تعيش معه إلى آخر حياته ، ولا يحقّ لها أن تطلـب الطـلاق مهمـا كانـت الأعـذار ، 
  .لأ ا نجسة خبيثة؛ تخالط العائلة وفي أيام حيضها عليها أن تنفرد بمأكلها ومشر ا ، ولا 

إضــافة إلى هــذا كلـّـه ، فـــإّ م يحرقو ــا مــع زوجهــا إذا مـــات ، فكــان مــن عــاد م إذا مـــات 
رجــل مــنهم يحرقونــه بالنــار ، ويــأتون بزوجتــه ويلبســو ا أفخــر ثيا ــا وحليّهــا ويلقو ــا علــى جثــة 

  .زوجها المحترقة لتأكلها النيران
  .المرأة هي مصدر الشر  والإثم والانحطاط الروحي والخلقيويعتقد الهنود أيضا  أن  

  :المرأة المصريةّ 
. كانت بلاد النيـل مهـد الحضـارات القديمـة ، وا تمـع المصـري يتميـّز بطـابع التمـدّن والرقـي

إلاّ أنّ المــرأة كانــت تعــيش الاضــطهاد والحرمــان ، وتعامــل معاملــة حقــيرة شــأ ا شــأن الخــدم ، 
ج ــزوّ ــك ولا رادع ، وكــانوا وللرجــل أن يت يعتقــدون أن  المــرأة لا تصــلح  باُختــه ، فــلا مــانع مــن ذل

لشـــيء إلاّ لاُمـــور المنـــزل وتربيـــة الأولاد ، لـــذلك فهـــم لا يـــدعوها تخـــرج مـــن البيـــت إلاّ لعبـــادة 
  .الآلهة

ويعتقــدون أنّ فيضــان النيــل نــاتج عــن غضــبه علــيهم ، لــذلك يجــب علــيهم تقــديم قــرابين لــه 
يختارون أجمل فتـاة عنـدهم ويلبسـو ا أفخـر الملابـس ويزينّوهـا كأ ـا عـروس ليلـة في كلّ عام ، ف

  !!!زفافها ، ثم يلقو ا في النيل في مراسم خاصة لئلا يفيض عليهم
فكــم أخــذ النيــل فتيــات عــرائس نتيجــة للخرافــات الســائدة آنــذاك ، وبســبب امتهــان كرامــة 

  .المرأة وظلمها وحرما ا
  :المرأة الفارسيّة 

  تكن المرأة الفارسية أوفر حظّاً من صويحبا ا الهنديات والمصريات ، لم
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فا تمع الفارسي القديم كان ينظر إلى المرأة نظرة احتقار وازدراء ، وهو يعاقبهـا لأيّ إسـاءة أو 
  .تقصير في حق  زوجها

نين نلاحـظ أن  قـوا: » الإسـلام وتنظـيم الأُسـرة«يقول الدكتور محمود نجم آبادي في كتـاب 
كانت جـائرة وظالمـة بحـقّ المـرأة ، فإّ ـا كانـت تعاقبهـا أشـد عقوبـة إذا صـدر عنهـا » زرادشت«

أي خطـــأ أو هفـــوة ، بعكـــس الرجـــل فإّ ـــا قـــد أطلقـــت لـــه جميـــع الصـــلاحيات ، يســـرح ويمـــرح 
لأنـّه رجـل ، ولكـن الحسـاب والعقـاب لا يكـون إلاّ ؛ فلـه مطلـق الحريـة . وليس من رقيب عليه

  .على المرأة
يمقتـون النسـاء ، وحالمـا كانـت تتجمّـع لـدى الرجـل » زرادشـت«كـان أتبـاع : ويقول أيضـا  

براهين على عدم إخلاص الزوجة كان لا مفرّ لهـا مـن الانتحـار ، وقـد ظـلّ هـذا القـانون سـارياً 
حتى عهد الاكاديين ، وفي عهد الساسانيين خفّف هذا القانون ، بحيث صارت المـرأة تسـجن 

  .صها أوّل مرةّ ، حتى إذا كرّرت عملها صار لا مفرّ لها من الانتحارجزاء عدم إخلا
ج مـــن امـــرأة غــــير » زرداشـــت«بينمـــا كـــان يحـــق  للرجـــل مـــن أتبـــاع : ويقـــول أيضـــا   أن يتـــزوّ

زرادشتيه ، فإنهّ لم يكن يحقّ للمرأة أن تتزوّج من رجل غير زرادشتي ، وهذا القانون علـى المـرأة  
ف علـى . عـن الاضـطهاد والحرمـانكما أسلفنا فقط ، ناهيك  وأمـّا الرجـل فلـه الحريـّة في التصـرّ

  .لأنهّ رجل؛ هواه وهو المالك 
  :المرأة عند العرب الجاهلية 

يســكن العــرب الجاهيلــة في شــبه الجزيــرة العربيــة ، وهــي منطقــة جافــة حــارةّ جدبــة الأرض ، 
الغـارات والسـلب والنهـب ،  يعيشـون بشـن  . معظمهم قبائل بدويةّ بعيـدة عـن الحضـارة والمدنيـّة

  .ويتّصلون بإيران من جانب ، وبالروم من جانب ، وببلاد الحبشة من جانب آخر
  إذاً فحيا م حياة قساوة وتوحّش فرضتها البيئة عليهم ، لهم عادا م وتقاليدهم
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  .الخاصة  م ، وربما تجد عندهم بعض العادات الهنديةّ والمصريةّ والروميّة والإيرانيّة
لم يكــن العــرب ينظــرون إلى المــرأة نظــرة تقــدير واحــترام ، ولم يعطوهــا درجــة مــن الكرامــة ، و 

فهــي فاقــدة الاســتقلال في حيا ــا ، تابعــة لأبيهــا أو لزوجهــا ، لا يحــقّ لهــا التصــرّف بــأيّ شــيء 
إلاّ بموافقة وليّها ، ولا تملك شيئاً ولا ترث ـ حتى لـو كـان مـن نتـاج عملهـا ـ بـل هـي ومـا تملـك 

وزواجهـا يرجـع إلى . لأّ ا لا تذود عن الحِمى في الحـرب؛ وليس لها المطالبة بأي شيء . لوليها
  .أمر وليّها ، وليس لها حقّ الاعتراض ولا المشورة

ويحــقّ للولــد أن يمنــع أرملــة أبيــه مــن الــزواج ، بــأن يضــع عليهــا ثوبــه ويرثهــا كمــا ورث أبيــه ، 
وبقيـــت هـــذه العـــادة . زوّجهـــا لمـــن يشـــاء ويأخـــذ مهرهـــاويحـــقّ لـــه أن يتزوّجهـــا بغـــير مهـــر ، أو ي

إن  كبشـة بنـت معـن بـن  ، وحرّم االله هـذا الـزواج ، حيـث سائدة عندهم حتى بعُث النبي  
إن  أبــا قــيس قــد : وقالــت لــه  عاصــم امــرأة أبي قــيس بــن الأســلت انطلقــت إلى الرســول 

، ثم نزلـــت الآيـــة  هلـــك ، وإنّ ابنـــه مـــن خيـــار الحمـــى قـــد خطبـــني ، فســـكت رســـول االله 
ــن  النِّسَــاء(: الكريمــة  ، فهــي أوّل امــرأة حرمــت علــى ابــن  )١( )وَلا  تنَكِحُــوا مَــا نَكَــح  آبــَاؤكُُم مِّ
  .زوجها

  :روي عن ابن عباس أنهّ قال 
إذا مــات الرجــل وتــرك جاريــة ، ألقــى عليهــا حميمــه ثوبــه فيمنعهــا مــن النــاس ، فــإن كانــت 

وظــلّ هــذا شــأ م إلى أن نــزل الــوحي . جميلــة تزوّجهــا ، وإن كانــت قبيحــة حبســها حــتى تمــوت
  .)٢( )وَلا  تنَكِحُوا مَا نَكَح  آباَؤكُُم مِّن  النِّسَاء(: بتحريم ذلك 

 م ويضيق صدره إذا ولدت زوجته بنتاً ، بينما كانوكان العربي في الجاهلية يغت
__________________  

  .٢٢: النساء ) ١(
  .٢٠٧:  ٤تفسير الطبري ) ٢(
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ذاَ بُشِّـر  (: يفرح ويستبشر إذا جاءه ولد ، وأشار االله سبحانه إلى هذه الظـاهرة بقولـه تعـالى  وَإِ
  .)١( )كَظِيم    أَحَدُهُم  باِلأنُثَى ظَلَّ وَجْهُه  مُسْوَداّ  وَهُو  

كانوا يعاملو ا معاملة حقيرة حتى إّ م جعلوا صفة الضعف والصغار والهـوان ملازمـة لهـا ، 
واســتعملوا كلمــة المــرأة في الاســتعارة والكنايــة والتشــبيه ،  ــا يقــرعّ الجبــان ، ويؤنــّب الضــعيف ، 

  .ويلام المخذول المستهان والمستذل المتظلم
  :ى يهجو حِصن بن حذيفة الفزاري قال الشاعر زهير بن أبي سلم

  ومـــــــــــــــــــــــــا أدري وليـــــــــــــــــــــــــت  إخـــــــــــــــــــــــــال أدري

ـــــــــــــــــــــــــــوم  آل حصـــــــــــــــــــــــــــن أم نســـــــــــــــــــــــــــاء     )٢(أق
  

   
وقـــد أكثـــر الشـــعراء في وصـــف حـــالهم وحـــال المـــرأة في ذلـــك العهـــد ، وعجزهـــا عـــن العمـــل 

  .والمقاومة ، في حين أنّ البنين أقوى منهنّ ، ويتاح لهم ما لا يتاح لهنّ 
  :قال أحدهم 

ــــــــــــــــــــــــة في   العــــــــــــــــــــــــيش معــــــــــــــــــــــــرفتي وزادني رغب

  ذل  اليتيمــــــــــــــــــــــــة يجفوهــــــــــــــــــــــــا ذوو الــــــــــــــــــــــــرحم   

   
  أخشـــــــــــــــى فظاظـــــــــــــــة عـــــــــــــــم أو جفـــــــــــــــاء أخ

  وكنــــــــــت  أبكــــــــــي عليهــــــــــا مــــــــــن أذى الكَلــــــــــم   

   
   ــــــــــــوى حيــــــــــــاتي وأهــــــــــــوى مو ــــــــــــا شــــــــــــفقاً 

  والمــــــــــــــــوت أكــــــــــــــــرم نــــــــــــــــزاّل علــــــــــــــــى الحــــــــــــــــرم   

   
  إذا تــــــــــــــــــــذكّرت بنــــــــــــــــــــتي حــــــــــــــــــــين تنــــــــــــــــــــدبني

  فاضــــــــــــــــت لعــــــــــــــــبرة بنــــــــــــــــتي عــــــــــــــــبرتي بــــــــــــــــدم   

   
المـــرأة في الجاهليـــة هـــي مســـألة وأد البنـــات ، تلـــك العـــادة القبيحـــة ولعـــل  أبـــرز مظـــاهر ظلـــم 

  اللاإنسانية التي كانت واسعة الانتشار في تلك الأيام في الجزيرة العربية عند
__________________  

  .٥٨: النحل ) ١(
  .»قوم« ٥٠٤:  ١، لسان العرب  ٢٠١٦:  ٥، الصحاح  ٣٦٧:  ٤الكشّاف ) ٢(



١٦ 

  .الصحراء وفي بعض المدن المتحضّرةأهل البادية في 
ويختلــف ســبب الــوأد عنــد القبائــل ، فمــنهم مــن يئَــد البنــات غــيرة علــى العــرض ومخافــة مــن 

لأّ ــم أهــل ســطو وغــزو ، وكانــت الــذراري تســاق مــع الغنــائم ، ويؤخــذ الســبي ؛ لحــوق العــار 
  .فتكون بنا م عند الأعداء ، وهذا منتهى الذلّ والعار

  : قال أحد شعرائهم
  القــــــــــــــــــــــــبر أخفــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــترة للبنــــــــــــــــــــــــات

  ودفنهـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــروى مـــــــــــــــــــــن المكرمـــــــــــــــــــــات   

   
  .لمزيد الغيرة؛ وكانت بنو تميم وكندة من أشهر القبائل تئد البنات خوفا  

ومنهم مـن يئـد البنـات لا لغـيرة أو خـوف مـن عـار ، بـل إذا كانـت مشـوّهة أو  ـا عاهـة ، 
ويمســكون مــن البنــات مــن كانــت علــى مــثلاً إذا كانــت زرقــاء أو ســوداء أو برشــاء أو كســاح ، 

  .غير تلك الصفات لكن مع ذل  وعلى كره منهم
لأن  العــرب يعيشــون في أرض قاحلــة لا كــلأ ؛ ومـنهم مــن يئــد البنــات خــوف الفقـر والفاقــة 

فيها ولا ماء ، فتمرّ عليهم سنون شديدة قاسية ، فيضطرون لأكـل العلهـز ، وهـو الـوبر بالـدم 
  :وإلى هذا أشار تعالى في قوله ، وذلك من شدةّ الجوع ، 

زقُُكُم  وَإِيَّاهُم  ( ق نحَّْن  نَـرْ دكَُم مِّن  إمْلاَ وْلاَ   .)١( )وَلا  تَـقْتـُلُوا أَ
  :وقال عز  وجل 

فـْترِاَء عَلـَى االله  قـَ( ُ  ا ُ  ا هـُ قَـ مـَ  رَزَ و   مـُ رَّ حَ وَ لـْ   عِ ير ِ  غـَ سَفَـ اً بِ مْ  هُ  لادََ لـُ ا أوَْ نَ قَـتَـ ذِ  رَ الَّ س  دْ خَ د  ق 
  .)٢( )ضَلُّوا وَمَا كَانُوا  مُهْتَدِين  

  :وقال تعالى 
لَهُم  كَان  خِطْئا  ( زقُُـهُم  وَإِيَّاكُم إنَّ قَـتـْ وْلادكَُم  خَشْيَة  إِمْلاق نحَّْن  نَـرْ  وَلا  تَـقْتـُلُوا أَ

__________________  
  .١٥١: الأنعام ) ١(
  .١٤٠: الأنعام ) ٢(



١٧ 

  .)١( )كَبِيرا  
ل من وأد  بنته هو قيس بـن عاصـم ، في قصـة معروفـة يرويهـا لنـا التـأريخ ، وهـي أنّ بـني وأوّ

تميم منعوا الملك النعمان ضـريبة الأتـاوة الـتي كانـت علـيهم ، فجـرّد علـيهم النعمـان أخـاه الريـان 
مع إحدى كتائبه ، وكان أكثر رجالها من بني بكر بن وائل ، فاستاق النعمان سـبي ذراريهـم ، 

تميم على النعمان بن المنـذر وكلّمـوه في الـذراري ، فحكـم النعمـان بـأن يجعـل  فوفدت وفود بني
. الخيــار في ذلــك إلى النســاء ، فأيــة امــرأة اختــارت زوجهــا ردّت إليــه ، فشــكروا لــه هــذا الصــنيع

وكانت من بين النساء بنت قيس بن عاصـم ، فاختـارت سـابيها علـى زوجهـا ، فغضـب قـيس 
  .نت تولد له في التراب ، فوأد بضع عشرة بنتاً بن عاصم ونذر أن يدس  كل  ب

إنّ أوّل قبيلة وأدت من العرب هي قبيلة ربيعة ، وذلك علـى مـا يـروى أنّ قومـاً مـن : وقيل 
الأعراب أغاروا على قبيلة ربيعة وسبوا بنتاً لأمير لهم ، فاسـتردّها بعـد الصـلح وبعـد أن خيرّوهـا 

هـي عنـده مـن الأعـداء فاختـارت سـابيها وآثرتـه علـى بين أن ترجع إلى أبيها أو تبقـى عنـد مـَن 
أبيها ، عند ذلك غضب الأمير وسنّ لقومه قانون الوأد ، ففعلـوا غـيرة مـنهم وخوفـاً مـن تكـرار 

  .هذه الحادثة
ومــن خــلال هــذه القصــة الــتي ســنذكرها ، يتّضــح لنــا مــدى فظاعــة هــذا العمــل وشــناعته ، 

  :ة والرأفة والشفقة وقساوة قلوب القائمين به وخلوّها من الرحم
، فقـال لـه  كـان مغتمـا  بـين يـدي رسـول االله   روي أن  رجلا  مـن أصـحاب النـبي  

؟«:  رسول االله    »مالك تكون محزوناً
  .وإن أسلمتيا رسول االله ، إنيّ أذنبت ذنباً في الجاهلية فأخاف ألاّ يغفره االله لي : فقال 

__________________  
  .٣١: الإسراء ) ١(
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  .»أخبرني عن ذنبك؟« :فقال له 
يــا رســول االله ، إني كنــتُ مــن الــّذين يقتلــون بنــا م ، فولــدت لي بنــت ، فتشــفّعت : فقــال 

إلىّ امــرأتي أن أتركهــا ، فتركتهــا حــتى كــبرت وأدركــت ، وصــارت مــن أجمــل النســاء ، فخطبوهــا 
: ولم يحتمل قلبي أن ازُوّجها ، أو أتركها في البيت بغير زواج ، فقلت للمـرأة  فدخلتني الحميّة ،

إني ارُيـد أن أذهـب إلى قبيلــة كـذا وكـذا في زيــارة أقربـائي فابعثيهـا معــي ، فسـرَّت بـذلك وزينّتهــا 
  .بالثياب والحلي ، وأخذت عليَّ المواثيق بألاّ أخو ا
طنــــت الجاريــــة أني ارُيــــد أن الُقيهــــا في البئــــر ، فــــذهبتُ إلى رأس بئــــر فنظــــرتُ في البئــــر ، فف

يـا أبـت مـاذا تريـد أن تفعـل بي؟ فرحمتهـا ، ثم نظـرت في البئـر : فالتزمتني وجعلت تبكي وتقـول 
أمانـة امُـي ، فجعلـت مـرة  يا أبَت لا تضيّع: فدخلت علىّ الحمية ، ثم التزمتني وجعلت تقول 
 غلبــــني الشــــيطان فأخــــذ ا وألقيتهــــا في البئــــر أنظــــر في البئــــر ومــــرة أنظــــر إليهــــا فأرحمهــــا ، حــــتى

يــــا أبــــت قتلتــــني ، ومكثــــت هنــــاك حــــتى انقطــــع صــــو ا ، : منكوســــة ، وهــــي تنــــادي في البئــــر 
  .فرجعت

ــــو امُــــرت أن اعُاقــــب أحــــدا  بمــــا فعــــل في «: وأصــــحابه ، وقــــال  فبكــــى رســــول االله  ل
  .»الجاهلية لعاقبتك

ــأريخ أن  ا لعــرب كــانوا يحفــرون حفــرة ، فــإذا ولــدت الحامــل بنتــاً ولم يشــأ وفي بعــض كتــب الت
أهلهــا الاحتفــاظ  ــا رموهــا في تلــك الحفــرة ، أو أ ـّـم كــانوا يقولــون لــلامُ بــأن  ــي ابنتهــا للــوأد 
وذلـــك بتطييبهــــا وتزيينهــــا ، فــــإذا زينّـــت وطيّبــــت أخــــذها أبوهــــا إلى حفـــرة يكــــون قــــد احتفرهــــا 

  .تستوي الحفرة في الأرض فيدفعها ويهيل عليها التراب حتى
  المرأة في الحضارة الغربيّة والشرقيّة

عرفنا فيما سبق حالة المرأة في ا تمعات التي سبقت الإسلام ، وكيف أّ م كـانوا يعاملو ـا 
  معاملة مزرية ، وينظرون إليها نظرة تبعيّة ، ويحرمو ا من أبسط
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  .حقوقها
ظـــلّ الحضـــارة الغربيّـــة أو الشـــرقيّة ، فإّ ـــا لم تصـــبح أمّـــا المـــرأة العصـــرية ، والـــتي تســـير تحـــت 

  .أحسن حالاً من تلك التي عاشت في العصور السابقة ، مع فارق الأساليب
فهـي تعـيش في مجتمـع يـدّعي الحضـارة والمسـاواة ، ويـدّعي أنـّه ضـمن للمـرأة كـلَ مـا تحتاجــه 

ة تنظـر للمـرأة نظـرة تبعيـّة فإن كانت ا تمعـات السـابق. من حقوق ، والواقع عكس ذلك تماماً 
  .محضة ، فاليوم يسيطر الرجل على المرأة ، وينال منها ما يريد باسم الحريةّ والمساواة

فــا تمع الغــربي والشــرقي يعــيش أقصــى درجــات الانحطــاط والتميـّـع والفســاد ، وخــير دليــل 
  :على ذلك شهادة زعيمي الشرق والغرب 

  :يقول كندي 
ع منحــل منحــرف غــارق في الشــهوات ، وإنـّـه مــن بــين كــلّ ســبعة إن  الشــباب الأمريكــي مــائ

شباب يتقدمون للتجنيد يوجد سـتة غـير صـالحين بسـبب ا مـاكهم في الشـهوات ، وانُـذر بـأن 
  .هذا الشباب خطر على مستقبل أمريكا

  :وقال خروشوف 
  .إن  الشباب الشيوعي قد بدأ ينحرف ويفسده الترف

عــيش اليــوم حيــاةً بعيــدةً عــن القــيم والأخــلاق ، فهــمُّ كــلّ فــرد إذاً فــا تمع الغــربي والشــرقي ي
  .منهم سدّ حاجته ، لذلك نراهم يلهثون وراء لقمة العيش وبأي اُسلوب كان

ومـن الطبيعـي أن تجــري المـرأة هــذا الجريـان في حيا ـا ، حيــث انعـدام الــروابط العائليـّة ، فمــا 
أن تسـعى وراء سـدّ حاجا ـا ، والحصـول  أن تبلغ البنت سن الرابعة عشـر حـتى يتوجـّب عليهـا

  .على ما يكفل لها ذلك
فالمرأة في الجتمع الغـربي والشـرقي وإن حصـلت علـى بعـض الحقـوق مـن جانـب معـينّ ، إلاّ 

  فالرجل لا ينظر لها إلا  . أّ ا فقدت كرامتها وشرفها وعزّها من جانب آخر



٢٠ 

هـــا مـــا يريـــد لســـدّ جوعـــه الجنســــي ، نظـــرة تبعيـّــة ، يســـخّرها لمـــا تقتضـــيه مصـــلحته ، فينــــال من
علـى : وينبذها عند شبعه ، يجعلها مادة للدعاية المحضة ، يجعل صور ا على كلّ بضاعة بائرة 

الملابس ، السكاير ، قناني المشروبات ، معجون الأسنان ، وحتى على الأحذيـة ، وغيرهـا مـن 
  .السِلع

ىّ عمل كان ، حتى أّ ا تبيـع شـرفها وأصبح من المحتّم عليها أن تسعى وراء لقمة العيش بأ
  :وكرامتها مقابل ذلك ، ففي إحدى التقارير المرفوعة سابقاً إلى البرلمان البريطاني 

إنّ كثــيراً مــن الزانيــات في لنــدن لســن مــن المحترفــات المتفرّغــات لهــذه المهنــة ، وإنمــا هــنّ مــن 
 يمارســن البغــاء إلى جانــب صــغار الموظفــات ومــن طالبــات الجامعــات أو مــن المعاهــد ، اللــواتي

أعمالهن ليحصلن على دخل إضـافي يمكـّنهن مـن الإنفـاق عـن سـعة علـى الثيـاب المغريـة وعلـى 
  .مستحضرات التجميل

لذلك شاع الفساد والانحلال في هذه ا تمعات ، فهـم لا ينظـرون إلى المـرأة إلاّ أ ـا الُعوبـة 
ــزواج الشــرعي هنــاك ، فقــد جــاء في مقــال وقلّــت نســبة ا. في أيــديهمم يتمتّعــون  ــا مــتى شــاؤا ل
ســـنة الــّـذين يتـــأهلون  ١٦ـ  ١٤إن  الأولاد الصـــغار بـــين : نشـــرته إحـــدى الصـــحف الألمانيـــة 

ج؟ لمـاذا؟: للعمل يقولون حينما يبحث أمر الزواج أمامهم  إنـني أسـتطيع الحصـول مـن ! أنا أتزوّ
ريد دون أن أتزوّجها   .أي فتاة في العمل على كل  ما اُ

  :م في بريطانيا  ١٩٦٦بعض الإحصائيات الصادرة عام وفي 
إن  واحدة من كل  خمس من الإنكليزيات اللواتي تجاوزن سن الخامسـة عشـر لا تـزال عـذراء 

  .م أن تفقد العذرية معناها في انكلترا ١٩٦٧، ويتوقّع علماء الاجتماع في سنة 
  رامتها ، بقدر ماوأصبحت الفتاة عندهم لا تعبأ إن سلب شرفها واعُتدي على ك
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ففــي ألمانيــا الغربيــة اعتــدى اثــنى . يهمهــا الجانــب المــادي الــذي ســيطر علــى الحيــاة اليوميّــة تمامــا  
سنة ، وبعد انتهاء عمليـة الاغتصـاب توجّهـت  ١٤عشر شابا  في يوم واحد على بنت عمرها 

  !!!هذه الفتاة إلى الشرطة لتخبرهم بفقدان محفظتها
سـلك كثـرت الجـرائم والاعتـداءات وأصـبحت شـيئاً مألوفـاً عنـدهم ، وكنتيجـة طبيعيـة لهـذا الم

  .ففي ألمانيا الغربية لا يمر يوم واحد دون أن تقُترف جريمة غصب واعتداء
بــل وأصــبح الشــذوذ الجنســـي عنــدهم عمــلاً مقبــولاً ، لا معـــارض لــه ، ففــي اتلانتــا بولايـــة 

لمــدن الألمانيــة ، وهــو يــدير عمليــات جورجيــا الأمريكيــة يوجــد نــادي تنتشــر فروعــه في كبريــات ا
تعــارف غــير مشــروعة بــين أعضــائه مــن الرجــال والنســاء ، كمــا تــتم عــن طريقــه عمليــات تبــادل 

  .مؤقت للزوجات
أمــا بريطانيــا فتــنغمس في الفجــور إلى حــدود مذهلــة ، حــتى إنّ الــدعوة إلى إباحــة الشــذوذ 

اللـوردات والنـوّاب ، وبـارك هـذه الجنسي بين الرجال اسـتطاعت أن تظفـر بالاباحـة في مجلسـي 
الإباحـــة معظـــم الشـــعب الإنكليـــزي وعلـــى رأســـه أســـاتذة الجامعـــات والأطبـــاء والمفكّـــرون ، بـــل 

  !وحتى رجال الكنيسة
ومــا ذكرنــاه مــن معلومــات واحصــائيات فهــي قليلــة جــدّا  وقديمــة نشــرت قبــل أربعــين عامــا  

  .ساليب والطرق بشكل كبير جدا  تقريباً ، فما ظنّك بما يحصل اليوم ، وقد تطوّرت الأ
ومـــن هـــذا يتضـــح جليــّـا  أمـــام كـــل  منصـــف وواع مـــدى الانحطـــاط الـــذي وصـــلت إليـــه المـــرأة 

  .عندهم ، فكرامتها مسلوبة وشرفها مباع ، وهي تعيش في الرذيلة بما لهذه الكلمة من معنى
المقدّمـــة والتحـــدّث عـــن هـــذا الجانـــب واســـتيعابه يحتـــاج إلى وقـــت كبـــير ، ولا تكفيـــه هـــذه 

المختصــرة ، وقــد كتــب عــن هــذا الموضــوع الكثــير مــن علمائنــا ومفكرينــا ، فمــن شــاء الإطــلاع 
  .أكثر فعليه بتلك الكتب
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ـــز سماحـــة حجّـــة الإســـلام والمســـلمين  ـــذي ألّفـــه اُســـتاذنا العزي ـــذي بـــين أيـــدينا ال والكتـــاب ال
الا امـات الـتي وجههـا  الشيخ حسن الجـواهري حفظـه االله ورعـاه ، جـاء ردّاً علميـاً دقيقـاً علـى

أعــــداء الــــدين الإســــلامي الحنيــــف في مــــا يتعلــــق بــــالمرأة وحقوقهــــا ، فتنــــاول فيــــه عــــدّة مســــائل 
المــرأة ، وحقوقهــا في المنــزل وا تمــع ، وتوليهــا  حساســة في هــذا الموضــوع كقيمومــة الرجــل علــى

  .القضاء والإفتاء ، وتعدّد الزوجات ، وغيرها من المواضيع المهمة
لأبحــاث العقائديــة إذ يقــوم بطبــع هــذا الكتــاب ـ بعــد مراجعتــه مــن الناحيــة الفنيــة ـ ومركــز ا

،  »دراسـات في الفكـر الإسـلامي المعاصـر في ضـوء مدرسـة أهـل البيـت «ضمن سلسلة 
يـــدعو الكتّـــاب والبـــاحثين إلى المشـــاركة في هـــذا المشـــروع الحيـــوي العصـــري ورفـــده بمـــا تجـــود بـــه 

  .ةأقلامهم المبارك
  محمّد الحسّون

  مركز الأبحاث العقائديةّ
  هـ ١٤٢٧شعبان  ٢٧

site.aqaed.com / Mohammad 
muhammad@aqaed.com 

mailto:muhammad@aqaed.com
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  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمــد الله ربّ العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى خــير خلقــه محمّــد وآلــه الطيّبــين الطــاهرين 

  .وصحبه الميامين
ــتي أولــت لنــا هــذا البحــث القــيّم في الــدورة نشــكر الأمانــة العامــة  مــع الفقــ ه الإســلامي ال

  .السابعة عشر المنعقدة في عمّان ، ونرجو أن يكون بحثنا مقبولاً قبولاً حسناً 
  المؤلّف
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  تمهيد
إنّ موقــــع المــــرأة في نظــــام القِــــيَم في الإســــلام ، وفي نظــــام الحقــــوق والواجبــــات الإســــلامية ، 

  :وذلك ؛ متّحد مع موقع الرجل 
فالإنسان نوع واحد في الجنس الحيـواني  ؛ـ لأنهّما ينتميان إلى حقيقة واحدة وهي الإنسانية  ١

، وجميع أفراد هذا النـوع متّحـدة ومتسـاوية في الإنسـانية ، فـلا تفاضـل بـين النـاس في الإنسـانية 
، فلا تفاضل لانُثى علـى انُثـى ، ولا لـذكر علـى ذكـر ، ولا لـذكر علـى انُثـى ، ولا لانُثـى علـى 

  .ذكر
ي خَلَقَكـُم مِّـن يـَ(: وهذا ما أكـّده القـرآن الكـريم حيـث قـال  ا أيَُّـهـَا النَّـاس  اتَّـقـُوا  ربََّكـُم  الَّـذِ

ي تَسـَاءلُون   هُمـَا رجِـَالا كَثـِيرا  وَنِسـَاء واَتَّـقـُوا  االله  الَّـذِ وْجَهَا وَبـَثَّ مِنـْ هَا زَ بـِه  نَّـفْس واَحِدَة وَخَلَق  مِنـْ
نَّ االله  كَان  عَلَيْكُم  رَقِيبا   رْحَام  إِ   .)١( )واَلأَ

وْليَِــاء (: قــال ســبحانه وتعــالى  :المســاواة فــي الولايــة ـ  ٢ واَلْمُؤْمِنُــون  واَلْمُؤْمِنَــات  بَـعْضُــهُم  أَ
ن  عَـــن  الْمُنكَـــر  وَيقُِيمُـــون  الصَّـــلاَة  وَيُـؤْتــُـون  الزَّكَـــاة  وَيطُِيعُـــون  االله   هَـــوْ وف  وَيَـنـْ ون  بــِـالْمَعْرُ  بَـعْـــض يــَـأْمُرُ

رْحمَ   يَـ سَ   َ ولئَِ ُ  أُ ولَ سُ نَّ االله  عَزيِز  حَكِيم  وَرَ   .)٢( )هُم  االله  إِ
فالولاية في الإسلام الله وللرسول ولأهل البيت وللمؤمنين ، ومعنى الولاية في هـذا المـورد هـو 
الحبّ والودّ والقرب ، والولاية أوسع الروابط وأوشجها في الإسلام ، ومنها الولاية بين المـؤمنين 

  .والمؤمنات
  فالذكر والانُثى متّحدان في أصل الخلِقة ، قال :ل الخلق ـ المساواة في أص ٣

__________________  
  .١: النساء ) ١(
  .٧١: التوبة ) ٢(
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ينْ  الذَّكَر  واَلاُْ◌نثَى (: تعالى  جَ وْ زَّ َ  ال خَلَ ذاَ تمُْنى  * وأَنََُّ     .)١( )مِن نُّطْفَة إِ
ك  (: وقال تعالى  ن يُـتـْرَ ى أَيحَْسَب  الاِْ◌نسَان  أَ ّ يمُـْنى  * سُدً ثمَُّ كـَان  * ألمََ  يَك  نطُْفَة  مِّـن مَّـني 

ينْ  الذَّكَر  واَلاُْ◌نثَى* عَلَقَة  فَخَلَق  فَسَوَّى  جَ وْ زَّ ُ  ال مِنْ   َ عَ جَ   .)٢( )فَ
ـــر  * وَلقََـــد  خَلَقْنَـــا الاِْ◌نسَـــان  مِـــن سـُـلالََة مِّـــن طِـــين (: وقــال تعـــالى  ار ثمَُّ جَعَلْنَـــاه  نطُْفَـــة  في  قَـ

 ثمَُّ خَلَقْنَــا النُّطْفَــة  عَلَقَــة  فَخَلَقْنَــا الْعَلَقَــة  مُضـْغَة  فَخَلَقْنَــا الْمُضْــغَة  عِظَامــا  فَكَسَــوْناَ الْعِظــَام  * مَّكـِين 
ك  االله  أَحْسَن  الخْاَلِقِين     .)٣( )لحَْما  ثمَُّ أنَشَأْناَه  خَلْقا  آخَر  فَـتَبَارَ

تر  ا المعــنى في قــول الإمــام علــي وقــد ورد في الســنّة مــا يؤكّــد هــذ في عهــده لمالــك الأشــ
إمّـا أخ لـك في الـدين ، أو : واعلـم يـا مالـك إن  النـاس صـنفان «: حين ولاهّ مصر ، فقال له 

  .)٤(» نظير لك في الخلق
إن  هـدف الإنسـان ـ ذكـرا  أو أنثـى ـ في هـذه الحيـاة هـو هـدف  :ـ المسـاواة فـي الهـدف  ٤

: ، فهدف إيجـاد الإنسـان هـو عبـادة االله وإعمـار الأرض والتمتـّع  ـا ، قـال تعـالى  واحد أيضا  
ون  (   .)٥( )وَمَا خَلَقْت  الجِْنَّ واَلاِْ◌نس  إِلا  ليِـَعْبُدُ

ض  خَلِيفـَة  قـَالُوا أَتجَْعـَل  فِيهـَا مـَن(: وقال تعالى  رْ ذ  قاَل  ربَُّك  للِْمَلائَِكـَة  إِنيِّ جَاعـِل  في  الأَ  وَإِ
س  لــَك  قــَال  إِنيِّ أعَْلــَم  مَــا لا  تَـعْلَمُــون   ك  وَنُـقَــدِّ ــن  نُسَــبِّح  بحَِمْــدِ وَنحَْ ماَ   دِّ لــ ُ  ا فِ ســْ وَيَ هــَ   ُ  فيِ ســِ فْ  )يُـ

)٦(.  
ـــا في  () ذكـــرا  أو أنثـــى أيضـــا  : (وقـــال تعـــالى مخاطبـــا  الإنســـان  نَّ االله  سَـــخَّر  لَكُـــم مَّ ـــر  أَ ألمََ  تَـ

ض  واَلْفُلْك   رْ نَّ الاَْ◌ ذْنهِ  إِ ض  إِلا  بِإِ رْ ن تَـقَع  عَلَى الاَْ◌ ي في  الْبَحْر  بأِمَْرهِ  وَيمُْسِك  السَّمَاء أَ   تجَْرِ
__________________  

  .٤٦ـ  ٤٥: النجم ) ١(
  .٣٩ـ  ٣٦القيامة ) ٢(
  .١٤ـ  ١٢: المؤمنون ) ٣(
  .٥٣إلى مالك الأشتر ، رقم  كتابه :  ج البلاغة ) ٤(
  .٥٦: لذاريات ا) ٥(
  .٣٠: البقرة ) ٦(



٢٧ 

وف  رَّحِيم   ؤُ   .)١( )االله  باِلنَّاس  لَرَ
ض  وَأَسـْبَغ  (: وقال تعالى أيضا   رْ نَّ االله  سَخَّر  لَكـُم مَّـا في  السَّـمَاواَت  وَمـَا في  الاَْ◌ وْا أَ ألمََ  تَـرَ

ى وَلا  كِتـَاب مُّنـِيرعَلَيْكُم  نعَِمَه  ظَاهِرَة  وَباَطِنَة  وَمِن  النَّاس  مَن يجَُا غَيرْ  عِلْم وَلا  هـُدً ِ  بِ ُ   ِ ا  )دِ
)٢(.  

وا زيِنــَتَكُم  عِنــد  كُــلِّ مَسْــجِد وكُلــُوا واَشْــرَبوُا وَلا  تُسْــرفُِوا (: وقــال تعــالى أيضــا   م  خُــذُ يــَا بــَني  آدَ
َ  يحُـِبُّ الْمُسـْرفِِين     ُ تيِ  * إنَِّـ ِ  الَّـ نـََ  ا زيِ رََّ   حـَ   ْ مـَـ   ْ ق  قـُل  هِــي قـُ ج  لِعِبَــادِه  واَلْطَّيِّبـَات  مـِن  الـرِّزْ  أَخـْرَ

  .)٣( )للَِّذِين  آمَنُوا  في  الحْيََاة  الدُّنْـيَا
إن  مسـؤولية الإنسـان ـ ذكـرا  أو انُثـى ـ عـن أعمالـه في  :ـ المساواة فـي المسـؤولية والثـواب  ٥

ت أقــل  ولا أكثــر ولا أصــغر ولا أكــبر مــن الــدنيا والآخــرة واحــدة ، بمعــنى أنّ مســؤولية المــرأة ليســ
ؤولية أمـام االله ، قـال تعـالى  يـَا أيَُّـهـَا الاِْ◌نسـَان  (: مسؤولية الرجـل ، بـل همـا متسـاويان في المسـ

ح  إِلى  ربَِّك  كَدْحا  فَمُلاقَِيه     .)٤( )إِنَّك  كَادِ
وَقـَد  * قَد  أفَـْلـَح  مـَن زكََّاهـَا * تَـقْواَهَا فأََلهْمََهَا فُجُورَهَا و  * وَنَـفْس وَمَا سَوَّاهَا (: وقال تعالى 

  .)٥( )خَاب  مَن دَسَّاهَا
ى ثمَُّ إِلى  ربَِّكُـــم (: وقـــال أيضـــا   ر  أُخْـــرَ ر  واَزِرَة  وِزْ هَـــا وَلا  تَـــزِ ـــس إِلا  عَلَيـْ وَلا  تَكْسِـــب  كُـــلُّ نَـفْ

 .)٦( )مَّرْجِعُكُم  فَـيـُنَبِّئُكُم بمِاَ كُنتُم  فِيه  تخَْتَلِفُون  
و  بمِـَــا عَمِلُـــوا (: وقـــال تعـــالى  سَاـــؤُ َ  أَ ذيِ َ  الَّـــ جْزــِـ ِ  ليَِ ◌رَْ لاْ مَـــ   ِ ا وَ   ِ واَ ماَ سَّـــ مــَـ   ِ ال   ِ وَ

ي  الَّذِين  أَحْسَنُوا بِالحُْسْنى   ْ  لمَ  يُـنَبَّأ  بمِاَ في  صُحُف  مُوسَى ... وَيجَْزِ   وَإبِْـراَهِيم  * أَ
__________________  

  .٦٥: الحج ) ١(
  .٢٠: لقمان ) ٢(
  .٣٢ـ  ٣١: الأعراف ) ٣(
  .٦: الانشقاق ) ٤(
  .١٠ـ  ٧: الشمس ) ٥(
  .١٦٤: الانعام ) ٦(



٢٨ 

ي وَفىَّ  ى * الَّذِ ر  أُخـْرَ ن لَّـيْس  لِلاِْ◌نسـَان  إِلا  مـَا سـَعَى * أَلا  تـَزِر  واَزِرَة  وِزْ ف  * وأََ نَّ سـَعْيَه  سـَوْ وأََ
ى  وْفى  ثمَُّ يجُْزاَه  * يُـرَ   .)١( )الجَْزاَء الاَْ◌

م أن  التكليـــف الإســـلامي موجّـــه إلى الإنســـان ككـــل  دون تمييـــز أو  ونفهـــم مـــن كـــل  مـــا تقـــدّ
  .تفريق

م  المؤمنين  م سلمة«وقد روي عن أُ يا رسول االله لا أسمع ذكـر النسـاء : أّ ا قالت   »أُ
ــأنزل االله ! في الهجــرة بشــيء؟ َ  لهَُــ(: ف جاَ سْــتَ م  ربَُّـهـُـم  أَنيِّ لا  أُضـِـيع  عَمَــل  عَامِــل مِّــنكُم مِّــن فاَ

وا في  سـَبِيلِي وَقـَاتَـلُوا  وذُ وا وأَُخْرجِـُوا مـِن دِيـَارهِِم  وأَُ و  أنُثَى بَـعْضُكُم مِّن بَـعْض فَالَّذِين  هَاجَرُ ذكََر أَ
هُمْ سَــيِّئَاِ ِمْ وَلأدُْخِلَــنـَّهُمْ جَنَّــ ــرَنَّ عَــنـْ ــن عِنــد  االله  وَقتُِلُــوا لأُكَفِّ ي مِــن تحَْتِهَــا الأنَْـهَــار  ثَـواَبــا  مِّ ــرِ ا  تجَْ

  .)٢( )واَالله  عِندَه  حُسْن  الثَّـواَب  
ي مِن تحَْتِهَا الأنَْـهَار  خَالِدِين  فِيهـَا (: وقال تعالى  وَعَد  االله  الْمُؤْمِنِين  واَلْمُؤْمِنَات  جَنَّات تجَْرِ

ز  الْعَظِيم   وَمَسَاكِن  طيَِّبَة  في  جَنَّات   ن وَرِضْواَن  مِّن  االله  أَكْبـَر  ذَلِك  هُو  الْفَوْ   .)٣( )عَدْ
ــــات  (: وقــــال تعــــالى  ــــانتِِين  واَلْقَانتَِ ــــات  واَلْقَ نَّ الْمُسْــــلِمِين  واَلْمُسْــــلِمَات  واَلْمُــــؤْمِنِين  واَلْمُؤْمِنَ إِ

قِين  واَلصَّـــــــــادِقِين  واَلصَّـــــــــادِقَات  واَلصَّـــــــــابرِيِن  واَلصَّـــــــــاب   راَت  واَلخْاَشِـــــــــعِين  واَلخْاَشِـــــــــعَات  واَلْمُتَصَـــــــــدِّ
ــــيرا   ــــذَّاكِريِن  االله  كَثِ وجَهُم  واَلحْاَفِظَــــات  واَل ــــرُ واَلحَْــــافِظِين  فُـ   ِ ماَ ائِ صَّــــ وَال   َ مِ ائِ صَّــــ وَال   ِ قاَ دِّ صــَــ مُتَ  وَالْ

 .)٤(» )واَلذَّاكِراَت  أَعَدَّ االله  لهَمُ مَّغْفِرَة  وأََجْرا  عَظِيما  
ح بـه في القـرآن الكـريم هـو عبـارة  :ـ المساواة في الإخوّة  ٦ ومبدأ الإخـوّة بـين المـؤمنين المصـرّ

اَ الْمُؤْمِنُون  (: عن المساواة بين الذكر والانُثى في المرتبة ، فقال تعالى    إِنمَّ
__________________  

  .٤١ـ  ٣٦ و ٣١النجم ) ١(
  .٩٠/  ٤ج  راجع تفسير الميزان. ١٩٥: آل عمران ) ٢(
  .٧٢: التوبة ) ٣(
  .٣٥: الأحزاب ) ٤(



٢٩ 

  .)١( )إِخْوَة  
ـــتُم  (: وقـــال تعـــالى  ذ  كُن ـــيْكُم  إِ وا نعِْمَـــة  االله  عَلَ ـــرُ يعـــا  وَلا  تَـفَرَّقُـــوا واَذكُْ واَعْتَصِـــمُوا بحَِبْـــل  االله  جمَِ

ينْ  قُـلُوبِكُم  فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِه   بَـ   َ داَ  فَألََّ عْ   .)٢( )إِخْواَنا  أَ
فلـــيس الـــذكر أصـــلاً والانُثـــى تابعـــة ، ولا العكـــس هـــو الصـــحيح ، بـــل همـــا في رتبـــة واحـــدة 

  .متساوية
م مـن اتحّـاد بـين الـذكر والانُثـى في  :ـ الاختلاف الفسلجي والسـيكولوجي  ٧ ومـع كـل  مـا تقـدّ

دة الخلــــق والهــــدف نظــــام القِــــيَم والحقــــوق والواجبــــات في انتمــــائهم إلى الإنســــانية والولايــــة ووحــــ
والمســـؤولية والإخـــوّة ، إلاّ أنّ الاخـــتلاف بـــين الـــذكر والانُثـــى في الصـــنف أمـــر واضـــح ، فـــالمرأة 
تختلــــف عــــن الرجــــل فســــلجياً وســــيكولوجياً ، وهــــذا يقتضــــي تنوعــــاً في وظيفــــة كــــلّ منهمــــا في 

ا وظيفـة خاصـة الاُسلوب والطريقة التي يتبّعها في القيـام بـدوره في وظيفتـه العامـة ، فلكـلّ منهمـ
  .ينتج منهما الوظيفة العامة للإنسان في الحياة

فهناك وظيفة عامة يشترك فيها الذكر والانُثى ، وهناك وظيفـة خاصـة لكـلّ منهمـا حسـب 
ــذكر والانُثــى تكــون كــلّ واحــدة منهمــا  خصوصــية صــنفه ، وهــذه الوظيفــة الخاصــة لكــلّ مــن ال

  .ع الإنسانيمكملّة للاُخرى في تحقيق الوظيفة العامة للنو 
وبمعــنى آخــر ، أنّ الوظيفــة الخاصــة لكــلّ مــن الرجــل والمــرأة تكــون علاجــاً لــنقص أو إيجــاداً 
لكمــال في تحقيــق الوظيفــة العامــة ، فالرجــل والمــرأة بوظائفهمــا الخاصــة يوجــدان الينبــوع البشــري 

 .الذي أراده االله لاستمرار الحياة وعبادة االله
راً علــــى البشــــر ، بــــل هـــو قــــانون عــــام في ســــائر ولـــيس هــــذا الاخــــتلاف في الصــــنف مقتصـــ

  لَقَد  خَلَقْنَا الاِْ◌نسَان  في  أَحْسَن  (: قال تعالى . أجناس وأنواع وأصناف المخلوقات
__________________  

  .١٠: الحجرات ) ١(
  .١٠٣: آل عمران ) ٢(



٣٠ 

  .)١( )تَـقْوِيم
ي * سَــبِّح  اسْــم  ربَِّــك  الاَْ◌عْلَــى (: وقــال تعــالى  ى* خَلَــق  فَسَــوَّى الَّــذِ ي قــَدَّر  فَـهَــدَ  )واَلَّــذِ

)٢(.  
ر(: وقال تعالى  ء خَلَقْنَاه  بِقَدَ   .)٣( )إِنَّا كُلَّ شَيْ
ى(: وقال تعالى  ء خَلْقَه  ثمَُّ هَدَ ي أعَْطَى كُلَّ شَيْ   .)٤( )ربَُّـنَا الَّذِ
ء فَـقَدَّرهَ  تَـقْدِيرا  (: وقال تعالى    .)٥( )وَخَلَق  كُلَّ شَيْ

ع الوظيفـــة الخاصـــة لا يكـــون نتيجـــة للأفضـــلية أو الدونيـــة ومـــن ن لأن ؛ افلـــة القـــول بـــأن تنـــوّ
التنــوعّ تنــوعّ وظيفــي للــذكر والانُثــى ناشــيء مــن تحقيــق الوظيفــة العامــة مــن هــذا التنــوعّ ، ولــيس 

  .تنوّعا  قيميّا  أو أخلاقيا  ناشئا  من أسباب تتصل بالإنسانية
للبشــــر هــــو اســــتمرار الينبــــوع البشــــري ليقــــوم بعبــــادة االله إن  الوظيفــــة العامــــة : وبمعــــنى آخــــر 

والتناسـل والتكـاثر المتعــارف المرغـوب فيــه ـ . وإعمـار الأرض ، وهـذا يقتضــي التناسـل والتكــاثر
والذي يضمن استمرار البشرية في الكون ـ لا يكون عمليـة ذاتيـة لأيّ مـن الـذكر والانُثـى ، بـل 

نثـــى ، لـــذا هيّـــأ االله كـــلّ صـــنف لجانـــب مـــن عمليـــة هـــو نتيجـــة تفاعـــل وتكامـــل بـــين الـــذكر والا  
 .التناسل لا يمكن أن يقوم به الصنف الآخر جسدياّ  ونفسيّا  وعاطفيّا  

وهذه العملية الجنسية بين الذكر والانُثى تقتضي الحمل ، ونمو الحمـل والـولادة بعـد ذلـك ، 
  .ثم  بعدها الحضانة والتربية

  لمأوى والكساء ، والإنسان يحصّن  ا حياتهكما أن  النسل يحتاج إلى القوت وا
__________________  

  .٤: التين ) ١(
  .٣ـ  ١: الأعلى ) ٢(
  .٤٩: القمر ) ٣(
  .٥٠: طه ) ٤(
  .٢: الفرقان ) ٥(



٣١ 

  .من أخطار الطبيعة وآفات الجسد
وقـــد اقتضـــت حكمـــة االله تعـــالى أن تكـــون المهمـــة الأُولى مـــن وظيفـــة الانُثـــى ، وأن تكـــون 

  .الثانية من وظيفة الذكرالمهمة 
وقــد اقتضــت حكمــة االله تعــالى أن تخُلـَـق الانُثــى مؤهلــة مــن الناحيــة النفســية والجســدية لمــا 
يناسـب مهمــة الحمــل ومــا ينـتج عنهــا ، وأن يخلــق الــذكر مـؤهلاً مــن الناحيــة النفســية والجســدية 

  .لما يناسب مهمة العمل في الطبيعة وا تمع
ا يقتضــي تنوّعــاً في الوظــائف الخاصــة ، ولكــن هــذا التنــوعّ لم ومعلــوم أن  تقســيم العمــل هــذ

فوظيفـــة كـــل  مـــن الـــذكر والانُثـــى عامـــل محايـــد . ينشـــأ عـــن أفضـــلية أحـــد الصـــنفين علـــى الآخـــر
 .)١(بالنسبة للقيمة الإنسانية والأخلاقية لكل  واحد من الصنفين 

الاخـتلاف في التكــوين ثمّ إنّ اخـتلاف الوظيفـة الخاصـة للــذكر عـن الانُثـى ، الــذي يقتضـي 
الجســدي والعــاطفي ، يقتضــي أيضــاً الاخــتلاف في التشــريع الــذي يــنظّم عمــل كــلّ واحــد مــن 

ليقــوم الإنســان بمهمتــه العامّــة للخلافــة علــى الأرض ، لأنّ النظــام التشــريعي لكــلّ  ؛ الصــنفين 
  )الجسدي والنفسي(كائن يجب أن يتوافق مع نظامه التكويني 

__________________  
نعـــم ، الإســـلام اعتمـــد معيـــاراً لتشـــخيص الأفضـــلية والدونيـــة ، وهـــو مـــدى التـــزام الإنســـان بوظيفتـــه العامـــة مـــن ) ١(

ــزام في نظـــام القـــيم الإســـلامي بـــالتقوى ، وفي  خـــلال الالتـــزام بمقتضـــيات الوظيفـــة الخاصـــة ، وقـــد عـــبرّ عـــن هـــذا الالتـ
  .مصطلح الفقهاء بالعدالة

يَـرْفَع  االله  (: لتفاضل بين البشر ، ألاّ وهو العلم مع الإيمان ، فقد قال تعالى كما اعتمد الإسلام معيارا  آخر ل
رَجَات وتُوا الْعِلْم  دَ   .١١: ا ادلة  )الَّذِين  آمَنُوا مِنكُم  واَلَّذِين  أُ

رَة  (: وقال تعالى  ر  الاْخِـ مـ ً يحَـْذَ وَقَائِ د ً  جِ ساَـ   ِ يـْ ناـَ  اللَّ ٌ  آ نـِ َ  قَا هـُ   ْ مَّ ي الَّـذِين  أَ رَحمْـَة  رَبِّـه  قـُل  هـَل  يَسـْتَوِ جـُ   رْ يَـ وَ
وْلُوا الاَْ◌لْبَاب   اَ يَـتَذكََّر  أُ   .٩: الزمر  )يَـعْلَمُون  واَلَّذِين  لا  يَـعْلَمُون  إِنمَّ

وهذان المعياران يمكن أن يحصل عليهما كلّ صنف من الذكر والانُثى على حدٍّ سواء ، فالذكر يمكن أن يكـون 
سائراً على وفق موازين الشرع في تحقيـق وظائفـه الخاصـة والعامـة ، وكـذا المـرأة علـى حـدٍّ سـواء ، كمـا أنّ الـذكر  متقيّا  

  .والانُثى يمكن لكل  واحد منهما أن يحصل على العلم مع الإيمان الذي ينفع به نفسه وامُته
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  .ووظائفه
إذا وجــد ) رجــلا  أو امــرأةســواء كــان (إن  أي  إنســان : وخلاصــة لمــا تقــدم نــتمكن أن نقــول 

لأن  الاستعداد الذي وجـد فيـه ؛ فيه الاستعداد للوصول إلى حقّ ما ، فالحقّ موجود له طبيعيّاً 
يكـــون دلـــيلاً علـــى أنّ مـــن حقّـــه الوصـــول إلى حقّـــه الـــذي وجـــد فيـــه اســـتعداد للوصـــول إليـــه ، 

هــذا هــو طريــق فحركــة الإنســان ضــمن اســتعداده الــذي وجــد فيــه هــو حــقّ طبيعــي للإنســان ، و 
  .الوصول إلى الكمال الذي ينشده الإسلام من خلقه البشر

هــي عبــارة عــن ) ســواء كــان رجــلا  أو امــرأة(وعلــى هــذا ســتكون الحقــوق الاجتماعيــة للفــرد 
الاســتفادة مــن المواهــب والحقــوق الطبيعيــة ، فيــتمكن الفــرد أن يصــل إلى عمــل أو منصــب أو 

، أو أيّ شــيء آخــر مــن حقوقــه الطبيعيــة بواســطة  فكــر أو رأي ، أو طهــارة أو تقــوى أو علــم
  .الاستفادة من حقوقه الطبيعية

نعــم ، هنــاك حقــوق مكتســبة متفاوتــة لوجــود تفــاوت في القــدرات في ســبيل الحصــول علــى 
الحقّ العام ، ولو أردنا أن نساوي بين الحقوق المكتسبة لكان هـذا ظلمـاً لـبعض أفـراد الإنسـان 

ـــع ، ولهـــذا نـــرى أنّ بعـــض الأفـــ راد ســـيكون رئيســـاً ، والآخـــر مرؤوســـاً ، والثالـــث عـــاملاً ، والراب
صانعاً ، والخامس اسُتاذاً ، والسادس ضابطاً ، والسابع جندياًّ ، والثـامن وزيـراً ، وهكـذا ، ولا 

  .اعتراض على هذا لو كان ناشئا  من اختلاف في القدرات عند إعمال الحق  العام



٣٣ 

  رأة في المجتمعالمبدأ الأساسي في فهم دور الم
إنّ الوظيفة العامة للانُثى المسـاوية للـذكر ، والوظيفـة الخاصـة لهـا حسـب تكوينهـا الجسـدي 
والنفسي وحسب مهامها الخاصة ، هو الأساس والصورة الواضحة للمرأة ودورهـا في ا تمـع ، 

يفة يكــون لأن  مــا ورد في الســنّة الشــر ؛ وعلــى ضــوئه تفهــم النصــوص الــواردة في الســنّة الشــريفة 
ــلاً للرؤيــة القرآنيــة ، مبيّنــاً وشــارحاً ومفصّــلاً لهــا ، وعلــى هــذا فــإذا ورد حــديث  وإن كــان (مكمِّ

لأن  ؛ إلاّ أنــّـه كـــان معارضـــاً ومصـــادماً لهـــذه الرؤيـــة القرآنيـــة ، فيجـــب عـــدم الأخـــذ بـــه ) معتـــبرا  
  .الحديث الحجّة يجب أن لا يكون معارضا  ومصادما  للقرآن



٣٤ 
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  للمرأة والتدينّنظرة الإسلام 
وإذا كانــت المــرأة مســاوية للرجــل في الإنســانية ، فهــي مــدعوّة كالرجــل إلى التــديّن والالتــزام 
بالشــريعة ، فتطهــر روحيــاً مــن كــلّ الأرجــاس الــتي تلحــق بالإنســان نتيجــة عــدم التزامــه بالــدين 

  .والطهارة الروحيّة
في شـؤو ا والتزاما ـا الدينيـة ، ولم  فالقرآن الكريم قد أعطى للمرأة كامل الاسـتقلال والحريـّة

ث عنها بصفتها تابعة لأحد    .في امُور الدين والعبادة) زوجا  أو غيره(يتحدّ
فقبـل الــزواج تكــون المــرأة في بيــت أبيهــا وأمُّهــا ، وبعــد الــزواج تكــون المــرأة في بيــت زوجهــا ، 

عـيش فيـه ، وقـد يـؤثرّ ويـنعكس وهذان البيتان عبارة عن الجو  العـائلي الـذي تنتمـي إليـه المـرأة وت
لأن  المــرأة تأخــذ ؛ تزوّجــوا في الشــكاك ولا تزوجــوهم «:  علـى ديــن المــرأة ، لــذا قــال النــبي 

  .)١(» من أدب الرجل ويقهرها على دينه
إلاّ أنّ القـــرآن أراد مـــن المـــرأة الإنســـانة أن تكـــون مســـتقلّة عـــن كـــلّ أحـــد في عقائـــدها ، ولم 

ها أيّ نوع من أنواع التبعيـّة للغـير في أمـر التـدينّ والطهـارة الروحيـة والعقيـدة ، وهـذا مـا يقبل من
ب  االله  مَــثَلا  لِّلَّــذِين  (: نــراه في قضــية آســية بنــت مــزاحم زوجــة فرعــون حيــث قــال تعــالى  وَضَــرَ

ك  بَـيْتا  في   بِّ ابْن  لي  عِندَ ذ  قاَلَت  رَ ن  إِ ة  فِرْعَوْ ن  وَعَمَلـِه  وَنجَِّـني  مـِن  آمَنُوا اِمْرأََ الجْنََّـة  وَنجَِّـني  مـِن فِرْعـَوْ
م  الظَّالِمِين     .)٢( )الْقَوْ

__________________  
  .٢من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الحديث  ١١باب :  ١٤وسائل الشيعة ) ١(
  .١١: التحريم ) ٢(
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ــات في  فآســية بنــت مــزاحم كانــت علــى ديــن زوجهــا فرعــون ، ولكــن عنــدما شــاهدت البينّ
أمــام الســحرة آمنــت بــه ، ومــع اطــلاع فرعــون علــى الأمــر  اهــا  معجــزة نــبي االله موســى 

مراراً ، لكنّها أبـت إلاّ التمسّـك بالـدين الإلهـي وعارضـت الملـك والسـلطة رغـم التهديـد بالقتـل 
القتــل عليهــا كمــا تحــدّثنا الروايــات مــن أن  فرعــون وتــّد لهــا أربعــة أوتــاد وأضــجعها ، بــل ووقــوع 

  .)١(على ظهرها وجعل على صدرها رحى واستقبل  ا عين الشمس 
فآســية بنــت مــزاحم قــد حافظــت علــى طهار ــا الروحيّــة ، وتحــدّت ضــغوط الــزوج والســلطة 

: بــاهي فرعــون حيــث كــان يقــول والاغــراءات الــتي كــان يتبــاهى  ــا فرعــون ، بــل استصــغرت ت
ون  ( ي مِن تحَْتي  أفََلا  تُـبْصِرُ ، ولكـن آسـية جا ـت   )٢() ألَيَْس  لي  مُلْك  مِصْر  وَهَذِه  الاَْ◌نْـهَار  تجَْرِ

ك  بَـيْتـا  في  الجْنََّـة  (: كل  هذا بإصرارها على قبول الحق  والبرهان وكانـت تقـول  بِّ ابـْن  لي  عِنـدَ رَ
ن  وَعَمَلِه  وَنجَِّني  مِن    .)فِرْعَوْ

فهــذا المثــال للمــرأة المتدينّــة يــدل  علــى أن  المــرأة الــتي هــي شــريكة الرجــل في الإنســانية يمكنهــا 
أن تصــل إلى هــذه المرتبــة العاليــة مــن الطهــارة الروحيــة والتــدينّ الفعلــي ، فتقــاوم أشــدّ الضــغوط 

افـأة االله سـبحانه لهـا بعـدّة امُـور عليها في البيت الزوجـي ، وقـد وردت الروايـات الدالـّة علـى مك
)٣(.  

__________________  
  .٣٤٦:  ١٩راجع تفسير الميزان ، للعلاّمة الطباطبائي ) ١(
  .٥١: الزخرف ) ٢(
  .٤٧٩:  ٩أراها بيتها في الجنة أثناء تعذيبها ، راجع مجمع البيان ، للعلاّمة الطبرسي ) ٣(

خديجــة : أفضــل نســاء أهــل الجنّــة « تبــوأت موقعــاً بــين نســاء العــالم ، فقــد جــاء في روايــة عــن رســول االله 
راجع الخصال ، للشيخ  .»بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد ، ومريم بنت عمران ، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون

  .٢٠٥:  ١الصدوق 
أنـّه دخـل رسـول االله علـى : ، فقد روى الصـدوق في مـن لا يحضـره الفقيـه  وأصبحت زوجة لرسول االله في الجنّة

  ، فإذا قدمت على ظرائرك فاقرئيهنبالرغم منّا ما نرى بك يا خديجة «: خديجة وهى لما  ا ، فقال لها 
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وكما أنّ آسية بنت مزاحم قد تحدّت الضـغط العـائلي في عقيـد ا ودينهـا ، فـإنّ مـريم بنـت 
ت الضغط الاجتماعي الذي يجرف معه النساء ويحرفهن عن عقيـد ن وتـدينّهن  عمران قد تحدّ

بالـــدين الحـــقّ ، إلاّ أنّ هـــذا الضـــغط الاجتمـــاعي في مخالفـــة الشـــريعة لا يكـــون عـــذراً للمـــرأة ، 
فالـــدين يُطالـــب المـــرأة أن تقـــاوم كـــل  المـــؤثرّات الاجتماعيـــة الســـلبية وتحـــافظ علـــى دينهـــا مهمـــا  

  .كلّفها ذلك من ثمن
ـــني ف ـــني بـــالقيم الدينيـــة ، ولا تعت ـــتي تعـــيش فيهـــا مـــريم لا تعت قـــد كانـــت البيئـــة الاجتماعيـــة ال

بالرموز المتصدية لتجسيم تلك القيم كالأنبيـاء والأوصـياء ، حيـث كـان قتـل الأنبيـاء مـن أهـون 
 الأمُــور لــديهم ، فقــد كــانوا يقتلــون في اليــوم والليلــة ســبعين نبيــاً مــن أنبيــائهم ، ثمّ يجلســـون في

أسواقهم يبيعون ويشترون وكأن لم يصدر منهم أيّ ذنب وجريمة ، وقد حـدث ذلـك أيضـاً مـع 
  .)١(كزكريا ويحيى وعيسى   الأنبياء المعاصرين لمريم 

وقـد كانــت تلــك البيئـة متهتّكــة تنتشــر فيهـا الفاحشــة والأوبئــة الأخلاقيـة ، حيــث مــدح االله 
وَسـَيِّدا  (، ومـدح االله يحـيى بانـه  )٢( )تي  أَحْصـَنَت  فَـرْجَهـَاالَّـ(مريم بأّ ا أحصـنت فرجهـا فقـال 

  .)٣( )وَحَصُورا  
ومع ذلك فقـد ضـرب االله لنـا مثـالاً للمحافظـة علـى العفّـة والطهـارة والتـدينّ ، فمـن النسـاء 

  مريم ، ومن الرجال يحيى ، وهذا يدلّ على أنّ الرؤية القرآنية للمرأة
__________________  

مـــريم بنـــت عمـــران وكلـــثم اخُـــت موســـى ، وآســـية امـــرأة « مـَــن هـــن  يـــا رســـول االله؟ فقـــال : فقالـــت » الســـلام
 .١٣٦:  ١فقالت بالرفاه يا رسول االله ، راجع من لا يحضره الفقيه ، للشيخ الصدوق  .»فرعون

  .٢٩،  ٢٨:  ١٤راجع تفسير الميزان ) ١(
  .١٢: التحريم ) ٢(
  .٣٩ :آل عمران ) ٣(



٣٨ 

المحافظـــة علـــى الـــدين والعبـــادة حيـــث ضـــرب لهـــا كفيلهـــا زكريـــا مـــن دون النـــاس حجابـــا  عنـــدما 
  .أدركت وبلغت ، فكانت تعبد االله تعالى ولا يدخل عليها إلاّ زكريا

رْيمَ  (: ، وقــال عنهــا االله تعــالى  )كَانــَت  مِــن  الْقَــانتِِين  (فمــريم رغــم البيئــة غــير المتدينّــة  مـَـ يــَ  
ي واَركَْعِي مَع  الرَّاكِعِين  اقـْنُتي     .)١( )لرَِبِّك  واَسْجُدِ

__________________  
  .٤٣: آل عمران ) ١(



٣٩ 

  )العلم(نظرة الإسلام للمرأة وسموّها العقلي 
وهكــذا نظــر القــرآن الكــريم إلى المــرأة علــى أّ ــا مســتقلّة في مجــال الفكــر والمعرفــة ، فأعطاهــا 

  .ها على أّ ا صاحبة رأي وحكمةاستقلالها في المعرفة ، ونظر إلي
، الـتي عـرض القـرآن لنــا ) ملكـة الــيمن(وهـذا يمكـن معرفتـه مـن تجربــة بلقـيس بنـت شـرحبيل 

تجربتها على أّ ا تجربـة إنسـانية قابلـة لأن تكـون مـورداً للتأسـي والاقتـداء ، وقـد نظـر القـرآن لهـا 
  .بعين الرضى والقبول حيث لم يقابلها بالنقد والتجريح

انــت حكمــة بلقــيس قــد تجلّــت في استشــار ا  لســها الــذي شــكّلته مــن عــدد أفــراد فقــد ك
القبائــل الــتي كانــت ســاكنة بــاليمن ، وفي خضــوعها للحــقّ مــن دون مكــابرة عنــدما بــينّ لهــا أن 
الــذي يــدعوها للــدخول في الــدين الجديــد هــو نــبي مــن أنبيــاء االله تعــالى ، فقــد قــال تعــالى علــى 

ون   قاَلـَت  (: لسـان بلقـيس  ي مـَا كُنــت  قاَطِعـَة  أمَـْرا  حـَتىَّ تَشْــهَدُ ـلاَ◌  أفَـْتـُوني  في  أمَـْرِ
َ
 )يـَا أيَُّـهَــا الم

  .، فهي الملكة والأمر أمرها ولكن لم تتخذ قراراً إلاّ بعد التشاور )١(
س شـَد  (: وقد كان قرار ا لس يميل إلى الحرب إذ قالوا لهـا  ولـُوا بـَأْ وْلـُوا قــُوَّة وأَُ ،  )يدنحَـْن  أُ

وهَا(ولكنّهـــا كانـــت تعلـــم  ذاَ دَخَلـُــوا قَـرْيـَــة  أفَْسـَــدُ نَّ الْمُلـُــوك  إِ فاختـــارت أن تعـــرف نوايـــا  )٢( )إِ
هــل هــو مــن الملــوك الظلمــة ، فإنـّـه ســيفرح  ديــة  ــديها لــه هــذه ) ســليمان(صــاحب الرســالة 

  مقابلته ، وإن كان الملكة ويكفّ عنها ، وإن لم يكفّ فهم قادرون على
__________________  

  .٣٢: النمل ) ١(
  .٣٤: النمل ) ٢(



٤٠ 

هــــو مــــن الأنبيــــاء فســــوف يــــردّ الهديــــة ، ولا يرضــــى إلاّ بــــدخولهم في طاعتــــه ، والنــــبي لا طاقــــة 
وَإِنيِّ مُرْسِـلَةٌ إِلـَيْهِم ِ دَِيَّـة فَـنـَاظِرَةٌ بمَِ (للملكة في مقابلته ، ولذا صمّمت على إرسـال الهديـة لـه 

  .)١( )الْمُرْسَلُون  يَـرْجِع  
تاَــنيِ  االله  خَيــْـر  ممَِّّــا (: ولكــن عنــدما علمــت أنـّـه لم يقبــل الهديــة حيــث كــان الجــواب  مــَ  آ فَ

ــأْتيِـَنـَّهُمْ بجُِنُــود لاَّ قِبَــلَ لهَـُـم ِ ــَا وَلنَُخْــرجَِنـَّهُم * آتــَاكُم بــَلْ أنَــتُم ِ ــَدِيَّتِكُمْ تَـفْرَحُــونَ  ــيْهِمْ فَـلنََ ارْجِــعْ إِلَ
ون   ذِلَّــة  وَهُــم  صَــاغِرُ هـَا أَ وهنـا علمــت بلقــيس إن  هــذا الـذي يــدعوها للــدخول في طاعتــه  )٢( )مِّنـْ

ــبيّ ، فصــمّمت  وقبــول رســالته هــو نــبيّ مــن أنبيــاء االله ، وهــي وقومهــا لاطاقــة لهــم في مقابلــة الن
بِّ إِنيِّ ظَلَمْـــت  نَـفْسِـــي وَأَسْـــلَمْت  مَـــع  سُـــ(: علـــى الارتحـــال إلى ســـليمان وقالـــت  لَيَْ◌مان  الله  رَ

ت بالإيمان بكل  شجاعة )٣( )الْعَالَمِين     .فاعترفت بالخطأ الذي كانت عليه وأقرّ
فالقرآن حينما يسجّل لنا هذه التجربة الإنسانية ، يريد أن يوضّـح لنـا موقفـه مـن المـرأة الـتي  

القـرآن الكـريم كانت حكيمة وعالمة ، وحيث لم يقابل هذه التجربة بالنقـد والتجـريح نفهـم أن 
يجُيز للمرأة أن تكون قائدة لامُّة إذا كانت عالمة وقادرة علـى قيـادة هـذه الامُـة بالتـدبرّ والتفكـّر 

  .والحكمة والعلم
إلى هنا تبين  لنا أن  المرأة تتمكّن أن تواجه الضغط العائلي كمـا واجهتـه آسـية زوجـة فرعـون 

واجه الضغط الاجتماعي كذلك كما واجهته في صمودها على إيما ا وعباد ا ، وتتمكّن أن ت
مــريم بنــت عمــران وآمنــت بــاالله وعبدتــه رغــم انحــراف مجتمعهــا عــن الحــقّ والعــدل ، وتــتمكّن أن 

  .تكون صاحبة عقل وفكر وحكمة وعلم كما في بلقيس
__________________  

  .٣٥: النمل ) ١(
  .٣٧ـ  ٣٦: النمل ) ٢(
  .٤٤: النمل ) ٣(



٤١ 

تكــون مثــالاً للالتــزام والتــدينّ بمــا تعتقــد بــه ، ومثــالاً للحكمــة والعلــم  فــالمرأة إذن يمكــن أن
والســموّ العقلــي ، فهــي متكاملــة وليســت ناقصــةً متدنيــةً عــن الرجــال كمــا يريــد أن يصــوّرها لنــا 

  .الآخرون
إنّ ما ذكره القرآن في قصة آسـية زوجـة فرعـون ومـريم بنـت عمـران وبلقـيس ، لا : قد يقال 

القاعـــدة وهـــو الفطــرة في صـــنف النســاء ، بـــل هـــذه النســاء اســـتثنيت مـــن  يمكــن أن يكـــون هــو
  .النساء نتيجة الاصطفاء الإلهي ، فلايمكن أن يقاس عليها غيرها من النساء

إنّ هـــذه النســـاء الـــتي تقـــدّم الكـــلام عنهـــا ، وكـــذا بقيـــة النســـاء الـــتي لهـــا الأثـــر في : الجـــواب 
كخديجـة وفاطمـة وغيرهمـا مـن النسـاء البـارزات   مـّد تاريخ مسيرة النبوّة الخاتمة نبوّة نبينـا مح

  ).أم عيسى(والمميّزات ، لم يرد النصّ بالاصطفاء في أيهّم سوى السيّدة مريم 
واصطفاء السيّدة مريم لم يكن بمعـنى تمييزهـا عـن سـائر النسـاء بمواهـب وكفـاءات تماثـل فيهـا 

ذ  (: طفاء هنــا بمعــنى آخــر ، إذ قالــت الآيــة الكريمــة الرجــال ، وتفــوق  ــا النســاء ، بــل الاصــ وَإِ
ك  واَصْطَفَاك  عَلَى نِسَاء الْعَالَمِين   نَّ االله  اصْطَفَاك  وَطَهَّرَ رْيمَ  إِ مَ ُ  يَ   كَ لائَِ مَ ِ  الْ الَ   .)١( )قَ

ل في الآيــة  هــو تفريغهــا للعبــادة والخدمــة : وقــد ذكــر المفسّــرون أن  المــراد مــن الاصــطفاء الأوّ
في الهيكـل ، بعـد اســتثنائها مـن الحظـر المفــروض علـى النسـاء في هــذا الشـأن ، وذلـك اســتجابة 

ت  لـَـك  مَـــا في  بَطــْـني  (: لنــذر أمُّهـــا بتحريـــر حملهــا للعبـــادة المحكـــي في قولــه تعـــالى  رْ بِّ إِنيِّ نــَـذَ رَ
  .)٢( )محَُرَّرا  فَـتـَقَبَّل  مِنيِّ 

__________________  
  .٤٢: آل عمران ) ١(
  .٣٥: آل عمران ) ٢(



٤٢ 

  .الإعجازية هو اختيارها لولادة عيسى : والاصطفاء الثاني 
ل  هـو اسـتجابة لـدعاء وعونـا  علـى التقـوى لإعـدادها لموضـوع الاصـطفاء : فالاصطفاء الأوّ

  .الثاني ، وهو الحمل الإعجازي
ؤو  ــز عــن ســائر النســاء في ســائر حالا ــا وشــ  ا الإنســانية ، فــالمرأة إذن الســيّدة مــريم لا تتميّ

بحســب إنســانيتّها وخلقتهــا الأصــليّة قابلــة لتــوليّ المهــام في الحيــاة العامــة كالرجــل ، فهــي كاملــة 
وليست ناقصة ومتدنية عن الرجال في الأعمال العامة إذا سنحت لها الفرصة والتربيـة والتمـرين 

  .على ذلك
  :في موارد ثلاثة  نعم ، هناك اصطفاء عام للرجال والنساء ذكره القرآن

ــراَهِيم  وَآل  عِمْــراَن  عَلَــى الْعَــالَمِين  (: ـ قــال تعــالى  ١ م  وَنوُحــا  وَآل  إِبْـ نَّ االله  اصْــطَفَى آدَ  )إِ
)١(.  

م  عَلَى عِبَادِه  الَّذِين  اصْطفََى(: ـ قال تعالى  ٢   )٢( )قُل  الحَْمْد  الله  وَسَلاَ
رثَْـنَا (: ـ قال تعالى  ٣ وْ هُم ثمَُّ أَ ظاَـلمِ  لِّنـَفْسِـه  وَمـِنـْ   ْ هُ نْـ مِ دِنَ  فَ عِباَ   ْ مِ نَ   يْـ فَ طَ صْ َ  ا ذيِ َ  الَّ كِتاَ الْ

ن  االله  ذَلِك  هُو  الْفَضْل  الْكَبِير   ذْ راَت  بِإِ هُم  سَابِق  بِالخْيَـْ   )٣( )مُّقْتَصِد  وَمِنـْ
ح بـأن  الاصـطفاء لا يعـني حتميـّة التمييـز  لأن  في هـؤلاء المصـطفين ؛ وهذه الآية الثالثة تصـرّ

  .من لم يعمل بالكتاب وانحرف عن  ج االله
إذن سـيكون معـنى الاصــطفاء هـو الاختيــار للمهمـة والمعونــة عليهـا ، ولكــنّ الأمـر في انجــاز 
تروك لإرادة الإنســان واختيــاره ، فلايكــون الاصــطفاء بمعــنى التغيــير في حــالات النســاء  المهمــة مــ

 .والشؤون الإنسانية
  إن  الهدف من القصص في القرآن هو التعليم بذكر القدوة العملية في :ملاحظة 

__________________  
  .٣٣: آل عمران ) ١(
  .٥٩: النمل ) ٢(
  .٣٢: فاطر ) ٣(



٤٣ 

اذن هـــي أمثلـــة للعمـــل والاتبـــاع ، . مجـــال الخـــير ، وذكـــر أمثلـــة الانحـــراف والشـــرّ للتحـــذير منهـــا
  .التاريخ أو للتسلية وليست  رّد المعرفة البشرية أو لتوثيق

إنّ القصص القرآني يكشف عـن مبـاديء ثابتـة في الشـريعة الإسـلامية ، : اذن يمكن القول 
يمكــن للفقيــه أن يأخــذها في اعتبــاره عنــد البحــث عــن الحكــم الشــرعي أو الاســتدلال عليــه في 

  .مقام الاجتهاد والاستنباط
نصـــوص التشـــريعية وتفســـيرها ، وعليـــه ســـتكون نظـــرة القـــرآن للمـــرأة هـــي المرجـــع في فهـــم ال

  .فلاحظ



٤٤ 



٤٥ 

  دور المرأة في الأُسرة في النظرة الإسلامية
  :يتبين  دور المرأة في الأُسرة لوظائفها الخاصة من نواحي متعددة 

ـــذي : أولهـــا  أّ ـــا زوجـــة صـــالحة ، يســـكن إليهـــا الـــزوج حيـــث يكـــون الإيمـــان بـــاالله والعلـــم ال
ا القائــدان لهـــا لأن تكــون زوجـــة صــالحة في بيـــت تحصــل عليــه نتيجـــة نــدب الإســـلام إليــه ، همـــ

  .الزوجية يسكن إليها الزوح
هـَا(: قال االله تعالى  وْجَهـَا ليَِسـْكُن  إلِيَـْ هَا زَ ي خَلَقَكُم مِّن نَّـفْس واَحِدَة وَجَعَل  مِنـْ  )هُو  الَّذِ

)١(.  
و  (: وقـــال ســـبحانه  زْ ن  خَلَـــق  لَكُـــم مِّـــن  أنَفُسِـــكُم  أَ هَـــا وَجَعَـــل  وَمِـــن  آياَتــِـه  أَ اجـــا  لِّتَسْـــكُنُوا إِليَـْ
نَكُم مَّوَدَّة  وَرَحمَْة     .)٢( )بَـيـْ

لكــــلا الطــــرفين ، فكــــلّ طــــرف يجــــد راحــــة ) الاطمئنــــان(فالعلاقــــة الزوجيــــة هــــدفها الســــكن 
  .وسعادة في بيت الزوجية بسبب وجود الآخر

والاطمئنان للـزوج  وكلامنا بما أنهّ في الزوجة ، فيجب أن تكون الزوجة صالحة توفرّ السكن
وتسعى لنشر السعادة والهدوء في بيت الزوجية ، فيترقّب منها أن تأتي بكلّ ما من شأنه تـوفير 

  .هذه الحالة
__________________  

  .١٨٩: الأعراف ) ١(
  .٢١: الروم ) ٢(



٤٦ 

ومــن مميـّـزات صــلاح المــرأة أّ ــا ذات ديــن تحفــظ الــزوح إذا غــاب عنهــا في نفســها ومالــه ، 
 .ه إذا حضر عندها ، وتطيعه إذا أمرهاوتسر  

مــا أفــاد عبــد «: أنـّـه قــال  فقــد ورد في معتــبرة صــفوان بــن يحــيى عــن أبي الحســن الرضــا 
  .)١(» فائدة خيراً من زوجة صالحة ، إذا رآها سرتّه ، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله

قـال رسـول االله «: أنـّه قـال  البـاقر وورد في معتبرة بريد بن معاوية العجلـي عـن الإمـام 
إذا أردت  أن أجمع للمسلم خـير الـدنيا وخـير الآخـرة جعلـت لـه قلبـا  : قال االله عز  وجل   

خاشعاً ولساناً ذاكراً وجسداً على البلاء صابراً ، وزوجة مؤمنـة تسـرّه إذا نظـر إليهـا وتحفظـه إذا 
  .)٢(» ومالهغاب عنها في نفسها 

ـــبي «: وورد عـــن عبـــداالله بـــن ميمـــون القـــدّاح عـــن الإمـــام الصـــادق عـــن آبائـــه قـــال  قـــال الن
ما استفاد امرء مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسـرهّ إذا نظـر إليهـا :  

  .)٣(» ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله
قــــال رســــول االله : قــــال  وقــــد ورد عــــن النــــوفلي عــــن الســــكوني عــــن الإمــــام الصــــادق 

  .)٤(» من سعادة المرء الزوجة الصالحة«:  
ؤوليات المــرأة حســب الرؤيــة الإســلامية : ثانيهــا  ــة ، فمــن مســ أّ ــا أمُّ ) القرآنيــة(أّ ــا أمُّ مربيّ

والتربيـة للأبنـاء ، وهـو الـدور المخـتصّ بـالمرأة ، ولا يمكـن أن يتناسـب  مربيّـة ، تتبـنىّ دور الرعايـة
  .مع تركيبة الرجل وأدواره المكلّف  ا

__________________  
  .٦من مقدّمات النكاح ، حديث  ٩باب :  ١٤وسائل الشيعة ) ١(
  .٨حديث : المصدر السابق ) ٢(
  .١٠حديث : المصدر السابق ) ٣(
  .١٢حديث : المصدر السابق ) ٤(



٤٧ 

: وفي الخطاب القـرآني حيـث يؤكّـد علـى بـرِّ الوالـدين مـن ناحيـة تـربيتهم للولـد ، قـال تعـالى 
ك  الْكِبـَر  ( لُغَنَّ عِندَ وا إِلا  إِيَّاه  وَبِالْواَلِدَيْن  إِحْسَانا  إِمَّا يَـبـْ لاَهمُـَا  وَقَضَى ربَُّك  أَلا  تَـعْبُدُ كِ   ْ همَُ  أَ دُ حَ أَ

هَرْهمُاَ وَقُل لهَّمَُا قَـوْلا كَريمِا  فَلا  تَـقُل لهَّمُ   ف  وَلا  تَـنـْ رَّحمْـَة  وَقـُل * ا أُ َ  ال مـِ ل   ذُّ َ  ال جَناَ مَ   لهَُ   ْ فِ خْ واَ
  .)١( )رَّبِّ ارْحمَْهُمَا كَمَا ربََّـيَاني  صَغِيرا  

فبرّ الوالـدين بالإحسـان لهمـا لـه سـبب ، وهـو الـدور التربـوي الـذي يقومـان بـه ، فـالأب لـه 
تربــوي وكــذا الأمُّ ، وهــذه الآيــة تؤكّــد علــى الــدور التربــوي بمعنــاه العــام الــذي يشــمل الأب  دور

م     .والأُ
  :ولكن هناك نصوص قرآنية تتعلّق بالدور التربوي للأمُّ ، ويتمثل في موردين 

ل  الحمل والرضاعة ، وهو على رأس الأدوار التربوية التي تضطلع بـه الأمُّ ، فقـد جـاء : الأوّ
ن  (: رة لقمان في سو  ينْ  أَ مَ عَاـ  ِ   ُ الُ صَ وَفِ هْ   وَ عَلَ   هْن ً  وَ   ُ مُّ ُ  أُ لََتْ حمَ   ِ يْ دَ وَالِ َ  بِ ساَ ◌نِ لاْ نَ  ا يْـ صَّ وَ وَ

  .)٢( )اشْكُر  لي  وَلِواَلِدَيْك  إِليََّ الْمَصِير  
نَا الاِْ◌نسَــان  بِواَلِدَيــْه  إِحْسَــانا  حمَلََتـْ(: وجـاء في ســورة الأحقــاف  وَصَّـيـْ وَضَــعَتْه   وَ ه  أمُُّــه  كُرْهــا  وَ

  .)٣( )كُرْها  وَحمَْلُه  وَفِصَالهُ  ثَلاثَوُن  شَهْرا  
  .فالأُمّ تقوم بدور عظيم في سنتين ونصف السنة ، ألاّ وهو الحمل والرضاعة

، ويظهر هذا الدور من خلال تجربة أمُّ موسـى ، فيظهـر ) الحضانة(الحنان والرعاية : الثاني 
الحنان الذي كان يتـدفّق مـن قلـب أمُّ موسـى اتجـاه ابنهـا ، قـال تعـالى في سـورة مستوى الحب  و 

َ  تخَــَافي  وَلا  (: القصــص  وَ م   لــْيَ يــِ   ِ ا قِ ألَْ ِ  فَ يـْـ عَلَ   ِ فـْـ خِ ذَ   فإـَِـ عيِِ   ضــِ رْ ْ  أَ سـَـ  أَ موُ م   نــَ  إِ َ أُ يْـ حَ وْ وأََ
نَّ * لْمُرْسـَلِين  تحَـْزَني  إنَِّـا راَدُّوه  إلِيَـْك  وَجـَاعِلُوه  مـِن  ا واّ  وَحَزنَـا  إِ َ  لهَُـم  عـَدُ كُوـ َ  ليَِ عـَوْ رْ ُ  فِ طـَُ  آ قَ تَـ الْ فَ

ن  وَهَامَان  وَجُنُودَهمُاَ كَانوُا خَاطِئِين     فِرْعَوْ
__________________  

  .٢٤ـ  ٢٣: الإسراء ) ١(
  .١٤: لقمان ) ٢(
  .١٥: الاحقاف ) ٣(



٤٨ 

ن  قُـرَّ *  ت  فِرْعَوْ ذَه  وَلـَدا  وَهـُم  لا  وَقَالَت  امْرأََ و  نَـتَّخِـ ن ينَفَعَنـَا أَ ت  عـَين  ليِّ وَلـَك  لا  تَـقْتـُلـُوه  عَسـَى أَ
ون   ي بـِه  * يَشْعُرُ ت  لتَُبـْدِ ن كـَادَ مِّ مُوسَى فَارغِـا  إِ ن رَّبَطْنـَا عَلـَى قَـلْبِهـَا لتَِكـُون   وأََصْبَح  فُـؤاَد  أُ لـَوْلا  أَ

ون  وَقاَل  * مِن  الْمُؤْمِنِين   ت  بـِه  عـَن جُنـُب وَهـُم  لا  يَشـْعُرُ وَحَرَّمْنـَا عَلَيـْه  * ت  لاُِ◌خْتِه  قُصِّـيه  فَـبَصـُرَ
دُلُّكُـــم  عَلَـــى أهَْـــل  بَـيْـــت يَكْفُلُونــَـه  لَكُـــم  وَهُـــم  لَـــه  ناَصِـــحُون   ـــل  فَـقَالــَـت  هَـــل  أَ * الْمَراَضِـــع  مِـــن قَـبْ

دْناَه  إِلى  أمُِّه  كَي  تَـقَرَّ عَيـ   نَّ وَعـْد  االله  حـَقٌّ وَلَكـِنَّ أَكْثــَرَهُم  لا  يَـعْلَمـُون  فَـرَدَ ن  وَلتِـَعْلَم  أَ  )نـُهَا وَلا  تحَْزَ
)١(.  

فخـــوف أمُّ موســـى وحز ـــا في بدايـــة الأمـــر ، وقـــرّة عينهـــا في  ايـــة الأمـــر ، تعبـــير بليـــغ عـــن 
  .الحب  والحنان اللذان هما من الشروط التربوية المهمة لرعاية الطفل

في  » جورباتشــوف«معــرض الحــديث عــن الأُســرة لا بــأس بــذكر كلمــة الــرئيس الســابق وفي 
تريكا فقـــال مـــا مضـــمونه  إن  المـــرأة بعـــد أن اشـــتغلت في مجـــالات الانتـــاج «: كتابـــه عـــن البروســـ

والخـــدمات والبنـــاء ، وشـــاركت في النشـــاط الإبـــداعي ، لم يعـــد لـــديها وقـــت للقيـــام بواجبا ـــا 
  .»وتربية الأطفالاليومية من أعمال المنزل 

لقـــد اكتشـــفنا أن  كثـــيرا  مـــن مشـــاكلنا في ســـلوك الأطفـــال والشـــباب وفي «: وأضـــاف قولـــه 
معنوياتنـــا وثقافتنـــا وإنتاجنـــا تعـــود جميعـــاً إلى تـــدهور العلاقـــات الأُســـريةّ ، وهـــذه نتيجـــة طبيعيّـــة 

  .)٢(» لرغبتنا الملحّة والمسوَّغة سياسيا  بضرورة مساواة المرأة بالرجل
  :المرأة والعمل 

  بالإضافة إلى أعمال المرأة الخاصة من كو ا زوجة وأمُّ ومربيّة وحاضنة ، لها أن
__________________  

  .١٣ـ  ٧: القصص ) ١(
ــليمان بعنـــوان ) ٢( ــود كـــريم سـ ـ  www.albayanأســـاليب تغريـــب المـــرأة وآثارهـــا ، مجلـــة البيـــان : مـــن مقـــال لمحمـ

magazine.com  



٤٩ 

العامة إذا سنحت لها المكنة ، فلا يوجد ردع عن مزاولة الأعمال خـارج البيـت تقوم بالأعمال 
ـــات العامـــة الحاثــّـة علـــى العمـــل الشـــاملة للـــذكر  في عفّـــة وطهـــارة منهـــا ، فبالإضـــافة إلى الخطاب

والانُثـــى ، هنـــاك إشـــارات قرآنيـــة تـــدلّ علـــى أنّ المـــرأة بالخصـــوص لهـــا الحـــقّ في مزاولـــة الأعمـــال 
، فتشـــارك في الحيـــاة الاجتماعيـــة كالرجـــل ، ولكـــن بشـــرط العفّـــة وعــــدم  خـــارج نطـــاق البيـــت

  .الانزلاق في ما لا يرضى االله نتيجة أعمالها الاجتماعية
  :عمل المرأة إذا جاء ضمن حدود االله في الزي  والعفّة والعلاقات الزوجية 
ووقتهــا لإغنــاء الإســلام أقــرّ عمــل المــرأة المهــني كالرجــل ، فهــي يجــوز لهــا أن تســتثمر طاقتهــا 

ـــــة  ا تمـــــع بالعمـــــل المنـــــتج ، كـــــالتعليم والتمـــــريض والطـــــبّ والجراحـــــة ، وأعمـــــال الخـــــير والتوعي
ـــات عامـــة . الاجتماعيـــة ، وغيرهـــا علـــى الأُمّـــة وا تمـــع ، وهـــي مـــا تســـمّى  )١(بـــل هنـــاك واجب

المخاطـب  بالواجبات الكفائية على الأفراد ، إلاّ أّ ا واجبات عينية علـى الأُمّـة ، حيـث يكـون
 ـــا ا مـــوع ، فتكـــون المـــرأة مشـــمولة بالعمـــل لهـــذه الأعمـــال الواجبـــة ، وهـــذا يقتضـــي أن يعـــدّ 

تر ) نســاء  ورجــالا  (ا تمــع  للقيــام بأعبــاء الواجبــات العامّــة مــن تعلــيم عليهــا وإعــداد لهــا مــع الســ
  :والعفّة للنساء ، والدليل على ذلك 

بنْ  لِّلرِّجَال  نَصـِيب  (: ـ قوله تعالى  ١ سـَ كْتَ َّـ  ا ممِّ   ٌ صيِـ سَاـ  نَ وَلِلنِّ و   سـَبُ كْتَ َّـ  ا ، فـدلّت  )٢( )ممِّ
  .على جواز اكتسا ا بالعمل

ـ عمـوم وإطـلاق الأدلـّة الأوليـّة علـى إباحـة العمـل المهـني والاجتمـاعي للإنسـان لكسـب  ٢
ض  ذَلُولا  فاَمْش  (: المال حيث قال تعالى  رْ ي جَعَل  لَكُم  الاَْ◌   وا في  مَنَاكِبِهَاهُو  الَّذِ

__________________  
  .كحفظ النظام ، والدفاع عن الدين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأمثال ذلك) ١(
  .٣٢: النساء ) ٢(



٥٠ 

والمشــي في مناكــب الأرض يــراد منــه العمــل واســتخراج الثــروة  )١( )وكَُلــُوا مِــن رِّزْقِــه  وَإِليَْــه  النُّشُــور  
  .ق ، وهذا يشمل كلّ عمل لم يرد فيه تحريم من الشريعةوابتغاء الرز 

ض  (: وقال تعالى  رْ نَّ االله  سَخَّر  لَكُم مَّا في  الاَْ◌   .)٢( )ألمََ  تَـر  أَ
ض  وَأَسْــــبَغ  (: وقــــال تعــــالى  رْ ــــمَاواَت  وَمَــــا في  الاَْ◌ نَّ االله  سَــــخَّر  لَكُــــم مَّــــا في  السَّ وْا أَ ــــرَ ألمََ  تَـ

  .)٣( )ظَاهِرَة  وَباَطِنَة   عَلَيْكُم  نعَِمَه  
ــوا مِــن فَضْــلِه  (: وقــال تعــالى  ــك  فِيــه  بِــأَمْرهِ  وَلتَِبْتـَغُ ي  الْفُلْ ي سَــخَّر  لَكُــم  الْبَحْــر  لتَِجْــرِ االله  الَّــذِ

ون   نَّ * وَلعََلَّكُــــم  تَشْــــكُرُ يعــــا  مِنْــــه  إِ ض  جمَِ رْ في  ذلــِــك  وَسَــــخَّر  لَكُــــم مَــــا في  السَّــــماواَت  وَمَــــا في  الأَ
ون   م يَـتـَفَكَّرُ   .)٤( )لايَاَت لقَِوْ

فالخطــاب في الآيــات المتقدّمــة لكــلّ البشــر ، فيشــمل النســاء والرجــال معــاً ، ومعــنى تســخير 
  .الأرض أو السماء هو جعلها في متناول الإنسان لأجل العمل واستخراج الثروة منها

: عمليــة الإرضــاع ، قــال تعــالى  ـ الآيــات القرآنيــة الدالــّة علــى جــواز أخــذ الاُجــرة علــى ٣
وف  ( ذاَ سَلَّمْتُم مَّآ آتَـيْتُم بِالْمَعْرُ دكَُم  فَلا  جُنَاح  عَلَيْكُم  إِ وْلاَ ن تَسْتـَرْضِعُوا  أَ رَدتمُّ  أَ ن  أَ   .)٥( )وَإِ

وف(: وقال تعالى  وا بَـيـْنَكُم بمِعَْرُ رْضَعْن  لَكُم  فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وأَْتمَرُِ ن  أَ ن فإَِ  وَإِ
__________________  

  .١٥: الملك ) ١(
  .٦٥: الحج ) ٢(
  .٢٠: لقمان ) ٣(
  .١٣ـ  ١٢: الجاثية ) ٤(
  .٢٣٣: البقرة ) ٥(



٥١ 

ى رْتمُ  فَسَتـُرْضِع  لَه  أُخْرَ سَ عاَ   .)١( )تَـ
وهاتــان الآيتــان صــريحتان علــى أنّ الأب لــه الحــقّ في اســتئجار امــرأة لترضــع لــه ابنــه ، فيــدلّ 

  .على جواز إيجار المرأة نفسها لهذا العملبالضرورة 
ـ هناك روايـات كثـيرة تـدلّ علـى جـواز كسـب المـرأة ، منهـا الروايـة الصـحيحة عـن الإمـام  ٤

هل تركـت عملـك أو : فقال لها  دخلت ماشطة على رسول االله «: قال  الصادق 
افعلـي ، : فقـال . له إلا  أن تنهاني عنه فانتهي عنهيا رسول االله أنا أعم: أقمت عليه؟ فقالت 

  .)٢(» فإذا مشّطت فلا تجلي الوجه بالخرق فإنهّ يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر
فهــي تــدلّ علــى جــواز كســب المــرأة في عمليــة تجميــل النســاء ، ولكــن بمــا أنــّه لا خصوصــيّة 

  .هنة لم تكن محرّمةلهذه المهنة ، فنستفيد جواز عمل النساء في كلّ م
جــاءت زينــب «: قــال  ومنهــا حســنة الحســين بــن يزيــد الهــاشمي عــن الإمــام الصــادق 

ــبي ) وبناتــه فكانــت تبيــع مــنهن العطــر( إلى نســاء النــبي ) الحــولاء(العطــّارة   فجــاء الن
بيوتـك بريحـك أطيـب يـا : فقالـت . إذا أتيتنا طابت بيوتنـا فإذا هي عندهن ، فقال النبي 
فإنـّه أتقـى الله ) ولا تغبـني(فـإذا بعـت  فأحسـني ولا تغشـي :  رسول االله ، فقال رسول االله 

  .)٣(» وأبقى للمال
ـــــــع وتخـــــــتلط بالرجـــــــال والنســـــــاء ، وقـــــــد أقرّهـــــــا ال نـــــــبي فهـــــــذه كانـــــــت تـــــــدخل البيـــــــوت للبي

  .على عملها 
 ولا نرى حاجة إلى سرد الأدلةّ الباقية الكثيرة الدالةّ على جواز عمل المرأة

__________________  
  .٦: الطلاق ) ١(
  .٢من أبواب ما يكتسب به ، الحديث  ١٩باب :  ١٢وسائل الشيعة ) ٢(
  .١الحديث من أبواب آداب التجارة ،  ٤باب :  ١٢وسائل الشيعة ) ٣(



٥٢ 

  .لوضوحه هذا الزمان؛ المهني للكسب 
إنّ عمــل المــرأة إذا كــان في بيتهــا فلابــأس بــه ، ولكــن إذا كــان ملازمــاً لاخــتلاط : قــد يقــال 

ومـرؤوس ، أو طالـب  النسـاء بالرجـال ـ كمـا في المؤسسـات الحكوميـة والعامـة مـن وجـود رئـيس
لأنــّه ؛ جــال بــالمرأة ـ فهــو عمــل لا يجــوز وطالبــة ، أو اســتاذ وتلميــذ ، وقــد يــؤدي إلى خلــوة الر 

ي إلى الفساد وإثارة الغرائز تحت ستار العمل   .يؤدّ
إننّــا نفـــترض أن  العمــل إذا كــان مختلطـــا  مــن الرجــال والنســـاء في أوضــاع موافقـــة : والجــواب 

» لا مخالفـــة لهــــا كمـــا في الســــفور والميوعـــة ووجــــود الريبـــة والاخــــتلاط المحــــرم«لأحكـــام الشــــريعة 
ختلاط الحاصل من العمل إذا فرض في حدود الشريعة الإسلامية وآدا ا ، فـلا دليـل علـى فالا

انتهائــه إلى الفســاد وإثــارة الغرائــز ، فــلا دليــل علــى حرمتــه ، علــى أنّ هــذا إذا كــان دلــيلاً علــى 
  .الحرمة فهو يدل  على حرمة بيع الرجال للنساء في الأسواق الإسلامية

بديـّــة أن يحـــرص ربّ العمـــل أو الجامعـــة أو الحكومـــة علـــى  يئـــة بالإضـــافة إلى أننّـــا نـــرى لا
ــزوات المريبــة والممارســات  ظــروف نقيّــة عنــد حصــول الاخــتلاط ، بحيــث لا يكــون أيّ منــاخ للن

  .غير الشرعية واللقاءات المريبة البعيدة عن علاقات الدراسة أو العمل
بيـــت الزوجـــي واهتمامهـــا بـــالأولاد إن  عمـــل المـــرأة المتزوّجـــة يخـــل  بعملهـــا في ال: وقـــد يقـــال 

والـــزوج ، وهـــو يتنـــافى مـــع الوظيفـــة المهمـــة للمـــرأة في البيـــت الزوجـــي ، فهـــو يـــؤدّي إلى تفكيـــك 
  .الأُسرة التي اهتمّ  ا الإسلام

إنّ الزوجـــة ملزمـــة باســـتجابتها للامُـــور الجنســـية المتعارفـــة و يئـــة الســـكن الـــلازم : والجـــواب 
لك أيضاً ، وهـذا السـكن هـو أكـبر إنجـاز للمـرأة والرجـل إذا تحقّـق للزوج ، كما أنهّ ملزم هو بذ

  لهما ، وبعد ذلك يأتي دور العمل خارج البيت ، فيكون جائزاً في



٥٣ 

صــورة موافقــة الــزوج عليــه بعــد التشــاور ومراعــاة مصــلحة الأُســرة والبيــت الزوجــي ، فــإذا اقتنــع 
ــز الــزوج بعــدم وجــود مــا يلكــأ الســكن الروحــي لهمــا إذا عملــت  ــذي يجي خــارج البيــت ، فهــو ال

  .لأنهّ هو المدبرّ لامُورها والراعي لها والمدافع عنها؛ خروجها 
ي إلى الاعتداء عليهـا وتضـييعها وتميعهـا  وإذا رأى أن  خروجها من البيت للعمل سوف يؤدّ

افظ لأنـّه القـيّم عليهـا والمحـ؛ ، كما إذا كانت قرائن كثيرة تدلّ على ذلك ، فله الحـقّ في منعهـا 
عليهــا والمــدبرّ لامورهــا ، فهــو المســؤول عــن هدايــة هــذا البيــت الزوجــي لشــاطئ الســلامة ، ولا 
نـــرى حاجـــة لتكــــرار عـــدم قيمومتـــه عليهــــا إذا كـــان يـــتحكّم في عــــدم خروجهـــا قاصـــدا  أذيتّهــــا 

  .ومظهرا  لتجبرّه وتكبرّه عليها
  :المرأة البنت 

قد تكون المرأة بنتاً في بيت أبيها ، وفي هذه الحالة ، فالأب له ولايـة علـى بنتـه غـير البالغـة 
، ولايـــة مطلقـــة في الأمـــوال والـــزواج ، فيـــتمكّن الأب في هـــذه الصـــورة مـــن التصـــرّف في أمـــوال 

فــإن بلغــت هــذه البنــت . الصــغيرة ، وأن يزوّجهــا فيمــا كــان فيــه مصــلحة لهــذه البنــت الصــغيرة
ــزواج ، بمعــنى أنّ زواجهــا موقــوف علــى وبــان  رشــدها فقــد ارتفعــت ولايــة الأب عليهــا إلاّ في ال

  .)١(رضى الأب ورضاها معا  
وطبعا  تكون ولاية الأب في زواجها في هذه الصورة من باب مصلحتها واختيار مايناسـبها 

  .، فإّ ا تحتاج إلى من له خبرة في هذا الأمر الكبير ، وهو الزواج
م  تربيـة هــذه البنــت تربيـة حســنة والرعايـة الكاملــة لهــا وفي هـذه  المرحلــة يجـب علــى الأب والاُ

  التي تحتاجها في هذه المرحلة ، كما يلزمها البرِّ بوالديها ، ويحرم عليها
__________________  

ولايـــة عليهـــا إذا هـــذا القـــول هـــو المنصـــور ، وإلاّ فـــالأقوال خمســـة في هـــذه المســـألة ، ولعـــلّ المشـــهور هـــو أنــّـه لا ) ١(
  .بلغت



٥٤ 

ـــبرت الروايـــات العقـــوق مـــن الكبـــائر حـــتى ورد في صـــحيح  أن تكـــون عاقــّـة للوالـــدين ، وقـــد اعت
كــن بــارا  وأقصــر علــى «: في قولــه  عــن رســول االله  عبــداالله بــن المغــيرة عــن الصــادق 

  .)١(» الجنة وإن كنت عاقاّ  فاقصر على النار
أدنى العقوق اُفٍّ ، ولو علم االله شـيئاً أهـون «: أنهّ قال  وقد ورد عن الإمام الصادق 

  .)٢(» منه لنهى عنه
وعلى هذا فإنّ الأب وإن لم يكن له ولاية على البنت بعد بلوغهـا إلاّ في الـزواج ، إلاّ أ ـا 

  .نهّ من العقوق المحرّملأ؛ يجب عليها أن لا تقدم على شيء يلزم منه الأذى للابُوين 
و ـــــذا نفهـــــم أنّ هـــــذه البنـــــت في هـــــذه المرحلـــــة يجـــــب أن تكـــــون علاقا ـــــا بالوســـــط العـــــام 
الاجتماعي في مرأى من الأبوين ، فهي بحاجة إلى إجازة وإخبار الأبـوين عنـد مغادر ـا البيـت 

فها خـارج ، وإعلام لهما عن وجهتهـا خـارج البيـت ، وإخبارهمـا عـن المسـائل المهمـة الـتي تصـاد
البيت ، وتستشيرهما وتسـتجيزهما قبـل إقـدامها علـى اتخـاذ أيّ قـرار يتعلـّق بمصـيرها وسمعتهـا ومـا 
شابه ذلك ، لأنّ هذه الاُمور لو تفاجأ  ا الأبـوان في حـال اشـتباه البنـت وعـدم إخبارهـا لهمـا 

  .بما تعمله خارج البيت ، لسبب ذلك أذىً شديداً لهما وهو من العقوق
  :لزوجة المرأة ا

إن  الزواج الذي يقدم عليه الذكر والانُثى بالإضـافة إلى أنـّه حاجـة جسـدية يطلبهـا كـل  مـن 
  :الذكر والانُثى ، إلاّ أنهّ له هدفان 

ل    .السكن والطمأنينة التي تحصل من الزواج ويقدّمها كل  صنف للآخر: الأوّ
  .جينالمعاشرة بالمعروف التي تحقّق السكن لكل  من الزو : الثاني 

__________________  
  .١من أحكام الأولاد ، حديث  ١٠٤باب :  ١٤وسائل الشيعة ) ١(
  .٢حديث : المصدر السابق ) ٢(



٥٥ 

ل  وَمِــن  (: فأشــارت إليــه آيتــان مباركتــان مــن القــرآن الكــريم ، قــال تعــالى : أمّــا الهــدف الأوّ
واَجـا  لِّت   زْ ن  خَلَق  لَكُم مِّن  أنَفُسِـكُم  أَ نَّ في  ذَلـِك  آياَتهِ  أَ رَحمْـَة  إِ وَدًَّ  وَ مَّـ كُ   يــْنَ بَـ   َ عـَ جَ وَ هـَ   يْـ و  إلَِ كُنُ سـْ

ون   م يَـتـَفَكَّرُ   .)١( )لايَاَت لِّقَوْ
هَا(: وقال تعالى  وْجَهَا ليَِسْكُن  إلِيَـْ هَا زَ ي خَلَقَكُم مِّن نَّـفْس واَحِدَة وَجَعَل  مِنـْ   )٢( )هُو  الَّذِ
هـــو : دّمـــه كـــلّ مـــن الـــزوجين للآخـــر ، وبعبـــارة أُخـــرى هـــو الاطمئنـــان الـــذي يق: فالســـكن 

التعامـــل اليـــومي بـــين الـــزوجين الـــذي يـــزرع بينهمـــا الســـعادة والاطمئنـــان والراحـــة ، فيكـــون الجـــوّ 
العــائلي جــوّاً ســاكناً يبعــث علــى الاطمئنــان والهـــدوء لكــلّ مــن الــزوجين ، بعيــداً عــن التـــوترات 

  .احد من صاحبهوالاضطرابات والمشاحنات التي تنفر  كل  و 
مـــن كـــان لـــه امـــرأة تؤذيـــه لم يقبـــل االله «: أنــّـه قـــال  وقـــد جـــاء في الأثـــر مـــا عـــن النـــبي 

صلا ا ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه وإن صامت الدهر وقامت ، وأعتقت الرقاب 
ال رســـــول االله قـــــ: ، ثمّ قـــــال » وأنفقـــــت الأمـــــوال في ســـــبيل االله ، وكانـــــت أوّل مـــــن تـــــرد النـــــار

  .)٣(» وعلى الرجل مثل ذلك الوزر إذا كان مؤذيا  «:  
وف  وَللِرِّجَـــال  عَلَـــيْهِنَّ (: قـــال تعـــالى : المعاشــرة بـــالمعروف  ي عَلــَـيْهِنَّ بــِـالْمَعْرُ ُـــنَّ مِثـْـل  الَّـــذِ ولهََ

رَجَة   ، وهذه الآية تدلّ على أنّ التعامل بـين الـزوجين الـذي يجـب أن يـؤدي إلى السـكن  )٣( )دَ
يجب أن يكون بالمعروف الشـرعي والعـرفي ، فيـؤدي كـلّ منهمـا حـقّ الآخـر بالمسـتوى المتعـارف 
أو المنصوص عليه بالشكل الذي ينظر إليـه العـرف العـام ، مـا لم يلـزم منـه تجـاوز لحكـم شـرعي 

  .آخر
__________________  

  .٢١: الروم ) ١(
  .١٨٩: الأعراف ) ٢(
  .٤٦: عقاب الأعمال ، للشيخ الصدوق ) ٣(
  .٢٢٨: البقرة ) ٤(



٥٦ 

هــو الــذي يعرفـــه النــاس إذا ســلكوا مســلك الفطــرة مــن هدايـــة : وبعبــارة أُخــرى ، المعــروف 
  .العقل وحكم الشرع وفضيلة الخلق وسُنن الآداب

؛ عنـوان يختلـف مـن زمـان إلى آخـر ومـن مكـان إلى آخـر ثم  لابد  أن نعلـم أن  المعـروف هـو 
يختلــف مــن زمــان  لأنّ المــراد مــن المعــروف هــو الشــائع المستســاغ ومــا أمــرت بــه الفطــرة ، وهــذا

لآخر ومن مكان لآخر ، قد يكون المستساغ والمعروف في هذا الزمان هو أتمّ وأكمل ممـّا كـان 
لــك الحــد  الســـابق عــن المعروفيــة والاستســـاغة معروفــاً وســائغاً في غـــابر الســنين ، بحيــث خـــرج ذ

ــــة والاقتصــــادية ، فســــوف يتوسّــــع عنــــوان  الآن نتيجــــة اخــــتلاف الظــــروف الفكريــــة والاجتماعي
المعـــروف ممـّــا عليـــه ســـابقاً ، فيجـــب المعـــروف في هـــذه المرتبـــة مـــن الحقـــوق ولا تكفـــى المراتـــب 

  .السابقة التي كانت فيما سبق
ام والســـيرة العقلائيـــة في تكـــوين الموضـــوع الشـــرعي مـــن وهـــذا عبـــارة عـــن تـــدخّل العـــرف العـــ

  .ناحية التوسعة
وقد ينعكس الأمر ، كما لو تغيرّت الظـروف الاقتصـادية والاجتماعيـة والفكريـة الحاليـة إلى 
التــدهور والرجــوع إلى مجتمــع بــدائي كا تمعــات الســابقة ، أو ســافرنا إلى مجتمــع يعــيش الحالــة 

، وكــان ا تمــع كلـّـه علــى هــذا النحــو ، فيصــدق عنــوان المعــروف  الســابقة للاقتصــاد والتفكــير
  .بالحد  الضيّق السابق

، هـــو مـــن بـــاب  بـــين علـــي وفاطمـــة  ولعـــل  مـــا جـــاء في قصـــة قضـــاء الرســـول 
المعاشرة بالمعروف في ذلك الزمان ، فقد روى عبداالله بن جعفر في قرب الإسـناد عـن السـندي 

تقاضــى علــي «: عــن أبيــه أنـّـه قــال  محمّــد ، عــن أبي البخــتري ، عــن الإمــام الصــادق  بــن
في الخدمــــة ، فقضــــى علــــى فاطمــــة بخــــدمتها مــــا دون البــــاب ،  وفاطمــــة إلى رســــول االله 

  فلايعلم ما دخلني من السرور: فقالت فاطمة : قال . بما خلفه وقضى على علي 



٥٧ 

  .)١(» تحمّل أرقاب الرجال إلا  االله باكفائي رسول االله 
وهو يدلّ على أّ ا سلام االله عليها كانت تقـوم بـبعض أعمـال الأُسـرة خـارج البيـت ، وقـد  

  .ذلك  ذا القرار كفاها رسول االله 
  :وبعد هذه الإلمامة نستفيد أمرين 

ل  جـوب طاعـة الزوجـة لزوجهـا في أمـر الجـنس وتلبيـة طلبـه ، ولكـن بشـرط أن و : الأمـر الأوّ
وف  (لأّ ــا معاشــرة لــه ، وقالــت الآيــة ؛ يكــون طلبــه معروفــا   وهُنَّ بــِالْمَعْرُ ، فــإن كــان  )وَعَاشِــرُ

  .طلبه خارجا  عن حد  المعروف لا يجب عليها الطاعة
ي مـــن ذلـــك ، وحينئـــذ إذا تـــوفرّ إنمـّــا تجـــب الطاعـــة إذا لم يكـــن مـــانع شـــرع: الأمـــر الثـــاني 

  .الشرطان يحرم عليها تفويت حق  الزوج في الاستمتاع الجنسي
ولعــلّ وجــوب إطاعــة الزوجــة لزوجهــا في الاســتمتاع قــد يكــون لصــالح الزوجــة ، لأنّ فطر ــا 
وطبيعتهــا تميــل إلى الجــنس كمــا يميــل إليــه الــذكر ، إلاّ أنّ الرجــل تكــون رغبتــه دفعيّــة ، أمّــا رغبــة 

  .رأة فتحصل بالتدريج ، فهي قابلة والذكر فاعلالم
ولعــل  هـــذه الطاعــة إذا حصـــلت مــن قبـــل الزوجــة تكـــون كافيــة لاســـتغناء الــزوح عـــن زوجـــة 
اُخرى ، لا يسعى إلى التثنية أو الزيـادة عليهـا مـا دام قـد اسـتكمل نصـيبه وحقّـه بطاعـة الزوجـة 

  .له جنسيا  
وجـــوب النفقـــة علـــى الـــزوج ، فنفقـــة الزوجـــة وفي قبـــال هـــذا الحـــقّ للرجـــل ، جعـــل الإســـلام 

  .واجبة على الزوج
__________________  

  .٥: قرب الإسناد ، عبداالله بن جعفر الحميري ) ١(



٥٨ 

  عدم خروج الزوجة من البيت إلا  بإذن الزوج
المــرأة الزوجــة لا يجــوز لهــا الخــروج مــن بيتهــا إلا  بــإذن الــزوج في : هنــاك حكــم شــرعي يقــول 

يـه الخـروج عقـلاً وشـرعاً ، وهـذا المنـع لـيس متفرّعـاً علـى وجـوب التمكـين ، وإنمّـا غير ما يجب ف
هو تكليف مستقلّ ، فلا يجـوز لهـا الخـروج مـن البيـت إلاّ بـإذن الـزوج وإن لم يسـتلزم مـن ذلـك 
تفويـــــت حـــــقّ الــــــزوج في الاســـــتمتاع ، وقـــــد دلّ علــــــى هـــــذا الـــــدليل الشــــــرعي مـــــن النصــــــوص 

  .الصحيحة
  كم ، وهل يعتبر مخالفاً لكون الزوجية سكناً ومعاشرة بالمعروف؟وهنا نبحث هذا الح

  وهل يكون هذا الحكم تقييدا  للزوجة الإنسانة وحدّا  من حريتها؟
  وهل يكون هذا الحكم مخالفا  لسلطنة المرأة الزوجة على نفسها وأفعالها؟

الواجب مـن البيـت يجب علينا أن نفهم أن  هذا الحكم لا يشمل الخروج : أوّلا  : والجواب 
، كما إذا كان الخروج لمراجعـة الطبيـب أو للمـداواة أو لأداء واجـب كـأداء فريضـة الحـج ، كمـا 
أنـّه لا يشـمل الخــروج الضـروري الـذي يحكــم بـه العقـل ، فــالخروج الواجـب الشـرعي والعقلــي لا 

  .يتوقّف على إذن الزوج بحال من الأحوال
كـم ، فهـل يشـمل هـذا الحكـم صـورة تحكّـم الـزوج في لابد  من معرفة حدود هذا الح: ثانيا  

  منعه الزوجة من الخروج من البيت؟
لأن  ولايته عليها ؛ لا يجوز تحكّم الزوج في منع زوجته من الخروج من البيت : قال البعض 

  إنمّا هو لتكميل نقص) إن جعلناه تسلّطا  (في هذا الشأن وتسلّطه 



٥٩ 

المنـــع في  أمّـــا في صـــورة الـــتحكّم فلـــيس. ع دائمـــا  في صـــالحهاالزوجـــة المـــولىّ عليهـــا ، فيكـــون المنـــ
  .صالحها ، فتسقط ولاية الزوج عليها في منعها من الخروج من البيت

لأننّـــا لانعـــترف بـــنقص المـــرأة ، بـــل هـــي كاملـــة في إنســـانيتها ؛ ولكـــن هـــذا التصـــوّر باطـــل 
في المنــع مــن خروجهــا مــن وخلقتهــا وعقلهــا وفي أداء وظيفتهــا ، ولــو كانــت ولايــة الــزوج عليهــا 

البيت لـنقص فيهـا للـزم جعـل هـذا الحـقّ قبـل زواجهـا لـلأب أو لـلأخ ، وبمـا أنـّه لا توجـد ولايـة 
علــى المــرأة البالغــة الرشـــيدة قبــل زواجهــا لـــلأب ، بــل الولايــة جعلـــت للــزوج فقــط ، فـــيفهم أنّ 

  .ة المدعّىالولاية للزوج في منع زوجته من الخروج من البيت ليس لتكميل نقص المرأ
  :والجواب الصحيح أن نقول 

ـ إنّ هذا الحكم محدود بحدود تبجيل واحترام وتعظيم الـزوج ، فهـو حكـم خـاص بـالزوج  ١
، ويكشـــف عـــن هـــذا الأمـــر الكلمـــات الموجـــودة في بعـــض الروايـــات ، كعنـــوان الطاعـــة وعنـــوان 

تعبــير ثــان عـــن عــدم العصــيان ، فيكــون الحكــم بعــدم خروجهــا مــن بيــت الــزوج إلاّ بإذنــه هــو 
إطاعــة الزوجــة للــزوج ، وهــذه الإطاعــة واجبــة في عــدم خروجهــا إلاّ بــإذن الــزوج ، فلــو خرجــت 
ــزوج ، ولــذا جــاز لهــا الخــروج لأداء واجــب أو للضــرورة  ترام ال ــك مخالفــاً لاحــ بــدون إذنــه عــدّ ذل

  .حيث يكون الخروج في هاتين الصورتين منسجما  مع احترام الزوج
ى البـــاطني لخـــروج الزوجـــة مـــن البيـــت كافيـــاً لخروجهـــا ، بمعـــنى أنّ وعلـــى هـــذا ســـيكون الرضـــ

الزوجة لو كانت تعلم بأّ ا لو سألت الزوج في خروجها من البيت لوافق على ذلك فيجوز لهـا 
  .لأن  الاحترام للزوج المنسِّق للحياة الزوجية موجود بينهما؛ أن تخرج حينئذ 

ســفره لم ينههــا عــن الخــروج مــن البيــت لزيــارة وأيضــاً لــو ســافر الــزوج ســفرة طويلــة ، وعنــد 
  صديقا ا ، ثمّ أصبح منقطعاً عن أجواء زوجته وبيته ، بحيث لو سُئل عن



٦٠ 

لا ، ففــي  إجازتـه لتصـرّف زوجتــه بـالخروج لزيـارة صــديقة معينـة ، فلايـتمكّن أن يجيــب بـنعم أو
؛ ف علـى إجـازة الـزوج مثل هذه الصورة لانقول بأن  خروج الزوجـة مـن البيـت لهـذا الأمـر متوقـّ

  .لأنّ الزوج محترم ، سواء خرجت لهذا الأمر أو لم تخرج
فهنـا لانقـول بـأن  خروجهـا مـن ) كمـا إذا تـرك الحقـوق الواجبـة للزوجـة(وكذا لو نشز الـزوج 
  .لسقوط احترامه بنشوزه؛ البيت منوط بإذن الزوج 

ارخاً وعنـاداً محضـاً ، فهنـا وكذا لو كان منع الزوج لزوجتـه مـن الخـروج مـن البيـت تحكّمـا  صـ
  .أيضا  لانقول بأن  الخروج منوط بإذن الزوج

ثمّ إنـّــه إذا تحـــدّد خـــروج الزوجـــة مـــن بيـــت زوجهـــا في حـــدود احـــترام الـــزوج احترامـــاً واجبـــاً ، 
فحينئـــذ لانفـــرّق بـــين أن يكـــون تصـــرّفها منوطـــاً بـــإذن الـــزوج لهـــا أو بمنـــع الـــزوج لهـــا ، فـــإنّ عـــدم 

ــزوج ومخالفــا  لاحترامــه فهمــا الإذن أو المنــع الم عــين  إذا كــان يجعــل خروجهــا مــن البيــت هتكــا  لل
  .على حدٍّ سواء

وكـذا يتحـدّد هـذا الحكـم في حــدود احـترام الـزوج لنفسـه ، فــان كـان ظالمـاً في منعـه أو عــدم 
اذنــه للخــروج أو متحكمــاً أو مخالفــاً للشــرع ، فلايكــون الخــروج متوقّفــاً علــى إذنــه أو عــدم  يــه 

ى عليهم فلايحترم أيضا  ؛ ه ومنع   .لأن  من يظلم الآخرين ويتعدّ
، وهــذا أيضــاً محــدّد  )١(» لا يمــين للزوجــة مــع زوجهــا«: ولهــذا ورد في روايــات صــحيحة أنــّه 

بحدود احترام الزوج ، وأن لا يكون يمين الزوجة في مورد هتكـاً للـزوج ومخالفـاً لاحترامـه ، ونحـن 
زوج في يمين ، أو اذا  ى عن يمين معينة ، فإن اليمـين لا ينعقـد نتمكّن أن نقول إذا لم ياذن ال

  .للزوجة في هذه الصورة حيث يكون يمين الزوجة هتكا  للزوج فلا يجوز
ى مـن اليمــين إلى النـذر والعهـد فنقـول  إن  النــذر والعهـد مـن الزوجـة بــدون إذن : ولـذا نتعـدّ

  ف احترام الزوج الذي دلّتلأنهّ يكون خلا؛ الزوج أو مع  يه لا يكون صحيحاً 
__________________  

  .٢من كتاب الايمان ، حديث  ١٠باب :  ١٦وسائل الشيعة ) ١(



٦١ 

  .الروايات على وجوب احترامه هنا
ترام الــزوج ـ وهــي أن  الإســلام رأى أن  قيــادة البيــت إلى  ٢ ـ توجــد نكتــة اُخــرى ـ غــير احــ

ج قـــد يشـــك  في مـــدى قـــدرة زوجتـــه علـــى شـــاطئ الســـلامة وعـــدم الانحـــراف بيـــد الـــزوج ، والـــزو 
حفظ نفسها مـن غـير المحـارم ، أو يشـكّ في مـدى قـدر ا علـى عـدم التميـّع عنـد خروجهـا مـن 
البيــت ، أو قــد يــرى الــزوج أنّ هــذا الخــروج يســتوجب دخــول بعــض الأشــخاص في العلاقــات 

الـزوجين ، ففـي  الشخصية لحيا م الزوجية ، وهذا كلّه يوجب عـدم إسـعاد الحيـاة المشـتركة بـين
هذه الحالات يجوز له أن يمنع الزوجة من الخروج من البيت أو من دخول بعض البيـوت المعيّنـة 

  .التي يراها تؤثرّ سلباً في إسعاد حيا م الزوجية
وكذا إذا خاف الزوج علـى زوجتـه مـن خطـر يهـدد حيا ـا ، أو مـن خطـر تسـيّب الأطفـال 

لحة ، فكـلّ هـذه الامُـور يعُقـل فيهـا منـع الـزوج زوجتـه الذي يجـب علـى الأب تـربيتهم تربيـة صـا
  .من الخروج خارج البيت مثلا  

يخـرج الـزوج : ولكن حتى مـع هـذه النكتـة الإضـافية لاحـترام الـزوج في ولايتـه المنطقيـّة نقـول 
؛ عـن ولايتــه علـى زوجتــه في منعهـا الخــروج مـن البيــت إذا علمنـا أنـّـه يـتحكّم في أعمــال الولايــة 

الحكــم كـان بمــلاك احـترام الــزوج وقيادتـه لبيــت الزوجيـة إلى شــاطئ السـلامة والأمــن ،  لأن  هـذا
فالتحكّم ينافي الاحترام كما ينافي قيادة البيت إلى شاطئ السلامة والأمن والسـعادة الزوجيـة ، 
ف معـــاكس مـــا يـــؤدي إلى الســـلبيات الكثـــيرة في بيـــت  ف بتصـــرّ حيـــث تواجـــه المـــرأة هـــذا التصـــرّ

  .الزوجية
  :حظة ملا

إن  الإسلام أراد للمرأة أن تحترم زوجها في طاعتها له وفي عدم خروجها مـن : عندما نقول 
ـــك أنّ الرجـــل لا يكـــترث بـــاحترام الزوجـــة والمـــرأة ، بـــل وردت  ـــيس معـــنى ذل بيتـــه إلاّ باذنـــه ، فل

  الروايات الحاثةّ للزوج على تكريم الزوجة واحترامها ، وهذه



٦٢ 

  :بعض الإشارات إلى ذلك 
من كان له ثلاث بنات ، «:  فقد قال رسول االله  :ـ الإنفاق والإحسان إلى النساء  ١

فــأنفق علــيهن وأحســن إلــيهن حــتى يغنــيهن االله عنــه ، أوجــب االله تعــالى لــه الجنــة البتــة ، إلاّ أن 
  .)١(» يعمل عملا  لا يغفر االله له

  .والإنفاق والإحسان نوع احترام للمرأة
خيـاركم خـيركم «: أنـّه قـال  فقـد ورد عـن الرسـول  :حترام المرأة مقياس للتفاضـل ـ ا ٢

  .)٢(» لنسائه وأنا خيركم لنسائي
  .وهذا من فروع التقوى الذي فيه تفاضل ، وهو نوع احترام للمرأة

ما من رجل يدخل فرحة على «:  فقد قال رسول االله  :ـ إدخال الفرح على المرأة  ٣
  .)٣(» امرأة وبينه وبينها حرمة إلا  فرّحه االله يوم القيامة

  .وإدخال الفرح نوع احترام وتقدير
مــن «: أنـّـه قـال  فقــد روي عـن رسـول االله  :ـ سـعة الصــدر فـي المواقــف المتشـنّجة  ٤

  .)٤(» ما أعطى أيوب على بلائه صبر على سوء خلق امرأته أعطاه االله من الأجر مثل
  .وهذا أيضا  نوع احترام وتقدير لها عند سوء خلقها وعدم مقابلتها بالمثل

من ضـرب امـرأة بغـير حـق  «:  فقد قال رسول االله  :ـ تحريم أساليب القوّة المحرّمة  ٥
» فقد عصى االله ورسوله فأنا خصمه يوم القيامة ، لا تضربوا نساءكم ، فمن ضر ن بغير حقّ 

)٥(.  
__________________  

  .٦٣٠:  ٢سنن أبي داود ) ١(
  .٣٠٣:  ٤مجمع الزوائد ) ٢(
  .١١٩:  ٣المحجة البيضاء ) ٣(
  .٢٤٥: مكارم الأخلاق ) ٤(
  .١٧٥: تحف العقول ) ٥(



٦٣ 

: االله يوم القيامة  إن  أعظم الأمانة عند«:  فقد قال رسول االله  :ـ حفظ سر  المرأة  ٦
  .)١(» الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم  يفشي سرّها

االله االله في النسـاء ، «: في آخـر وصـية لـه  فقـد قـال رسـول االله  :ـ الوصـايا بالنسـاء  ٧
  .)٢(» فإ ن عوان عندكم وفي أيديكم ، أخذتموهن بعهد االله

  .ام لها كما هو واضحوهذا التوصية  ا هو نوع احتر 
  .)٣(» ما أكرم النساء إلاّ كريم ، ولا أها ن إلاّ لئيم«:  وقال 
أوصــاني جبرائيــل بــالمرأة حــتى ظننــت أنــّه لا ينبغــي طلاقهــا إلا  مــن فاحشــة «:  وقــال 

  .)٤(» مبيّنة
م الزوج أقوى وأهم من احـترام الزوجـة ،  إذاً اتضح ما تقدّم ، فسيكون المفهوم هو أنّ احترا

ترام الأب أكثــر وأقــوى مــن احــترام  كـالاحترام بــين الابــن والأب ، فكــلّ منهمــا محـترم إلاّ أنّ احــ
الابن ، كما أنّ العطف على الابن والصغير والمرأة يكون أقوى من العطـف علـى الأب الكبـير 

  .والرجل
ترام للــزوج الــذي أقــوى وأهــم مــن الا س قــد ولهــذا الاحــ ترام للزوجــة نــرى أن  الشــارع المقــدّ حــ
  :جعل استحباب إطاعة الزوجة لزوجها في امُور منها 

ـ إطاعــة الزوجــة زوجهــا في التصــرّف بمالهــا في الصــدقة والعتــق والهبــة والتــدبير والنــذر ،  ١
  .فليس لها التصرّف  ذه الاُمور لغير الآخرين إلاّ برضى الزوج

  )٥(. ـ ليس لها أن تصوم تطوّعا  إلا  باذن الزوج ٢
__________________  

  .١٧٥:  ٤صحيح مسلم ) ١(
  .٦٠٤:  ٢السيرة النبوية ، لابن هشام ) ٢(
  .٥٠:  ٧مختصر تاريخ دمشق ) ٣(
  .٤، حديث  ١٢١:  ١٤وسائل الشيعة ) ٤(
كان الأقوى الجواز إذا لم يمنـع مـن حقّـه ، ولا ذكر البعض أن  الأحوط عدم صوم الزوجة بدون إذن الزوج وإن  ) ٥(

ترك الاحتيــاط بتركهــا الصــوم إذا  اهــا زوجهــا عنــه   ٢٨٨ص /  ١ ج/ للســيد الخــوئي / راجــع منهــاج الصــالحين . يــ
  .كتاب الصوم



٦٤ 

وبما أنّ الزوج ليس له ولاية على أموال الزوجة وتصرفا ا فيها ، وليس له ولاية على أفعالها 
م والصلاة إذا لم تنافِ حقّ الاستمتاع ، فهي ليست خادمة أو مملوكة للـزوج ، العبادية كالصو 

  .فحينئذ ستكون أفعالها هذه إمّا مستحبة أو جائزة أو مكروهة أو محرّمة أو واجبة
  .أمّا المحرمة فلايجوز أن تفعلها ، منع منها الزوج أو أجازها
الـزوج أن تنفـق علـى طفـل معـين   وكذا التصرّفات الواجبة ، كما لو كانت قـد حلفـت بـإذن

  .، وأجاز لها الزوج ، فيجب عليها الانفاق عليه ، سواء وافق على ذلك أو امتنع منه
وحينئــــذ تبقــــى أنّ هــــذه الأفعــــال إمّــــا جــــائزة أو مســــتحبة أو مكروهــــة ، وســــتكون القاعــــدة 

با  فهـو مسـتحب ـ الأولية هو جواز فعلها للزوجة ، إلاّ أنّ احترام الزوج ـ الذي إن لم يكن واج
يجعـــل الميـــزان يتحـــرّك إلى احـــترام الـــزوج عنـــد تعـــارض احـــترام الـــزوج وإجازتـــه ، مـــع أفعـــال المـــرأة 
المســـــتحبة والجـــــائزة والمكروهـــــة مـــــن بـــــاب أنّ المســـــتحب يتقـــــدّم علـــــى الجـــــائز والمكـــــروه ، وأنّ 

  .استحباب إطاعة الزوج تكون أقوى من استحباب هذه الأفعال للمرأة



٦٥ 

  مون على النساءالرجال قوّا
سَـاــ  بمَِــا فَضَّــل  االله  بَـعْضـَـهُم  عَلَـــى (: قــال تعــالى في ســورة النســـاء  لـَـ  النِّ عَ   َ مُـوـ وَّا قَـ   ُ جاـَـ رِّ ال

ِ  بمَِـــا حَفـِــظ  االله  واَلـــلاَّتي   يـْــ غَ ٌ  لِّلْ ظاَـــ حَافِ   ٌ تاَـــ انِ ُ  قَ لحاَِ صَّاـــ ال ْ  فَ لهِِ واَ مــْـ ْ  أَ مـِــ وْ   قــُـ فَ ض وَبمِــَـ  أنَ ع ْــ بَـ
غـُوا عَلـَيْهِنَّ تخَاَفُون  ن   ن  أَطَعـْنَكُم  فـَلا  تَـبـْ وهُنَّ في  الْمَضـَاجِع  واَضـْربِوُهُنَّ فـَإِ شـُوزَهُنَّ فَعِظـُوهُنَّ واَهْجـُرُ

نَّ االله  كَان  عَلِيّا  كَبِيرا   قَاق  بَـيْنِهِمـَا فـَابْـعَثُوا حَكَمـا  مِّـن  أهَْلـِه  وَحَكَمـا  مِّـن  * سَبِيلا إِ ن  خِفـْتُم  شِـ وَإِ
نَّ االله  كَان  عَلِيما  خَبِيرا  أ   ن يرُيِدَا إِصْلاَحا  يُـوَفِّق  االله  بَـيـْنـَهُمَا إِ   .)١( )هْلِهَا إِ

للقــرائن الموجــودة في الآيــة ؛ وليســت مطلقــة  )٢(وهــذه القواميّــة هــي لــلأزواج علــى الزوجــات 
  .من الإنفاق وخوف النشوز ، والإطاعة وخوف الشقاق

لها القرآن للزوج علـى زوجتـه تكـون مخالفـة لسـلطنة الزوجـة علـى فهل هذه القواميّة التي جع
  مالها وأفعالها وكو ا مستقلّة في تصرّفا ا؟

إنّ معنى الآية يتوقّف على معرفة القواميّة التي جعلها االله للأزواج علـى زوجـا م : والجواب 
  ).كل  زوج هو قيّم على زوجته(

رأيناهـــا جميعـــا  لا دلالـــة لهـــا علـــى إعمـــال » واّمقـــ«وإذا راجعنـــا كلمـــات اللغـــويين في تفســـير 
القـــدرة والســـيطرة ، وإعمـــال الأوامـــر والنـــواهي علـــى الزوجـــة ، بـــل معناهـــا المحافظـــة والاهتمـــام 

  .بالشخص وتدبير شؤونه
__________________  

  .٣٥ـ  ٣٤: النساء ) ١(
ــزان الســيد الطباطبــائي حيــث قــال ) ٢( ي إّ ــا ليســت قوا: خلافــا  لصــاحب المي ميــة الأزواج علــى الزوجــات ، بــل هــ

آية :  ٤راجع ). بمِاَ فَضَّل  االله  بَـعْضَهُم  عَلَى بَـعْض(قوامية كلّ الرجال على كلّ النساء ، والقرينة عليه عموم التعليل 
٣٤.  
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  :» قواّم«وإليك المعاني التي ذكرها اللغويون لمادة 
ي المصــباح المنــير  ١ ، فهــذه  )١( »قيامــاً ، فهــو قــوّام وقــائم قــام بــالأمر ، يقــوم بــه ،«: ـ ففــ

  .الجملة تشهد على أنّ قوّام بمعنى قائم ، أي صيغة مبالغة لمعنى قائم
] ماَ ـا[قام الرجل علـى المـرأة : أي ] قام الرجل  المرأة وعليها«: ـ وفي أقرب الموارد يقول  ٢
  .)٢( ]وقام بشأ ا[موّلها : أي 
  .)٣(» الحَسَن  القيام بالأمر: القوّام ، كشدّاد : (ـ وأيضا  جاء في أقرب الموارد  ٣
ـ وفي النهاية لابن الأثير نقل عن كتـاب أبي موسـى محمـد بـن أبي بكـر الأصـفهاني يقـول  ٤

وسمـّوا ... مصدر قام ، فوصف به ، ثمّ غلب علـى الرجـال دون النسـاء : القوم في الأصل «: 
  .)٤(»  ليس للنساء أن يقمن  ابذلك لأّ م قوّامون على النساء بالاُمور التي

  .وهذا معناه أنّ الرجال يقوّمون النساء بأشياء تعجز المرأة عن القيام  ا
» وإنـّه لقـواّم عليهـا مـائن  لهـا. ماَ ـا: قـام الرجـل علـى المـرأة «: ـ وجـاء في لسـان العـرب  ٥

)٥(.  
ولـيس يـراد  )قَـوَّامـُون  عَلـَى النِّسـَاءالرِّجـَال  (وفي التنزيل العزيـز «ـ وأيضا  في لسان العرب  ٦

ثـُول والتّنصُّـب وضـدّ القعـود ، إنمّـا هـو مـن قـولهم قمـتُ 
ُ
ههنـا ـ واالله اعلـم ـ القيـام الـذي هـو الم

  .)٦(» بأمرك ، فكأنهّ ـ واالله اعلم ـ الرجال متكفّلون بامُور النساء معنيّون بشؤو ن
  قيام بمعنى المحافظة والإصلاح ، ومنهوقد يجيء ال«: ـ وقال أيضا  في لسان العرب  ٧

__________________  
  .»قوم« ٢٦٨: المصباح المنير ) ١(
  .»قوم« ١٠٥٣:  ٢أقرب الموارد ) ٢(
  .»قوم« ١٠٥٤:  ٢أقرب الموارد ) ٣(
  .»قوم« ١٠٩:  ٤النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٤(
  .»قوم« ٥٠٣:  ١٢ـ لسان العرب ) ٦ـ  ٥(
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أي  )إِلا  مَــا دُمْــت  عَلَيْــه  قَائمِــا  (: وقولــه تعــالى  )الرِّجَــال  قَـوَّامُــون  عَلَــى النِّسَــاء(: قولــه تعــالى 
  .)١(» ملازما  محافظا  

فاتضح  ذا الذي تقدّم أنّ القوّامية لا تنافي سيطرة الزوجة على مالها وأفعالها ، بـل معناهـا 
  .إنّ الرجال يحافظون ويهتمون بنسائهم وتدبير شؤو ن: 

نعـم ، هــذه القوّاميـة حينمــا تنسـب إلى المقــام عليـه إذا كــان إنسـاناً عــاقلاً ، فيـؤمَر وينُهــى ، 
باعتبار أنّ المحافظة عليه وإدارة شؤونه تحتاح إلى شيء من الأمر والنهي ، فـلا تـدلّ الآيـة علـى 

  .أمر الزوج و يه لزوجته في كلّ شيء حتى تنافي سلطنتها على مالها وتصرّفا ا
لأنـّه يقـوم بأمرهـا ويحـافظ ؛ أن  الرجل له فضل علـى زوجتـه : سوف يكون معنى الآية  إذن

ؤو ا ، ولأنـّـه ينفــق عليهــا وهــذا المعــنى مقبــول عرفــاً ، وهــو الظــاهر مــن الآيــة ،  . عليهــا ويــدير شــ
إن  الزوجة إذا أنفقت علـى زوجهـا وكـان طـريح فـراش المـرض وقامـت : كما يصح لنا أن نقول 

شؤونه ، فهي صاحبة فضل عليه  ذا المقدار ، فليست الآية نـاظرة إلى التفضـيل  بأمره ودارت
  .المطلق

  :إذن نفهم من الآية أمرين 
لوضــــوح أن  ؛ أن  نفــــوذ أوامــــر الــــزوج علــــى الزوجــــة لا يشــــمل الأوامــــر التحكميــــة : الأول 

يـة الكريمـة حـال الأوامر التحكمية لا تـدبرّ أمـر المـرأة ولا تصـلحها ولا ترعاهـا ، فلـيس حـال الآ
روايــات الطاعــة ، بــل الأمــر بــالعكس ، فــالزوج هــو بخدمــة زوجتــه يــدبرّ أمرهــا ويرعاهــا ويحــافظ 

  .عليها ويموّلها ويفعل لها ما لا تستطيع المرأة فعله بنفسها
  :وقد يستفاد هذا أيضا  ـ على تأمل ـ من تقييد الآية بقوله تعالى في سورة النساء 

__________________  
  .»قوم« ٥٠٣:  ١٢لسان العرب ) ١(
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  .)١( )ياَ أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا  كُونوُا  قَـوَّامِين  باِلْقِسْط  (
  .)٢( )ياَ أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا  كُونوُا  قَـوَّامِين  الله  (: وبقوله تعالى في سورة المائدة 

وى والمــزاج ، بــل يجــب أن فالقواميــّة للــزوج علــى زوجتــه لا يجــوز أن تنطلــق مــن الــتحكّم والهــ
  .تكون قواميّة بما يرضي االله تعالى

أن  قواّميــة الــزوح علــى الزوجــة وإن كانــت مشــتملة بنحــو الموجبــة الجزئيــة علــى نفــوذ : الثــاني 
بعــض أوامــر الــزوج علــى زوجتــه ، ولكــن ليســت هــذه الأوامــر النافــذة عبــارة عــن كــلّ أمــر يــراه 

وإلا  لكان المترقّب أن تكون الاُخت والبنت غـير المتزوّجـة  الزوج في صالح هذه المرأة كإنسانة ،
  .أيضا  تحت ولاية الأخ والأب

فالزوجـــة مســـتقلّة في إنســـانيتها لا قـــائم عليهـــا في الإنســـانية ، فهـــي ليســـت مملوكـــة للــــزوج 
بالضرورة الفقهية ، وليست نسبة الزوجة لزوجها كنسبة الولد الصغير بالنسبة لوالده الذي يحـدّ 

ولذا نـرى عنـدما يخـاف الشـقاق بـين الـزوجين ـ كمـا ذكـرت الآيـة الـتي بعـد . حريته كإنسانمن 
أنت  : أنتِ ناشز ، وهي تقول له : آية القوامية ـ بصدور الا امات بينهما ، فالزوج يقول لها 

فـإن  التعبـير بكلمـة  ، )٣( )فـَابْـعَثُوا حَكَمـا  مِّـن  أهَْلـِه  وَحَكَمـا  مِّـن  أَهْلِهـَا(: ناشز ، قالت الآيـة 
الحكم يعطي معنى الاستقلالية لكلٍّ من الزوجين ، فليست هي تابعة له في كلّ ما يراه صـالحاً 

  .لها
إذن تبـينّ أنّ مـلاك هـذه القواميـّة الـتي تكـون في صـالح المـرأة قـد ذكرتـه الآيـة ، وهـو تفضــيل 

؛ و الخلــق أو العلــم أو التقــوى الرجــال علــى النســاء ، إلاّ أنّ هــذا التفضــيل لــيس في الإنســانية أ
لأنّ الإســــلام جعـــــل المفاضــــلة الحقيقيـــــة في التقــــوى أو العلـــــم مــــع الإيمـــــان ، وهمــــا لا يختصـــــان 

  .بالرجال
  إذن الأفضلية هي منصب تنفيذي في تنظيم امُور الزوجة لأقوائية الرجل من

__________________  
  .١٣٥: النساء ) ١(
  .٨: المائدة ) ٢(
  .٣٥: النساء ) ٣(
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المـــرأة فســـيولوجياً ، وغلبـــة عقلـــه علـــى عاطفتـــه الـــتي تنفـــع في قيـــادة البيـــت إلى شـــاطئ الســـلامة 
  .والأمن ، وهذا هو القدر المتيقّن في أفضلية الزوج على زوجته

  .)١(فهو الأولى في قيادة بيت الزوجية ، فلا إطلاق في الأفضلية 
ية وليسـت مطلقـة ، كمـا يصـح لنـا أن وعلى هذا ستكون الأفضلية في الآيـة القرآنيـة ، نسـب

لغلبــة عاطفتهــا علــى ؛ إن  المــرأة أفضــل مــن الرجــل في تربيــة ورعايــة وحضــانة الأطفــال : نقــول 
عقلها الـتي يحتاجهـا الطفـل ، فـإنّ عاطفـة المـرأة وحنا ـا ممـّا يحتـاج إليـه الطفـل ليشـعر بالسـعادة 

مـن الرجـل في عاطفتهـا ورحمتهـا ورقتّهـا إن  المـرأة أفضـل : والطمأنينة ، كمـا يصـح لنـا أن نقـول 
  ).جمال المرأة في هذه الامُور(

وقد ذكرت الآية ملاكاً آخر للقوّامية ، وهو إنفـاق الـزوج علـى زوجتـه الـذي شـرّعه الشـارع 
س   .المقدّ

ــيس في الآيــة مــا يــدل  علــى أن  القواّميــة عبــارة عــن الحــد  مــن ســيطرة وســلطنة الزوجــة  إذن ل
ا ، ولـــيس فيهـــا ســـلباً لحريّتهـــا واختيارهـــا فيمـــا يكـــون مـــن شـــؤو ا الخاصـــة علـــى مالهـــا وتصـــرّفا 

  .والعامة
  ما هي حقوق المرأة التي أصبحت زوجة؟

  .إن  المرأة التي أصبحت زوجة بعقد الزوجية لها حقوق كما عليها واجبات
ه أمّــا الواجبــات فقــد تقــدّم الكــلام عنهــا في حقــوق الــزوج علــى زوجتــه ، وقــد تقــدّم أنّ حقّــ

  :عليها يتلخّص في أمرين 
  .حق  الاستمتاع :الأول 
حـــق  المســـاكنة الـــذي يتضـــمّن قيادتــــه للبيـــت الزوجـــي لجعلـــه متماســـكا  لا يشــــوبه  :الثـــاني 
  .التفكيك

  وكلا هذين الحقّين مقيّدان بكو ما معروفاً ، ولا يجوز الخروج  ما عن حدّ 
__________________  

  .و الأصلحيّة ، فلاحظالمراد من الأفضلية هنا ه) ١(
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  .الاعتدال إلى التحكّم والشذوذ
أمّـــا حقـــوق الزوجـــة علـــى الـــزوج الـــذي يعـــبرّ عنهـــا بواجبـــات الـــزوج اتجـــاه الزوجـــة ، أو حـــقّ 

  .الزوجة على الزوج ، فهو ما نريد بحثه هنا
عنـــدما يوجـــد عقـــد الزوجيـــة فهـــو يتضـــمّن حقوقـــاً علـــى الـــزوج لزوجتـــه وواجبـــات ، : نقـــول 
  :بين الحقّ والواجب الذين توجها إلى الزوج ، ويتلخّص الفرق بينهما في  ويوجد فرق

هو سلطنة مجعولة مـن قبـل الشـارع المقـدّس للإنسـان ، وهـو هنـا المـرأة الزوجـة ،  :ـ الحق   ١
وهــو مرتبــة ضــعيفة مــن الملكيــة ، ويمكــن لصــاحب الحــقّ إســقاط حقّــه بــالتبرعّ أو مقابــل عــوض 

)١(.  
س ـ سـواء كـان رخصـة أو إلزامـا  أو وضـعا  ـ  هو جعل :ـ الحكم  ٢ واعتبار من الشارع المقـدّ

علـى المكلـّف ، فقـد يكـون الحكـم تكليفـاً بالرخصـة بـالمعنى العـام ـ الإباحـة أو الاسـتحباب أو 
الكراهـة ـ وقـد يكـون الحكـم إلزاميـّاً ـ وجوبـاً أو حرمـة ـ ، وقـد يكـون الحكـم وضـعيّاً ـ كالصـحة 

  .كم غير قابل للإسقاطوالفساد ـ وهذا الح
إن  الزوجـة لهـا حقـوق علـى زوجهـا تـتلخص بمـا : والآن نتعرّض إلى حقوق الزوجة ، فنقول 

  :يلي 
لأن  االله تعـالى يقـول في   ؛ـ أن  لهـا حـق  الاسـتمتاع بـالزوج وحـق  المسـاكنة ـ كمـا كانـا للـزوج ـ  ١

ــــيْهِنَّ (: كتابــــه الكــــريم  ي عَلَ وف  ولهََـُـــنَّ مِثْــــل  الَّــــذِ ــــة وإن وردت في  )٢( )بِــــالْمَعْرُ فــــإن  هــــذه الآي
  .الطلاق ، إلاّ أّ ا تشمل ما قبله بالأولوية

__________________  
  .نعم ، يوجد استثناء بعض الحقوق من ذلك حيث ثبت أّ ا غير قابلة للإسقاط) ١(
  .٢٢٨: البقرة ) ٢(
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، فالزوج سكن للمـرأة وهـي سـكن لـه  )١( )لهَّنَُّ  هُنَّ لبَِاس  لَّكُم  وَأنَتُم  لبَِاس  (: وقال تعالى 
، والاســــتمتاع حــــقّ للطــــرفين ، والمســــاكنة حــــقّ لهمــــا معــــاً ، وهــــذا يقتضــــي أن تكــــون الحقــــوق 
متقابلــة ومتوازنــة ، فلكــلّ واحــد منهمــا علــى الآخــر مــن أداء حقّــه إليــه مثــل الــذي عليــه لــه ، 

عمله المرأة للرجل إلا  وللرجـل عمـل يقابلـه فالحقوق بينهما متبادلة وهما اكفاء ، فما من عمل ت
لها ، فهما متماثلان في الحقوق والأعمال ، كما هما متماثلان في الذات والإحساس والشـعور 

  .والعقل
؛ إني  أُحـب  أن أتـزينّ للمـرأة كمـا أُحـب  أن تتـزينّ لي «: وقد روي عـن ابـن عبـاس أنـّه قـال 

وف  وَلهَنَُّ (: لأن  االله تعالى يقول  ي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُ   .)٢(» )مِثْل  الَّذِ
رَجَـــة  (: نعــم ، إنّ االله تعـــالى قـــال  ي (: عقيـــب قولــه  )وَللِرِّجـَـال  عَلــَـيْهِنَّ دَ ُـــنَّ مِثْـــل  الَّـــذِ ولهََ

وف     ، فما هي تلك الدرجة التي للرجال على النساء في خصوص الزوجية؟ )عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُ
الدرجــــة الــــتي ذكرهــــا االله تعــــالى في هــــذا الموضــــع علــــى  )٣(عبــــاس طبّــــق  إن  ابــــن: والجــــواب 

مـا أحـب  «: الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجـب عليهـا ، وإغضـاؤه عنـه ، فقـد قـال 
رَجـَة  (: لأن  االله تعـالى قـال ؛ » أن أستنطف ـ أي آخذ ـ جميـع حقـّي عليهـا وَللِرِّجـَال  عَلـَيْهِنَّ دَ

...(.  
ؤوليات الــزوج والبيــت ، فلاينبغــي أن يتعامــل  فكــأن  المــرأة تواجــه صــعوبات كثــيرة للقيــام بمســ

معها وكأّ ا شريك في تجارة ، فيحاسبها على كلّ شيء قـد وقـع منهـا يعـدّ تعـدّياً علـى حقوقـه 
  .، بل يقابل ما وقع منها من تقصير في حقوقه بالصفح والغفران

__________________  
  .١٨٧: البقرة ) ١(
  .٢٠٧:  ١لكشّاف ا) ٢(
  .٤٥٣:  ٢وراجع الجامع لأحكام القرآن للطبري  ٢٤١:  ٢راجع التبيان للطوسي ) ٣(
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فسألته عـن حـق  الزوجـة علـى الـزوج؟ فقـال  ولهذا فقد روي أن  امرأة جاءت إلى النبي 
  .)١(» ...وإذا أذنبت غفر لها ... «: 

  .)٢(» تؤذيه فيغفر لها كانت امرأة عند أبي «:  وقال الإمام الصادق 
ولا تملك «: لولده محمّد بن الحنفية إذ قال له  وقد ورد في وصية الإمام أمير المؤمنين 

المــرأة مــن الأمــر مــا يجــاوز نفســها ، فــإنّ ذلــك أنعــم لهــا وأرخــى لبالهــا وأدوم لجمالهــا ، فــإنّ المــرأة 
  .)٣(» رمانة ، فدارهِا على كلّ حال ، وأحسن الصحبة لها ليصفوا عيشكريحانة وليست بقه

  .و ذا يفهم أنّ الأوفق والأصلح لها عدم تحمّل مسؤوليات النفقة وقيمومة البيت
وعلى كلّ حال ، فإنّ الدرجة في الآية الكريمة إمّا أن تكون بمعنى الصفح والغفران فيمـا لـو 

تكون بمعنى القيـام بأمرهـا والمحافظـة عليهـا ومسـاعد ا في تعدّت على بعض حقوق الزوج ، أو 
الامُـور الـتي لا تقـدر عليهـا ، كمـا لـو كـان هـو المتبـادر مـن الدرجـة الـتي للرجـال علـى النسـاء ، 
وهــذا أمــر طبيعــي ، فــإنّ كــلّ مــن يغفــر للآخــر تعدّيــه عليــه أو يقــوم بمســاعدة الآخــرين فهــو لــه 

  .فضل درجة علية
أن  الآيــة واردة في مقــام التماثــل بــين الــزوجين في الحقــوق ـ لا في حقــوق بمــا : ولهــذا نقــول 

الرجال على النساء مطلقا  ـ فلايناسب أن يكون معنى الدرجة هو مسـؤوليته الجهـاد أو حقـوق 
لأن  هــذا إن كــان فضــلا  عليهــا فلــيس هــو مخــتص  بالتماثــل في ؛ المــيراث كمــا روي ذلــك أيضــا  

  .لآية بصددهاحقوق الزوجية التي كانت ا
__________________  

  .٣من مقدّمات النكاح ، حديث  ٨٤باب :  ١٤وسائل الشيعة ) ١(
  .١من مقدّمات النكاح ، حديث  ٨٨باب :  ١٤وسائل الشيعة ) ٢(
  .٣من مقدمات النكاح ، حديث  ٨٧باب : المصدر السابق ) ٣(
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علــى النســاء بالفضــل ،  وعلــى هــذا فنــرى أن  الظــاهر هــو نــدب الشــارع الرجــال إلى الأخــذ
ومــــا ذاك إلاّ العفــــو عنهــــا ، كمــــا أّ ــــا إذا عفــــت الزوجــــة عــــن الرجــــل عنــــد تقصــــيره في إعطــــاء 
حقوقهــا فيكــون لهــا عليــه فضــل ، ولكــن الشــارع أراد الفضــل للــزوج عليهــا فنــدب إليــه ، كمــا 
يظهـــر مـــن تطبيـــق ابـــن عبـــاس للفضـــل عليهـــا ، أو أنّ الشـــارع أخـــبر عـــن فضـــل الرجـــال علـــى 

جـا م لقيــامهم بتـدبير امُــورهن ورعــايتهن وحفظهـن ، فــإنّ هـذا عبــارة عــن فضـل للــزوج علــى زو 
زوجتــه بالقيــام بأمرهــا ولــو كــان هــذا الفضــل بســبب إيجــاب الشــارع النفقــة والمســكن والقيمومــة 

  .على الزوج



٧٤ 
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  تجب المواقعة كل  أربعة أشهر مرّة
إذا كــان للمــرأة الحــقّ في المعاشــرة الجنســية مــتى احتاجــت وطلبــت مــن الــزوج ، كمــا : أقــول 

وف  (يحق  للرجل المعاشرة الجنسية مع زوجته استنادا  إلى آيـة  ي عَلـَيْهِنَّ بـِالْمَعْرُ ُـنَّ مِثـْل  الَّـذِ  )ولهََ
من حيث تقابل الحقوق ، فما معنى الروايـات الـواردة ـ عنـد الطـرفين ـ بـأنّ الـزوج لا يجـب عليـه 
المعاشــرة الجنســية إلاّ في كــلّ أربعــة أشــهر مــرةّ واحــدة ، والواجــب عليــه إدخــال مقــدار الحشــفة 

  فقط؟
 أنــّه ســأله عــن رجــل يكــون عنــده ففــي صــحيحة صــفوان بــن يحــيى عــن الإمــام الرضــا 

المــرأة الشــابة ، فيمســك عنهــا الأشــهر والســنة لا يقر ــا ، لــيس يريــد الإضــرار  ــا ، يكــون لهــم 
  .)١(» إذا تركها أربعة أشهر كان آثما  بعد ذلك«:  مصيبة ، يكون في ذلك آثما؟ً قال 

 إذا غاضـب الرجـل امرأتـه«: قـال  وصحيحة حفص بن البختري عن الإمام الصادق 
فلــم يقر ــا مــن غــير يمــين أربعــة أشــهر اســتعدت عليــه ، فإمّــا أن يفــيء ، وإمّــا أن يطلّــق ، فــإن 

  .)٢(» تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمولي
وقــــد روى أهــــل الســــنّة أن  الخليفــــة عمــــر بــــن الخطــّــاب عنــــدما سمــــع شــــيئا  مــــن زوجــــة أحــــد 

ا تســتطيع المــرأة أن تصــبر عــن الصــحابة الــذاهبين للجهــاد ، فســأل ابنتــه حفصــة عــن أقصــى مــ
  أربعة أشهر ، فأمر أن لا يزيد فراق الزوجات وإن كان: زوجها ، فقالت 

__________________  
  .١من مقدّمات النكاح ، حديث  ٧١باب :  ١٤وسائل الشيعة ) ١(
  .٢من الإيلاء ، حديث  ١باب :  ١٥وسائل الشيعة ) ٢(
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  .للجهاد عن أكثر من أربعة أشهر
وأنت ترى أنّ الروايات والقصّة كلّها واردة في حالات اسـتثنائية ، لا يمكـن سـريا ا : أقول 

  .على الحالات الاعتيادية ، فلا تبقى إلاّ المعاشرة بالمعروف ، فلاحظ
بمقتضى عقد ) من كنس أو طبخ وترتيب البيت( :ـ لا يجب على الزوجة الخدمة المنزلية  ٢

ـ مقـــدّمات الاســـتمتاع  ـــا مـــن تنظيـــف وإزالـــة للمنفـــر  الزوجيـــة ، بـــل الواجـــب ـ كمـــا تقـــدّم
  :والاستحداد ، والمساكنة مع الزوج وذلك 

  .ـ لعدم وجود أي  دليل على وجوب الخدمات المنزلية على الزوجة في الروايات ١
ـ الأصــل الأولي هــو عــدم ســلطة أحــد علــى أحــد في عمــل مــا ، ســواء كــان زوجــاً علــى  ٢

  .زوجة أو أجنبي على آخر
ـ روايــات تــدلّ علــى اســتحقاق الامُ الاُجــرة علــى إرضــاع ولــدها إذا طلبتهــا ، فقــد قــال  ٣
رْتمُ  فَسَتـُرْضـِع  لـَه  (: تعالى  سـَ عاَ تَـ وإَِ   عـْروُ   بمَِ كُ   يــْنَ بَـ و   تمـَِرُ وأَْ ورهَُ َّ  جـُ وهُ َّ أُ آتُ مْ فـَ كُ  نَ لَ ضعـَ  نْ أرَْ فـَإ 
ى  أّ ا لا تفـرق مـن ناحيـة أخـذ الاُجـرة علـى وهذه الآية وإن وردت في الطلاق ، إلاّ  )١( )أُخْرَ

الإرضاع إن طلبتها الامُ ، سـواء كانـت المـرأة مطلّقـة أم لا ، لأنّ محـلّ الـورود لا يخصـص الـوارد 
  .، كما هو محرّر في علم الاُصول

ـ يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة ، حيث جعل هو القيّم علـى تـدبير امُـور الزوجـة  ٤
سَاـ  بمَِـا فَضَّـل  االله  بَـعْضـَهُم  عَلـَى بَـعـْض (: ها بقوله تعالى والمحافظة علي لـَ  النِّ عَ وَّامُوَ   قَـ   ُ جاَ رِّ ال

  .)وَبمِاَ أنَفَقُوا  
ـــذا قـــال صـــاحب الجـــواهر  ـــرأي المشـــهور بـــين الشـــيعة الإماميـــة فقـــال  ول : معـــبرّا  عـــن ال

مـن أهـل الإخـدام لشـرف أو حاجـة أوجبوا على الزوج لزوجته نفقة الخادمة إن كانت الزوجـة «
  ، والمرجع فيه العرف ، فإن كانت من أهل بيت كبير ولها شرف وثروة لا تخدم

__________________  
  .٦: الطلاق ) ١(
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  .)١(» بنفسها فعليه إخدامها وإن تواضعت في الخدمة بنفسها
ــزوج مــن بــاب إعانــة الــزوج وإدخــال الســرو  ر عليــه ، نعــم ، يســتحب لهــا الخدمــة في بيــت ال

وقــــد وردت روايــــات تــــدلّ علــــى ذلــــك ، منهــــا مــــا رواه الصــــدوق مســــنداً إلى الإمــــام الصــــادق 
أيمـّا امـرأة رفعـت مـن بيـت زوجهـا شـيئا  مـن موضـع إلى «: أنـّه قـال  عن رسـول االله  

  .)٢( »موضع تريد به صلاحاً ، نظر االله إليها ، ومن نظر االله إليه لم يعذّبه
نعم ، قد يوجد ارتكاز ذهني عند عرف خاص على أنّ الزوجة يجب عليهـا القيـام بأعمـال 
المنزل من طبخ وكنس وترتيب ورعاية الأطفال ، وحينئذ سيكون قيام عقد الزوجيـة مبتنيـاً علـى 
هذا الارتكاز ، فتكون الخدمة المنزلية ورعايـة الأطفـال مشـروطة في عقـد الـزواج ، فيجـب علـى 

جـــة القيـــام  ـــا ، ويقتصـــر في وجـــوب الخدمـــة علـــى القـــدر المتـــيقّن ، وهـــذا أمـــر خـــارج عـــن الزو 
  .مقتضى عقد الزوجية ، بل هو نشأ من الارتكاز الذهني عند عرف خاص

إن  الشــريعة المقدّســة تعتــبر الممارســة الجنســية ليســت  :ـ حــق  الزوجــة فــي الإرواء الجنســي  ٣
علاقــة غريزيــة حيوانيـــة محضــة ، بـــل هــي ممارســـة عاطفيــة وأخلاقيـــة وجماليــة ، كمـــا أّ ــا ليســـت 
امتيازاً للزوج ، لا يكون للزوجة فيها نصيب في المشاركة ، بـل إنّ الزوجـة هـي شـريك للرجـل ، 

  .في تأهيل نفسيهما لها فيتفاعلان في الممارسة الجنسية ويشتركان
إذا جامع أحـدكم فلايـأتيهن كمـا يـأتي الطـير ، «: قوله  فقد ورد عن الإمام الصادق 

  .)٣(» ليمكث وليلبث
إذا أراد أحـــدكم أن يـــأتي :  قـــال رســـول االله «: أنـّــه قـــال  وعـــن الإمـــام الصـــادق 

  أهله
__________________  

  .٣٣٨ـ  ٣٣٦:  ٣١راجع جواهر الكلام  )١(
  .١من أحكام الأولاد ، حديث  ٦٧باب : وسائل الشيعة ) ٢(
  .١من مقدّمات النكاح ، حديث  ٥٦باب :  ١٤وسائل الشيعة ) ٣(
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  .)١(» فلايعجّلها
ــأتي أهلــه فلايعجّلهــا ، فــإن «: وعــن الصــدوق في حــديث الأربعمائــة  إذا أراد أحــدكم أن ي

  .)٢(» للنساء حوائج
لأّ ا مقيّدة بـإرادة الإنسـان ، ولـو  ؛ فهذه الروايات وإن لم تكن تفيد حكما  إلزاميا  وجوبيا  

كـــان واجبـــاً لمـــا قيـّــد بـــالإرادة ، إلاّ أنـّــه يســـتفاد منـــه الإرشـــاد إلى قضـــية حـــقّ المـــرأة في الإرواء 
ة الاســتجابة ، الجنســي ، فــالزوج وإن كــان حــقّ المبــادرة للعمليــة الجنســية هــو لــه ، وعلــى الزوجــ

  .إلاّ أن كيفية العملية الجنسية تشترك فائد ا للطرفين
وأمّا حقّ العزل عن المرأة فقد وردت روايات تمنع من العـزل عـن الحـرة إلاّ بإذ ـا ، وروايـات 

ولى تحـرّم العـزل عـن الحـرة إلا  إذا وافقـت . تقول بأن  الماء هو مـاء الرجـل يضـعه حيـث شـاء فـالاُ
  .انية تجيز العزل ، فحَمَلَ الفقهاء روايات المنع إلاّ بإذ ا على الكراهةعلى ذلك ، والث

لعـدم اسـتيفائها حاجتهـا مـن الإرتـواء ؛ ولكن إذا ثبت أن  العزل عن المرأة يكون في ضررها 
الجنســي ، أو ثبــت أنّ العــزل عــن المــرأة يوجــب ضــرراً لهــا كالخلــل النفســي والعصــبي ، فســوف 

ات المانعـة مـن العـزل إلاّ بإذ ـا وروايـات الجـواز هـو حمـل روايـات الجـواز يكون الجمع بـين الروايـ
علــى العـــزل الـــذي لا تتضــرّر بـــه الزوجـــة ، وأمّــا روايـــات المنـــع إلاّ بإذ ــا فتُحمـــل علـــى تضـــرّرها 
بــالعزل ، فيكــون حرامــاً ، إلاّ إذا وافقــت علــى ضــررها ولــو لمصــلحة عــدم حملهــا ، كــأن يكــون 

  .ضررها العصبي والنفسي فلاحظحملها أكثر ضررا  من 
  والمضاجعة هو حق  المبيت عندها في المكان :ـ حق  الزوجة في المضاجعة  ٤

__________________  
  .٢حديث : المصدر نفسه ) ١(
  .٤حديث : المصدر نفسه ) ٢(
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وهذا حـقّ آخـر غـير حـقّ الـوطء ، فـالزوج لـه أن يكتفـي . الذي تنام فيه ليلة من كل  أربع ليال
إنمـّا عليـه «: قوله  لمبيت فقط ، كما له الحقّ في ا امعة ، فقد ورد عن الإمام الصادق با

» أن يبيت عندها ليلتها ويظلّ عندها إلى صـبيحتها ، ولـيس عليـه أن يجامعهـا إذا لم يـرد ذلـك
)١(.  

ف صـــاحب الريـــاض المضـــاجعة بقولـــه  ،  وهـــي أن ينـــام معهـــا قريبـــا  منهـــا عـــادة«: وقـــد عـــرّ
  .)٢(» معطياً لها وجهه دائماً أو أكثرياً ، بحيث لا يعدّ هاجراً وإن لم يتلاصق الجسمان

ف معهـا  :ـ حق  الزوجـة فـي التكـريم والعفـو عنهـا إذا أخطـأت  ٥ فيجـب علـى الـزوج أن يتصـرّ
م . بكرامـــة إنســـانية ومـــودّة عاطفيـــة ، وإذا أخطـــأت غفـــر لهـــا وســـامحها وهـــذا هـــو المعـــنى المتقـــدّ

  .رة بالمعروف ، وأنّ الزوج له عليها درجة في مسامحتها والغفران لهاللمعاش
مــا :  قلــت للصــادق : فقــد ورد في معتــبرة صــفوان ، عــن إســحاق بــن عمــار ، قــال 

؟ قــال  يشــبعها ويكســوها ، وإن جهلــت «: حــق  المــرأة علــى زوجهــا الــذي إذا فعلــه كــان محســناً
  .)٣(» غفر لها

وأمّـــا حـــق  «: في رســـالة الحقـــوق قـــال  وفي روايـــة الصـــدوق عـــن الإمـــام زيـــن العابـــدين 
ــك نعمــة مــن االله عــزّ  أن تعلــم أنّ االله عــزّ وجــلّ جعلهــا ســكناً وأنيســاً ، وتعلــم أنّ ذل ــ الزوجــة ف

  .)٤(» ...وجلّ عليك فتكرمها وترفق  ا 
م ما ذكر من روايات أهل السنّة عن قلـت : حكيم بن معاوية القشـيري قـال  ويؤيدّ ما تقدّ

  أن يطعمها إذا طعمت ،«: يا رسول االله ما حق  زوجة أحدنا عليه؟ قال : 
__________________  

  .١من النشوز ، حديث  ٥وسائل الشيعة باب ) ١(
  .٣٩٤:  ٢الشرح الصغير على المختصر النافع ) ٢(
  .١مقدّمات النكاح ، حديث  ٨٨وسائل الشيعة باب ) ٣(
  .٣٧٨:  ٣من لا يحضره الفقيه ) ٤(
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  .»ويكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ولا تقبّح ولا  جر إلاّ في البيت
أي لا تقـــول لهـــا قبيحـــاً ولا  جرهـــا إذا فعلـــت مـــا يوجـــب التقبـــيح والهجـــر إلاّ في البيـــت ، 

مـن  وهذا هو من مصاديق التكريم حتى إذا أخطـأت وفعلـت مـا يوجـب الهجـر مـن دون سـبب
  .الزوج

ــزوج  لأنــّه وارد في جــواب الســؤال عــن حــق  الزوجــة وفي ؛ ثم  إن  الغفــران هنــا واجــب علــى ال
  .سياق النفقة الواجبة ، فلاحظ

م     المرأة الأُ
: إنّ القرآن الكريم يوجب الإرضاع للولد الذي ولدته أمُّه فصارت أمُّـاً بـذلك ، قـال تعـالى 

وْلا  ( ن يـُـــتِمَّ الرَّضَــــاعَة  واَلْواَلــِــدَات  يُـرْضِــــعْن  أَ راَد  أَ ينْ  لِمَــــن  أَ مِلَ ـــاـ كَ  ِ ين  ولَْ حَــــ هُــــ َّ  ، فــــإنّ جملــــة  )١( )دَ
  .لعدم تطابقه مع الواقع الخارجي على نحو كلّي؛ ظاهرة في الإنشاء لا الإخبار » يرضعن«

وذلـك لأن  ؛ إن  الفقهـاء حملـوا إرضـاع الولـد حـولين كـاملين علـى الاسـتحباب : وقد يقال 
الكريمـــة في صـــدد بيـــان مـــدّة الرضـــاع لمـــن أراد أن يـــتمّ الرضـــاعة ، لا لبيـــان أصـــل وجـــوب الآيـــة 

  .الإرضاع عليهن بالذات ، على أنّ الحكم الإلزامي لا يعلّق على إرادة الإنسان
إنّ الاســتحباب إتمــام الرضــاعة للحــولين كمــا قالــت الآيــة الكريمــة ، فــإن لم : وحينئــذ يقــال 

إرضاع الاُمّ لولدها على نحو التعيين والتخصـيص ، إلاّ أنـّه يوجـد  يكن هناك أدلةّ على وجوب
  واجب كفائي على كل  من يقدر على تغذية هذا المولود

__________________  
  .٢٣٣: البقرة ) ١(
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وهـو : اللبـاء  الجديد ورعايته وحفظه مـن المـوت ، والامُّ أحـد الأفـراد المـأمورين بـذلك خصوصـاً 
، ولكــن الصــحيح إنّ الولــد لا  )١(إن  الولــد لا يعــيش بدونــه : ، فقــد قيــل  أول اللــبن في النتــاج

يقوى ولا تشتد بنيته إلاّ باللباء ، فحينئذ يجب على كـلّ النـاس ومـنهم الاُمّ إرضـاع الوليـد هـذا 
  .اللبن ، سواء كان منها أو من غيرها إذا حصلت ولادة مقارنة لها

راً ، كمــا أشــارت الآيــات القرآنيــة الــتي ذكــرت ثم  إن  مــدّة الرضــاع هــي إحــدى وعشــرين شــه
نَا الاِْ◌نسـَان  بِواَلِدَيـْه  إِحْسـَانا  حمَلََتـْه  أمُُّـه   (: أنّ حمله وفصاله ثلاثون شـهراً ، فقـال تعـالى  وَصَّـيـْ وَ

وَضَعَتْه  كُرْها  وَحمَْلُه  وَفِصَالُه  ثَلاثَوُن  شَهْرا     .)٢( )كُرْها  وَ
مـــل الطبيعيـــة الغالبـــة تســـعة أشـــهر ، يتبـــينّ لنـــا أنّ مـــدّة الرضـــاع هـــي فـــإذا عرفنـــا أن  مـــدّة الح

م  إن لم يكن مرضعة اخُرى لـه  لأن  غـذاء الطفـل واجـب ؛ واحد وعشرون شهرا  واجبة على الاُ
  .على كل  من يقدر على تغذيته بالواجب الكفائي

  ولكن هل هذا الرضاع الواجب على كل  من يقدر عليه يكون بلا أجر؟
إن  الدليل القرآني ذكر أن  المرأة الزوجة لها الحق  في أخذ الاُجرة على هـذا الرضـاع :  الجواب

وا بَـيــْنَكُم (حيث قالت الآية القرآنية في سورة الطلاق  وَأتمْـَِرُ ن   هُ جـُورَ ن  أُ هُ آتوُ فـَ   ْ كـُ َ  لَ عْ ضَ رْ ْ  أَ فإَِ
ى رْتمُ  فَسَتـُرْضِع  لَه  أُخْرَ سَ عاَ تَـ وإَِ   عْروُ     .)٣( )بمَِ

فالحقّ الذي للطفل الذي تقدّم الكلام عليه يبقى كما هو ، إلاّ أنهّ حقّ للطفل بأجر كمـا 
م علـى غيرهـا إذا طالبـت  م  في إرضاع ولـدها مقـدّ صرحت بذلك الآية الكريمة وإن كان حق  الاُ

  أجراً متعارفاً ، ولكن عند التعاسر والطلب غير المتعارف للأجر
__________________  

لاّ أنّ هذه الدعوى يكذّ ا الوجدان ، فإننا شاهدنا وعاصرنا من ولد ولم يرضع اللبـاء ، وعـاش عيشـة متعارفـة إ) ١(
  .، إلاّ أنهّ عليل البدن مريض الحال

  .١٥: الأحقاف ) ٢(
  .٦: الطلاق ) ٣(
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  .يعطى الحق  للأب في إعطاء الولد للرضاعة فقط لامرأة اُخرى بأجر متعارف
الشــرعية مــن الروايــات الكثــيرة جعلــت حــقّ حضــانة الولــد إلى الأُمّ ، فــإن كــان ثم  إن  الأدلــّة 

ذكــراً فالحضــانة ســنتان ، وإن كانــت انُثــى فالحضــانة ســبع ســنين علــى المشــهور وإن كــان هنــاك 
  .بأن  الحضانة في الذكر والانُثى مدّة سبع سنين: قول قوي يقول 

م لأج ل إعطاء مجال لها لتمارس دورهـا التربـوي ومن الواضح أن  جعل حق  الحضانة بيد الأُ
خاصة في المراحل المبكّـرة للولـد ، حيـث تكـون الأُم هـي الأنسـب مـن الأب لمـا تحملـه مـن رقـّة 

  .وحنان ، ولأجل إرواء  مها لأن تكون أمّاً مربية تنعم بولدها في مراحل حياته كلّها
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  دور الأُسرة في المجتمع الإسلامي
  :أقول هناك نظرتان 

ولـى  نظـرة تقـول بعـدم الحاجـة إلى العائلـة ، فلنـا أن نعـيش حيـاة إباحيـة ونكـون ســعداء  :الاُ
إننّـــا نـــرجّح مـــن يقـــول بـــأن  الحيـــاة الاُســـرية هـــي حيـــاة وضـــعية اختارهـــا : بـــذلك ، ومعـــنى ذلـــك 

الإنســـان وليســـت حيـــاة طبيعيـــة لـــه ، فعلـــى هـــذا ســـتكون العلاقـــة الجنســـية عامـــة مشـــتركة بـــين 
يش الرجل منفصلاً عـن المـرأة ، وهـذا يـؤدي إلى وجـود دور خاصـة للأطفـال يقـوم الأفراد ، ويع

  .أفراد معيّنون بتربيتهم وحضانتهم
لم يثبـــت لحـــد  الآن وجـــود عصـــر مـــن عصـــور التـــاريخ لم يعـــش فيـــه الإنســـان الحيـــاة : أقـــول 

لحيـــاة  العائليـــة ، فحـــتى القبائـــل المتوحشـــة الموجـــودة في العصـــر الحاضـــر ـ والـــتي تكـــون نموذجـــاً 
الإنســان القــديم ـ لم تكــن العلاقــة الجنســية بــين الــذكور والإنــاث عامــة ، بحيــث تعــيش المــرأة 

  .منفصلة عن الرجل
وهـــذا إن دل  علـــى شـــيء إنمّـــا يـــدل  علـــى أن  المشـــاعر العائليـــة عنـــد الإنســـان الحاصـــلة مـــن 

ضــــارات الــــزواج وعــــدم الإباحيــــة هــــو أمــــر طبيعــــي وغريــــزي ، ولــــيس حاصــــلاً مــــن التمــــدّن والح
  .الحديثة

نظرة الإسلام التي ترى أن  سعادة البشرية تكـون في الحيـاة الزوجيـة العائليـة الطبيعيـة  :الثانية 
، وأنّ ا تمع السعيد بلحاظ الحياة الدنيا ـ وبغض النظر عـن مسـألة الآخـرة ـ هـو ا تمـع المبـني 

  :من وحدات صغيرد عائلية متماسكة ، وذلك 
يــاة ونظامهــا يتوقــّف في نظــر الإســلام علــى الحيــاة الزوجيــة العائليــة ، ـ لأن  اســتقرار الح ١

  فالنظام العائلي هو النظام الأنجح في تأمين ما يحتاج إليه الإنسان من
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  .استقرار ونظمها بأحسن وجه
ـ إنّ الحاجــات البشــرية ليســت كلّهــا عبــارة عــن حاجــات ماديــة ، فحــتى لــو فرضــنا أنّ  ٢

ع أن يوفرّ الحاجات المادية لكلّ أحد بشكل مستقرّ ، فإنّ هذا لا يكفـي مجتمعا  إباحيا  استطا 
لإســــعاد البشــــر ، إذ يوجــــد جانــــب روحــــي في البشــــر يبقــــى ضــــماناً ، وهــــو جانــــب الســــكون 
ــسّ بمـن يحـنّ عليهــا فـلا تشـعر بســعادة ،  النفسـي والالُفـة والمحبـة والحنــان ، فـإنّ الزوجـة إذا لم تحُِ

ـــزوج فضـــلا  عـــن الأ طفـــال ، فـــاّ م إذا لم يحُســـوا بالمحبـــة والحنـــان يكونـــوا معقّـــدين في وكـــذلك ال
هـَـا وَجَعَــل  (: الحيــاة ، قــال تعــالى  واَجــا  لِّتَسْــكُنُوا إِليَـْ زْ ــن  أنَفُسِــكُم  أَ ن  خَلـَـق  لَكُــم مِّ وَمـِـن  آياَتــِه  أَ

م يَـتـَفَكَّر   نَّ في  ذَلِك  لايَاَت لِّقَوْ نَكُم مَّوَدَّة  وَرَحمَْة  إِ   .)١( )ون  بَـيـْ
ولهذا فقد جعل الإسلام النفقة والمسكن واجباً على الزوج ، وهذا الوجوب لا يسـتفاد منـه 
مزيةّ للرجل على المـرأة الـتي تحتـاج إلى ذلـك غالبـاً ، بـل حـتى لـو كانـت الزوجـة غنيـّة فمـع ذلـك 

ســؤولية يجــب علــى الــزوج نفقــة الزوجــة و يئــة الســكن لهــا ، ومــا ذاك إلاّ لأن يشــعر الرجــل بالم
ــتي تكــون مفيــدة للطــرفين  لمــا فيهــا مــن الحمايــة ؛ وبالارتبــاط بالحيــاة الزوجيــة وتكــوين الأُســرة ال

والســكن والاســتقرار ، فلــو فرضــنا أنّ المــرأة لا تحتــاج إلى نفقــة وإلى مســكن ، إلاّ أّ ــا بلاشــكّ 
لهـا ، ولانجـد  بحاجة إلى حماية الزوج لها ، وبحاجة إلى السكن الذي هو استقرار روحي ونفسي

  .هذه الفوائد إلا  بتكوين الأُسرة المتكوّنة من الزواج
بالإضافة إلى أن  الأولاد إذا عاشوا في كنف والـديهم فسـيكونون قـد حصـلوا علـى الضـمان 
الكـــافي لمعيشـــتهم عيشـــة يكـــون الأبـــوان محـــامين عـــنهم عـــاملين علـــى ســـعاد م ، بخـــلاف دور 

ض لنقص في   إذا:  الحماية على الأطفال ، مثلاً الرعاية العامة التي تتعرّ
__________________  

  .٢١: الروم ) ١(
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بعرضـه  مرض الطفـل في الأُسـرة فـإن  الأبـوين سـيعملان كـل  مـا في وسـعهما لإنقـاذه مـن المـرض
علـــى الطبيـــب وإجـــراء العمليـــة الجراحيـــة لـــه إن احتـــاج إليهـــا ، أمّـــا الطفـــل في دور الرعايـــة فـــلا 

  .لعدم وجود ذلك الحنان الدافع للحماية التامة؛ له توجد تلك الحماية 
إذن ، استقرار الحياة ونظامها وحاجات البشر تفـرض نظـام الحيـاة الزوجيـة العائليـة ، ثمّ إنّ 

  :الإسلام جاء لتنظيم هذه الحياة العائلية على أُسس هي 
قيـادة في الحيـاة الزوجيـة فلابـد  مـن  ـ الإيمان بأنّ الحياة الموحّدة بحاجة إلى قيادة موحّـدة ، ١

، ولهــذا فــرض الإســلام قيــادة الــزوج علــى الزوجــة ، ولم يفــرض قيــادة الأب علــى البنــت وقيــادة 
الأخ علـــى الاُخـــت ، وهـــذا دليـــل علـــى أنّ الإســـلام يجعـــل الانُثـــى كـــانُثى في عـــرض الرجـــل في 

ورهــا لخصوصــية الحقــوق البشــرية ، ولهــذا جعــل القيمومــة علــى الزوجيــة فقــط لصــالحها وتــدبير امُ
  .في الزواج تعفي الزوجة من مسؤولية النفقة وترتيب بيت الزوجية

ثمّ إنّ إعطاء القيادة بيد الزوج قد تمثّل في امُور عديـدة كلّهـا بيـد الـزوج علـى شـكل حـتم ، 
مثل النفقة والطلاق والجماع والمهر ، والاذن أو المنـع مـن الخـروج مـن البيـت والرجـوع في العـدّة 

  .وأمثالها
إن  الإســلام باعتبــاره دينــا  واقعيــا  ينظــر إلى حاجــات الــروح والجســم  :ـ الشــهوة الجنســية  ٢

على حدٍّ سواء ، ولا يقبـل بإدخـال نقـص علـى جانـب علـى حسـاب جانـب آخـر ، ولم يكـن 
بل إنهّ دين فطرة يلُـبي  جميـع الحاجـات بشـكل . من دأبه أن يقضي بعض الحاجات دون بعض

ب من دون إسراف وعلى هذا الأساس كان على الإسلام أن يلُبي  هذه الحاجة الطبيعيـة . مهذّ
، وتلبيتهـــا عـــن طريـــق الإباحيـــة لم يكـــن صــــحيحاً علـــى مـــا مضـــى في الأســـاس الأول ، فلــــبى 

  .الحاجة عن طريق سن  قانون الزواج
ولأجل أن يؤكّد الإسـلام علـى الاُسـلوب الـذي يلُـبيّ الجانـب الروحـي والنظـام ، ولكـي يمنـع 

  ن مفاسد الشهوة الجنسية لو لم يشبع عن طريق محلل ، ورد التأكيدم
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  .الشديد على الزواج المبكر فضلا  عن أصل الزواج
عـــن الشـــهوة الموجـــودة عنـــد المـــرأة ، حيـــث  )١(وبمـــا أن  الشـــهوة الموجـــودة عنـــد الرجـــل تفـــترق 

ريجيـة ، فلهـذا الفـرق تظهر الشهوة عند الرجل بصورة فـوران ، أمّـا الشـهوة عنـد المـرأة فتكـون تد
وقـــد وردت روايـــات كثـــيرة تحـــث  المـــرأة علـــى التجـــاوب مـــع . جعـــل الإســـلام الجمـــاع بيـــد الـــزوج

الرجــل ، حيــث ذكــرت الروايــات اســتحباب أن تلــزق المــرأة جســمها بجســم الرجــل وتطيعــه ولــو  
  .كانت على ظهر قتب

باحـا  لا تكـون مخالفـة بالرغم من أن  الشروط في ضمن العقود إذا كـان متعلّقهـا م :ملاحظة 
ـــزام بـــترك الواجـــب أو فعـــل الحـــرام ، ولكـــن في  للكتـــاب والســـنّة ، فهـــي ليســـت مـــن قبيـــل الالت

ترطت المــرأة أن يكــون بيــدها الجمــاع : خصــوص الجمــاع فــإن  الروايــات صــريحة في قولهــا  إذا اشــ
لزوج هـو لإشـباع والطلاق فإّ ا خالفت السنّة ، فكأنّ الرواية ترى أنّ إعطاء حقّ الجماع بيد ا

وكــذا الأمــر في الطــلاق ، مــع أنّ الجمــاع والطــلاق  . القواميــة ، ولوجــود مقتضــى شــديد للــزوج
  .كلاهما مباحان

ج امـرأة وأصـدقته  ففي معتبرة محمّد بن قـيس عـن الإمـام البـاقر  أنـّه قضـى في رجـل تـزوّ
خالفـت السـنّة ، ووليـت حقّـاً ليسـت «: هي واشترطت عليه أن  بيدها الجماع والطلاق؟ قال 

  .)٢(» بأهله ، فقضى أنّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق
ــــوران فهــــو يشــــبع المــــرأة جنســــياً ، إلاّ أنّ الإســــلام أخــــذ  ورغــــم أنّ شــــهوة الرجــــل بحالــــة الث

  تياطاته في توصية الرجل ، فأوجب المبيت في كلّ أربع ليالي ليلة واحدة ،اح
__________________  

  :نعم ، المرأة تفترق عن الرجل في جانبين ) ١(
  .الصبر على عدم العمل الجنسي كصبر عشرة رجال: الأول 
للعمـل الجنسـي بقـدر عشـرة رجـال ، المرأة لها قوة عشرة رجال في تقبّل العمل الجنسي ، فهي لها قابلية : الثاني 

  .ولذ ا أيضاً كذلك
  .١من المهور ، حديث  ٢٩باب :  ١٥وسائل الشيعة ) ٢(
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وجعـل  وأوجـب الجمـاع في حـالات خاصّـة كـلّ أربعـة أشـهر مـرةّ ، إلاّ أن تسـقط المـرأة حقّهـا ،
مجامعـة  المداعبة مستحبة ، وأن لا يكون عمله كعمل الحمار ، ويوجد في الروايـات حـثّ علـى

  .المرأة حينما ترغب ، حتى عبرّت بعض الروايات بأنّ إصابة الأهل صدقة
إنّ الســكينة هــي أســاس الالُفــة والمحبــة والمــودّة ، فحيــث إنّ الحيــاة الزوجيــة  :ـ الســكينة  ٣

ـــاة التـــاجر مـــع عملائـــه أو مـــا شـــابه ، فـــإنّ الارتباطـــات بـــين صـــاحب المصـــنع  تختلـــف عـــن حي
ارتباطــات محــددة قاطعــة ، ولكــن الارتباطــات بــين الــزوج والزوجــة لم  وعملائــه يمكــن افتراضــها

يكــن الهــدف منهــا اشــباع الحاجــات الماديــة كمــا في صــاحب المصــنع مــع عملائــه ، فلاتثمــر إذا  
كانت ارتباطات محددة قاطعة ، بل الهدف من ارتباطـات الـزوج والزوجـة هـي ماديـة وروحيـة ، 

ا إلاّ إذا قامت حياة على الالُفـة والمحبـة والمـودة ، والإسـلام والارتباطات الروحية لا يمكن تلبيته
  :لكي يحفظ المودة والالُفة خطا ثلاثة خطوات 

ـ قام الإسلام بتحسيس المرأة اتجاه حقـوق الـزوج تحـت عنـوان احترامـه وتعظيمـه وتبجيلـه  ١
رَجَة  (: فقال    .وجودَينليقرّر أن  الرجل هو أقوى الم )وَللِرِّجَال  عَلَيْهِنَّ دَ
ـ قــام الإســلام بتحســيس الرجــل اتجــاه المــرأة عــن طريــق ترقيــق عواطــف الرجــل أمــام المــرأة  ٢

  .)١(» اتقوا االله في الضعيفين ، يعني بذلك اليتيم والنساء«: فقال مثل 
  .)٢(» المرأة لعبة من اتخذها فلايضيّعها إنما«
  .)٣(» إلا  من فاحشة مبيّنةأوصاني جبرائيل بالنساء حتى ظننت أنهّ لا ينبغي طلاقها «

__________________  
  .٣من مقدّمات النكاح وآدابه ، حديث  ٨٦باب :  ١٤وسائل الشيعة ) ١(
  .٢من مقدّمات النكاح وآدابه ، حديث  ٨٦باب :  ١٤وسائل الشيعة ) ٢(
  .٤من مقدّمات النكاح وآدابه ، حديث  ٨٨باب :  ١٤وسائل الشيعة ) ٣(
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  .)١(» يست بقهرمانةالمرأة ريحانة ول«
  .كل  هذا لتحسيس الرجل أن  المرأة أضعف الموجودَين

ـ إن  الحقوق التي جعلها الإسلام للزوج على الزوجة في الحياة الزوجية العامة فهـي واجبـة  ٣
، كالاســتمتاع بالزوجــة مــتى أراد ، ولكــن توجــد حقــوق للــزوج علــى زوجتــه في الاُمــور الــتي هــي 

بالزوجـــة ، قـــد جعلهـــا الإســـلام مســـتحبة علـــى الزوجـــة ، كالتصـــرّف في أمـــس  بالحيـــاة الخاصـــة 
أموالها وأعمالها المستحبة ، كالقيام بالطبخ وكلّ عمـل يوجـب المـودّة ، ولم يجعلهـا واجبـة لحفـظ 

  .حرية المرأة باعتبارها إنسانة تحتاج إلى حرية في أعمالها
لهـــا أُسســـها ، وإليـــك شـــطراً ممــّـا  هكـــذا رغّـــب الإســـلام في الحيـــاة الزوجيـــة العائليـــة ، ورســـمَ 

  :يثبت ذلك 
لا «: أنـّه قـال  ـ روى الحسـن بـن الفضـل الطبرسـي في مكـارم الأخـلاق عـن النـبي  ١

يحـلّ لامــرأة تنـام حــتى تعـرض نفســها علـى زوجهــا ، تخلـع ثيا ــا وتـدخل معــه في لحافـه ، فتلــزق 
  .)٢(» جلدها بجلده ، فإذا فعلت ذلك فقد عرضت

أتـت أمـرأة إلى رسـول : قـال  ـ مـا رواه أبـو بصـير بسـند معتـبر عـن الإمـام الصـادق  ٢
ــزوج علــى المــرأة؟ قــال : فقالــت  االله  أن تجيبــه إلى حاجتــه وإن كانــت علــى «: مــا حــق  ال

تبيــت ليلــة وهــو  قتــب ، ولا تعطــي شــيئاً إلاّ بإذنــه ، فــإن فعلــت فعليهــا الــوزر ولــه الأجــر ، ولا
  .)٣(» عليها ساخط

إن  قومـا  أتـو رسـول االله «: قـال  ـ صحيحة سليمان بن خالـد عـن الإمـام الصـادق  ٣
:  رســول االله  يــا رســول االله إنـّـا رأينــا أنُاســاً يســجد بعضــهم لــبعض ، فقــال: فقـالوا  

  لو
__________________  

  .١من مقدّمات النكاح وآدابه ، حديث  ٨٧باب  ١٤: وسائل الشيعة  )١(
  .٥من مقدّمات النكاح ، حديث  ٩١باب :  ١٤وسائل الشيعة ) ٢(
  .٣من مقدّمات النكاح ، حديث  ٧٩باب : المصدر نفسه ) ٣(
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  .)١(» أمرت أحدا  أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
 ـــــى رســـــول االله «: قـــــال  الإمـــــام الصـــــادق  ـ صـــــحيحة ابـــــن أبي يعفـــــور عـــــن ٤
  .)٢(» النساء أن يتبتّلن ويعطلّن أنفسهن  من الأزواح 
إنمـّا المـرأة «:  قال رسول االله : أنهّ قال  ـ وروى السكوني عن الإمام الصادق  ٥

  .)٣(» لعبة مَن  اتخذها فلايضيّعها
اتقـوا االله في الضـعيفين ، يعـني بــذلك «: قـال  ـ موثقّـة سماعـة عــن الإمـام الصـادق  ٦

  .)٤(» اليتيم والنساء
مــا حــق  المــرأة علــى :  قلــت للإمــام الصــادق : ـ معتــبرة إســحاق بــن عمّــار قــال  ٧

؟ قال  ، » ها ، وإن جهلت غفر لهـايشبعها ويكسو «:  زوجها الذي إذا فعله كان محسناً
  .)٥(» تؤذيه فيغفر لها كانت امرأة عند أبي «:  وقال الإمام الصادق 

:  قــال رســول االله : قــال  ـ صــحيحة محمّــد بــن مســلم عــن الإمــام الصــادق  ٨
  .)٦(» ها إلا  من فاحشة مبيّنةأوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت أنهّ لا ينبغي طلاق«

وأخيراً اتضح إنّ الحقوق في الأُسرة سوف تكون متفاوتة ، فالاُسرة متكوّنة مثلاً مـن الـزوج 
والزوجـــــة والأب والاُم والأولاد والإخـــــوة والأخـــــوات ، لا تكـــــون حقـــــوقهم وواجبـــــا م واحـــــدة 

حقــوق وعليهــا واجبــات  لهــا ومتســاوية ، بــل الــزوج لــه حقــوق وعليــه واجبــات ، والزوجــة أيضــاً 
  أُخرى تختلف عن حقوق وواجبات الزوج ، وكذلك

__________________  
  .١من مقدّمات النكاح ، حديث  ٨١باب : المصدر نفسه ) ١(
  .١من مقدّمات النكاح ، حديث  ٨٤باب :  ١٤وسائل الشيعة ) ٢(
  .٢من مقدّمات النكاح ، حديث  ٨٦باب : المصدر نفسه ) ٣(
  .٣فسه ، حديث المصدر ن) ٤(
  .١من مقدّمات النكاح ، حديث  ٨٨المصدر نفسه باب ) ٥(
  .٤المصدر نفسه ، حديث ) ٦(



٩٠ 

الأبوان والأولاد لكلّ واحد منهما حقوق وواجبات تختلـف عـن الآخـر ، كـلّ ذلـك لاخـتلاف 
دة أقرّهــــا الجميــــع مــــن الناحيــــة الجســــمية والنفســــية والشــــعورية  الرجــــل عــــن المــــرأة في أمُــــور متعــــدّ

  .وغيرها
والمناداة بتساوي الحقوق والواجبات في الأُسـرة الواحـدة منبعثـاً مـن التـأثرّ بالمشـاعر ، مـردود 
بالحجج العلمية التي ذكرها علماء الاجتماع والنفس حـول اخـتلاف وظيفـة الرجـل عـن وظيفـة 

  .نتيجة الاختلاف الجسمي والنفسي والشعورى وأمثال ذلك؛ المرأة 
الخارج عن موضوعنا هذا ، ولكن الذي يقود هذه السفينة ـ الأُسـرة ـ  وهذا له مجاله الخاص

  .)١(إلى شاطئ السلامة هو الزوج 
__________________  

م مـن كـلام الـرئيس السـابق للاتحـاد السـوفيتي ) ١( في كتابـه عـن البروسـتريكا » جورباتشـوف«لابأس بالتذكير بما تقـدّ
نقصت فسوف تحدث مشاكل عويصة عنـد الشـباب والأطفـال ومعنويـات  حيث ذكر أن مهمّة المرأة في الأُسرة إذا

  :ا تمع ، فقال 
إنّ المـــرأة إن اشـــتغلت في مجـــالات الانتـــاج والخـــدمات والبنـــاء ، وشـــاركت في النشـــاط الإبـــداعي لم يعـــدّ لـــديها «

  .»وقت للقيام بواجبا ا اليومية من أعمال المنزل وتربية الأطفال
ــاف قــــائلا   ــد « :وأضــ ــباب وفي معنوياتنــــا وثقافتنــــا لقــ ــال والشــ ــيرا  مــــن مشــــاكلنا في ســــلوك الأطفــ ــفنا أن  كثــ اكتشــ

وإنتاجنـــا تعـــود جميعـــاً إلى تـــدهور العلاقـــات الاُســـرية ، وهـــذه نتيجـــة طبيعيــّـة لرغبتنـــا الملحّـــة المســـوَّغة سياســـياً بضـــرورة 
  .»مساواة المرأة بالرجل

ـ  www.albayanغريـــب المـــرأة وآثارهـــا ، مجلـــة البيـــان أســـاليب ت: مـــن مقـــال لمحمـــود كـــريم ســـليمان بعنـــوان «
magazine.com«  

ذا حينمــا يســمح الإســلام للمــرأة في العمــل ولــو خــارج البيــت وبرضــى الــزوج ، فلابــدّ أن يــؤثر هــذا : أقــول  ولهــ
لرعايـــة العمــل علــى وظيفتهـــا في داخــل البيــت في كو ـــا ســكناً للــزوج وامُـــاً للأطفــال ، تقــع عليهـــا مســؤولية التربيــة وا

  .والحضانة وما يلحق ذلك



٩١ 

  الوضع الحالي للمرأة بتأثير البيئة الاجتماعية

  والعادات والتقاليد
م عــن موقــع المــرأة في نظــام القــيم والحقــوق والواجبــات في الشــريعة الإســلامية في  إن  مــا تقــدّ

 للمـرأة ، مساوا ا للرجل في الوظائف العامة ، قد يشكل عليه بما يـراه الفـرد مـن الوضـع الحـالي
ــة مــن الرجــل في مجــالات الوظــائف العامــة ، فهــل هــذه الفــروق  حيــث تكــون أقــلّ كفــاءة وأهليّ

  ذاتية بحيث تجعل جنس الرجل أفضل من جنس المرأة؟
  أو تكون كفاءة الرجل أكثر من كفاءة المرأة في الوظائف العامة؟
  الرجل لتلك المناصب؟أو تكون أهلية المرأة للمناصب العامة في الدولة أقل  من أهلية 

مـن أن  هـذه الفـروق بـين جـنس : مـا أشـار إليـه العلامـة شمـس الـدين : والجواب على ذلك 
الـــذكر وجـــنس الانُثـــى وإن كانـــت فروقـــا  موجـــودة في الوضـــع الاجتمـــاعي الـــذي تعيشـــه أكثـــر 
ـــــروق ناشـــــئة مـــــن الظـــــروف التربويـــــة  ا تمعـــــات ، إلاّ أّ ـــــا ليســـــت فروقـــــاً ذاتيـــــة ، بـــــل هـــــي ف

ت إلى تكــــوين ثقافــــة خاصــــة بــــالمرأة جعلتهــــا قاصــــرة عــــن تنميــــة وتطــــوير والا جتماعيــــة الــــتي أدّ
المواهــب والكفــاءات الــتي تتمتــع  ــا بحســب أصــل خلقتهــا ، فتبــدو أقــلّ أهليــة وأقــلّ كفــاءة مــن 

  .الرجل في بعض ا الات ، أو تبدوا معدومة الأهلية والكفاءة في مجالات أُخرى
  روق كانت نتيجة ظروف شاذة جعلت منها مخلوقا  شاذا  أن  تلك الف: والحقيقة 



٩٢ 

  .ومتدنيا  بالنسبة إلى الرجل
وهذه الظـروف الشـاذة اسـتمرت دهـورا  طويلـة بحيـث كوّنـت قاعـدة مـزوّرة مثلّـت تـدني  المـرأة 

  .في أصل الخلقة وحقيقة الفطرة
ر ثقافــة لهــا  وإذا أردت معرفــة الحقيقــة فلاحــظ امــرأة نشــأت في منــاخ اجتمــاعي وتربــوي يــوف  

كمــا يوفرّهــا للرجــل ، وكانــت الفــرص لهــا مماثلــة لفــرص الرجــال في الوظيفــة العامــة للإنســان ، 
  .فإنّك ترى أن  المرأة تحصل على مواهب وكفاءات مماثلة لما عند الرجل في الوظائف العامة

وإذا عكســـت  الأمـــر فجعلـــت  الرجـــل ينشـــأ في منـــاخ اجتمـــاعي وتربـــوي ينـــتج ثقافـــة مماثلـــة 
لثقافة المرأة المنكمشة الممنوعة عن الأنشطة الاجتماعية والسياسـية والثقافيـة ، فـإن هـذا الرجـل 

  .)١(ينشأ معدوم المواهب والكفاءات أو ضعيفها 
  قد تأثرّت بعادات وأعراف دخيلة )٢(أنّ ا تمعات الإسلامية قديماً : والخلاصة 

__________________  
  .وما بعدها ٢٧: المرأة ، الكتاب الأول راجع مسائل حرجة في فقه ) ١(
لم تكن ا تمعات الإسلامية لوحدها هي المتأثرّة بعادات وأعراف تمنع المرأة من دخولها الحياة الكريمة وظلُمـت ) ٢(

ك ، فهــذا قــرار للمحكمــة الأمريكيــة ، صــدر  واضــطهدت في منعهــا مــا يحــقّ لهــا في التعلــيم والتربيــة والعمــل وغــير ذلــ
إنّ وظيفـة المـرأة أن تكـون زوجـة وامُّـاً ، : يعلل رفض إعطاء المرأة تصريحاً بممارسة مهنة المحاماة ، فقال  ١٨٧٢سنة 

  .وإن  هذا هو قانون الخالق
  :والنص  بالإنجليزية هو 

In 1872, the Supreme Court of the United States decided that this provision of the 
Constitution did not prevent Illinois from refusing to license an otherwise qualified woman 
to practice law in that state. The legislature had said, in effect, that only men could be 

lawyers. Justice Bradley, writing for himself and two other justices, commented :  
The paramount destiny and mission of woman are to fulfil the noble and benign offices 



٩٣ 

ستحدثة لم تكن موجودة عند الشـارع المقـدّس ، فكانـت هـذه العـادات والأعـراف الدخيلـة إرثهـا الثقـافي نتيجـة 
تي ميّزت بين الـذكر والانُثـى في تفاعلها مع أهل الاديان والثقافات غير الإسلامية ، وهذه الأعراف والعادات هي ال

  .الوظائف العامة المشتركة بينهما
م  عرض القرآن الكريم لجملة مـن النسـاء الـلاتي قمـن بـأدوار : والشاهد على هذا الذي تقدّ

ــــتي تضــــاهي مواهــــب  بــــارزة في مجتمعــــا ن ، وقمــــن بأنشــــطة تعــــبرّ عــــن مــــواهبهن وكفــــاءا ن ال
الأحيان ، كامرأة فرعـون والسـيدة مـريم وابنـتي شـعيب  وكفاءات الرجال ، وتزيد عليها في بعض

وبلقـــيس ملكـــة ســـبأ ، ومـــن تـــاريخ الإســـلام نـــذكر أم المـــؤمنين خديجـــة الكـــبرى وأم المـــؤمنين أم 
والسيدة زينب ، وحتى في تاريخ الأمم حيث نشـاهد كثـيراً  سلمة والسيدة فاطمة الزهراء 

مـــن النســـاء الـــلاتي قمـــن بأعمـــال كـــبرى ومارســـن أدوارا  قياديـــة ووظـــائف عامـــة كالرجـــال مثـــل  
كليوبــاطرا ملكـــة مصـــر وبنـــت كســـرى ملـــك الفــرس مـــع التـــزامهن بالامُومـــة والزوجيـــة في نطـــاق 

  .الأُسرة
ذكر القـدرة العمليــة في مجـال الخــير والعمـل الصــالح وهـذا القصـص القــرآني يـراد منــه التعلـيم بــ

  فيكون القرآن قد ذكر موقع المرأة في نظام القيم ونظام الحقوق
__________________ 

of wife and mother. This is the law of the Creator. And the rules of civil society must be 
adapted to the general constitution of things, and cannot be based upon exceptional cases ... 
I am not prepared to say that it is one of her fundamental rights and privileges to be 
admitted into every office and position, including those which require highly special 

qualifications and demanding special responsibilities. 
  :انظر 

A practical guide to legal writing and legal method, by John C. Dernbach, Richard V. 
Singleton II, Cathleen S. Wharton, Joan M. Rothenberg, second edition, 1994, Rothman 

Colorado U.S.A., p.5.  



٩٤ 

التشــريعي لكــل   الإســلامية ، وهــذه النصــوص تشــكّل الإطــار والواجبــات الإســلامية في الشــريعة
حكــم يــرد علــى المــرأة في الســنّة ، وبواســطتها نفهــم النصــوص الاُخــرى الــواردة في حــقّ المــرأة ، 
وقبولها أو عدم قبولها ، ولذا فإنّ من جملة ما يميّز الروايات الصحيحة من عدمها عرضها على  

  .اب منها ورد  ما خالفهكتاب االله ، والعمل بما وافق الكت



٩٥ 

  امتهان المرأة وانتقاص حقوقها
لم يـــدعّ أحـــد أنّ المـــرأة في ا تمعـــات العربيـــة والإســـلامية مســـترقّة ، يمـــارس عليهـــا مـــن قبـــل 
الرجال وا تمع استعباد من الناحية القانونية ، بل الكلّ يعترف بأنّ المرأة مـن الناحيـة القانونيـة 

طبــق علـــى أن  المــرأة تعـــيش وضــعا  غـــير عــادل وغـــير إنســاني يتعلــّـق حــرّة ، ولكـــن هنــاك إقـــرار م
بموقعهــا الإنســاني ومركزهــا الحقــوقي أو  مــا معــاً ، فهــي امــرأة حــرةّ كمــا ينطــق بــذلك القــانون ، 
تراف بشخصــــيتها الإنســــانية المكافئــــة للرجــــل ، فهــــي  ــــع بآثــــار الحريــــة في الاعــــ إلاّ أّ ــــا لم تتمتّ

ترف بكرامتهــا المســاوية للرجــل منتقصــة الكرامــة ، ولــذلك لا ــع بآثــار . يعــ وكــذلك فهــي لا تتمت
  .الحرية في ا ال الحقوقي ، فهي منتقصة الحقوق

بل لقد بلـغ الأمـر في بعـض الاتجاهـات الفكريـة إلى اعتبارهـا مخلوقـا  آخـر أقـرب إلى الحيـوان 
عملهــا ، ولا  الأعجــم مــن الإنســان ، فــلا ولايــة لهــا علــى نفســها ، ولا علــى مالهــا ، ولا علــى

  .على تصرّفا ا
بـل هـي أداة في يـد الرجـل ـ أبـاً أو أخـاً أو زوجـاً ـ لا تملـك لنفسـها شـيئاً مـن أمـر نفسـها ، 
فهــي كــائن حيــواني موضــوع للاســتمتاع الجنســي والاســتيلاء والخدمــة المنزليــة والعمــل في الزراعــة 

  .مجانا  
لحقـوق في بعـض ا تمعـات الإسـلامية ، ولكن هذا الامتهان للمرأة في الكرامة والانتقـاص في ا

لم يكــــــــــــــــن نتيجــــــــــــــــة نظــــــــــــــــرة الإســــــــــــــــلام اليهــــــــــــــــا ، بــــــــــــــــل هــــــــــــــــو نتيجــــــــــــــــة إهمــــــــــــــــال نظــــــــــــــــرة



٩٦ 

  .الشريعة اليها وتجاوزها
إنّ الإســلام نظــر إلى المــرأة وحرّرهــا مــن النظــرة الجاهليــة ، ورفــع منزلتهــا إلى منزلــة الرجــل في 

م الإنســـانية والكرامـــة ، وســـاواها مـــع الرجـــل في الحقـــوق والو  اجبـــات والقـــيم الإنســـانية كمـــا تقـــدّ
  .ذلك

لعـدم وجـود سـلطة لعلمـاء الـدين ؛ ولكن انخفاض وعي الناس بالـدين أو عـدم التـزامهم بـه 
ـــاً ، وتـــأثير العـــادات والتقاليـــد الوافـــدة إلى ا تمـــع  علـــى ا تمـــع في كـــلّ الـــبلاد الإســـلامية تقريب

ا المتدنيــــــة إلى المــــــرأة ، والالتــــــزام الإســــــلامي مــــــن ا تمعــــــات الاُخــــــرى غــــــير المســــــلمة ، ونظر ــــــ
بالنصوص الدينية الضعيفة ، أو غير الضعيفة المعارضة للنظرة القرآنية التي تحدّ مـن سـلطة المـرأة 
علـــى نفســـها وتصـــرفا ا في بعـــض ا تمعـــات الدينيـــة والعلميـــة ، أدّى إلى تكـــوين نظـــرة ســـيئة 

الـــدين ، فتقلّصـــت حريتّهـــا في العلاقـــة مـــع ومتدنيـــة اتجـــاه المـــرأة في ا تمعـــات الـــتي تنتســـب إلى 
  .ا تمع وفي العمل ، وحُرمت من حقّ التعليم والثقافة وبعض المناصب الاجتماعية

إن  وضع المرأة في الواقع الاجتماعي في البلـدان الإسـلامية يختلـف عـن : إذن يحق  أن نقول 
عها في أبحـاث الفقهـاء الـذين وضعها في التشريع الإسلامي ـ قرآنا  وسـنّة ـ كمـا يختلـف عـن وضـ

لم يتــأثروا بــالواقع الاجتمــاعي الطــاريء ولم يتــأثروا بالعــادات والتقاليــد الدخيلــة علــى الإســلام ، 
ولم يتــــأثروا بالروايــــات الــــتي تخــــالف الــــنهج العــــام القــــرآني الــــذي جعــــل مثــــالا  يقتــــدى بــــه للمــــرأة 

  .المسلمة
الصـــعود في مـــدارج الكمـــال في آفـــاق فالـــدين الإســـلامي أراد للمجتمـــع الإســـلامي الرقـــي و 

ــتي هــي نصــف ا تمــع مشــمولة في هــذه الــدعوة للصــعود في مــدارج  الحضــارة والعلــم ، والمــرأة ال
الكمـــــال علمـــــاً وأدبـــــاً وعمـــــلاً ، ومشـــــاركة في النشـــــاط الاجتمـــــاعي والاقتصـــــادي والسياســـــي 

ي والنفســــي ،  والإنســـاني ، خصوصــــاً في الأعمــــال الــــتي تنســــجم مـــع تكــــوين المــــرأة الفســــيولوج
  كالتعليم والتمريض والطبابة والعمل في الإدارات
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  .الحكومية والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والتربوية وما شابه ذلك
و ــذا تــتمكن مــن ســدّ العــوز المــالي الــذي يلحــق الأُســرة مــن جــراء النفقــات الماليــة الكبــيرة ،  

في تصــرّفها النــافع مــع عفّــة وطهــارة ،  كمــا أّ ــا تشــعر بأّ ــا عضــو فاعــل في ا تمــع ومســتقلّة
فهي تغني ا تمع بالعمل المنـتج وتلـبيّ حاجاتـه ، وهـذا هـو الـذي دلـّت عليـه الأدلـّة العامـة مـن 

  .الحثّ على العمل النافع للإنسان ، ومن يدّعي خلاف ذلك فعليه أن يثبت دعواه بالدليل



٩٨ 



٩٩ 

  التنظيم السوي للعلاقة بين الرجل والمرأة
  :يم السوي للعلاقة بين الرجل والمرأة يقوم على اُسس هي إن  التنظ

ـ المســاواة بينهمــا في نظــام القــيم ونظــام الحقــوق والواجبــات الإنســانية ، فمســؤوليتهما  ١
  .واحدة متساوية أمام االله تعالى

ـ مســاواة المــرأة للرجــل في عمليــة التنميــة والخدمــة الاجتماعيــة في مختلــف ا ــالات الــتي  ٢
  .المرأة قادرة عليهاتكون 
ـ يســـعى الرجـــل إلى تـــأمين المـــرأة مـــن ناحيـــة الصـــحة والتعلـــيم وعـــلاج المـــرض ، وبـــاقي  ٣

  .الاحتياجات اللازمة للمرأة
استناداً إلى كو ـا ريحانـة ؛ ـ يتعهد الرجل بمنع العنف ضد  النساء ومنع العمل الشاق لها  ٤

  .وليست قهرمانة
تي هي نواة ا تمع الصالح ، ويجب أن تحكم هـذه الأُسـرة ـ يشتركان في تكوين الأُسرة ال ٥

الالُفة والمحبّة والحنان بين الزوج وزوجته وبينهما وبين الأولاد ، فبيـت الزوجيـة سـكن للجميـع ، 
وهــــذا يعــــني . واخــــتلافهم في الصــــنف يوجــــب تنوّعــــا  في وظيفــــة كــــل  منهمــــا في الوظيفــــة العامــــة

  .ئلة وتربية الأطفال وتقسيم المسؤولياتالتأكيد على أهمية الامُومة والعا
ـ إطاعة الزوجة لزوجها في الامور الجنسـية بـالمعروف ، واحترامهـا لـه في قيـادة البيـت نحـو  ٦

وعليـــه فلاتخـــرج مــن بيتـــه إلاّ بإذنـــه تطبيقـــاً لاحــترام الـــزوج ، بـــدون أن يكـــون . الســلامة والأمـــن
  هذا الحق  إذا عدم إذنه لها تحكّماً وعناداً وأذيةّ لها ، ويسقط
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  .كان في خروجها من البيت منسجما  مع احترام الزوج ولا يحمل أي  هتك له
ـ يجب على الرجـل أن ينظـر إلى زوجتـه علـى أّ ـا شـريكة حيـاة ، فيبتعـد عـن كـلّ مـا فيـه  ٧

تحكّم وعناد ، فالمعاشـرة بـالمعروف هـو الشـعار الـذي يجـب أن يطبـّق في الحيـاة المشـتركة بينهمـا 
  .زوج هو المسؤول عن المحافظة على زوجته وتدبير أمرها، وال
ـ كل  من الرجل والمرأة مدعو إلى التدينّ والالتزام بعقائد الدين وأحكامه علـى حـد  سـواء  ٨

، فكــلّ منهمــا مــدعوّ للتفقّــه في الــدين علــى حــدّ ســواء ، وكــلّ منهمــا مســؤول عــن تقصــيره في 
  .ذلك
  .الرعاية والرضاع ، والتربية مشتركة بينهماـ المرأة الزوجة بيدها الحضانة و  ٩

ـ تســـهم المـــرأة في الحيـــاة السياســـية والحكوميـــة كالانتخابـــات والتعيينـــات ، ويحـــقّ لهـــا  ١٠
  .الإسهام في تدوين السياسات والمشاركة في المؤسسات الاجتماعية والنشاطات الدولية

مـة والـدعايات المروّجـة للسـلع ـ الابتعاد عن جعل المرأة آلة يسـتفاد منهـا للجـنس والخد ١١
وغيرها ، ويجب عليها العفّة وعدم خيانة الزوج في نفسها ومالـه ، فتحـافظ علـى زوجهـا ومالـه 

  .، كما يحافظ عليها كذلك
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  المرأة في الغرب
إن  وضــع المــرأة الإنســاني والحقــوقي في الــدول غــير الإســلامية كــان وضــعا  شــاذا  وظالمــا  لعــدّة 

لاجتماعيــــة والميدانيــــة ومــــن الناحيــــة القانونيــــة أيضــــاً ، ولكــــن عنــــد ظهــــور دهــــور مــــن الناحيــــة ا
ــذلك الوضــع الشــاذّ وغــير العــادل ، فتغــيرّت  النهضــة الاُوربيــة حصــلت مراجعــة نقديــة شــاملة ل

  .المواقف الفكرية والأخلاقية في شأن المرأة ، ومن جملتها وضع المرأة في الأُسرة وا تمع
تحــــوّل ا تمــــع مــــن الحيــــاة الزراعيــــة إلى الحيــــاة الصــــناعية ،  وتفعّلــــت هــــذه المواقــــف بســــبب

فتســـبّب في الهجـــرة الواســـعة مـــن الأريـــاف إلى المـــدن ، فـــدخلت المـــرأة ســـوق العمـــل ، فتولــّـدت 
شعارات تنادي بتحريـر المـرأة وحقوقهـا ، وانتشـرت بصـورة واسـعة نتيجـة غلبـة ا ـال العسـكري 

وربية على غيرها   .للدول الاُ
لواجــب العمــل علــى إلغــاء كــل  مــا يــرتبط بــنقص المــرأة عــن الرجــل ودونيتهــا في وكــان مــن ا

الإنســانية والكرامــة ، وإعطــاء حقوقهــا في تقريــر مصــيرها وتصــرّفا ا وأعمالهــا ، مــع الاحتفــاظ 
  .بدورها في الأُسرة ، والمحافظة على عفّتها وطهار ا

العفّـة عنهـا ، فانتقـدوا عملهـا في البيـت  إلا  أن الأمر اتجه لتحريرها مـن دور الأُسـرة وسـلب 
كزوجة وأمّ ، واعتبروا أنّ مسؤوليتها في الأُسرة هو مظهر عبوديتها ، ونادوا بضرورة رفع القيـود 

  .الأخلاقية والقانويية التي تحكم وتنظّم علاقات الرجال والنساء
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ــــذي جــــذب المزيــــد مــــن اليــــد العاملــــة الرخ يصــــة ، وســــاعدهم علــــى ذلــــك نمــــو  الصــــناعة ال
فاجتذبت النساء إلى المعامل ، وعزلت المرأة عـن بيتهـا وأُسـر ا ، فـلا وقـت عنـدها لتـوفير الحـدّ 
الأدنى مـن السـكن للـزوج ولـلأولاد ولهـا أيضـاً ، مـع اخـتلاط بـلا حـدّ بالرجـال الأجانـب ، مــع 

  .دعوة إلى تحرير الجسد من القيود الأخلاقية والدينية في ا ال الجنسي
ت هـــذه  الحركـــات التحريريـــة في الغـــرب إلى خلـــط الغـــث بالســـمين والفاســـد بالصـــالح ، فـــأدّ

فجعلت المرأة دمية للرجل يستغلها في المعمل ويسـتمتع  ـا جنسـيّاً باسـم التحـرّر وإن حصـلت 
ـــاة المعاصـــرة مـــن عمـــل وعلـــم ومشـــاركة ، إلاّ أّ ـــا فقـــدت قيمتهـــا  علـــى بعـــض حقوقهـــا في الحي

كنها ، فهــي زوجــة ولكــن لا  ــتم بــامُور الأُســرة والأولاد ، ولا وشــرفها وطهار ــا واُســر ا وســ
كمـا أجـازوا لهـا أن ترافـق خلـيلا  معهـا .  تم بالسكن الذي جعله االله لهـا نتيجـة الحيـاة الزوجيـة

  .تنجب منه الأطفال من غير زواج شرعي ، وما إلى ذلك من امُور باسم التحرّر
وا المرأة من ظلـم كانـت تعـاني منـه إلى ظلـم آخـر لقد حوّل: وعلى هذا فيمكن لنا أن نقول 

  .أشد  من الأول باسم تحريرها وإعطاء حقوقها
أرادوا ـ ولا زالـــوا يحــاولون ـ مســـاوا ا بالرجـــل في كــلّ شـــيء ، ولا يعبـــأ : وبعبــارة أُخـــرى 

  .بالفوارق الجسمية ـ الفسلجية والسيكولوجية ـ الثابتة بين الرجل والمرأة
ــتي يهــدي ونحــن إذ نقــر  لهــم  بمســاواة المــرأة للرجــل مــن الناحيــة الإنســانية والحقــوق الفطريــة ال

ؤمن ككــلّ  إليهــا الــدين ، إلاّ أننــا كمســلمين وكبشــر أيضــاً نخــالفهم في المســاواة الجســدية ، إذ نــ
فرد واقعي بوجود الفوارق الجسمية التي تقتضي تقسيم العمل بنحو ينسـجم مـع الفـرق بحسـب 

ظرنا إلى المساواة في كـلّ شـيء ، فـإنّ النتيجـة سـتكون تـردي الحالـة النفسـية الخلقة ، وإلاّ فإذا ن
  .والأخلاقية للمرأة حتما  
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  نظرة الغرب السلبية للمرأة المسلمة وردّها
ـ يصوّر أنصار حقوق المرأة في الإعلام الخـارجي صـورا  فكاهيـة للمـرأة وهـي تكـره العائلـة  ١

  .ن الجنس، كما أّ ا تكره الرجل ، بل تمتعض م
ـ أما الإعلام الشـعبي فيصـوّر المناصـرون للمـرأة وهـم يحتقـرون النسـاء الـلاتي يـتجهن  بكـل  ٢

  .وقتهن لممارسة أدوار الامُهات ورباّت المنازل
علـى أنـّه وصـمة » المـرأة المسـلمة وهـي ترتـدي الحجـاب«ـ كما يصوّر الكاريكاتور الغربي  ٣
  .عار

علـى أّ ـا كائنـة » المـرأة المسـلمة وهـي ترتـدي الحجـاب« ـ كما يصـوّر الكاريكـاتور الغـربي ٤
  .مضطهدة ، لا تملك أيّ وسيلة للتعبير عن نفسها بحرية

ـ كما إنّ الغرب يفهم من قوامية الرجل على زوجته ، التقليل مـن شـأن المـرأة ، واتخاذهـا  ٥
  .مادة هزيلة لأغراض الرجل

  :المناقشة 
ولى عد   :أولا     :ة ملاحظات يرد على الفقرة الاُ
أثبتــت الأبحــاث الطبيــة والنفســية والاجتماعيــة والعلميــة أن  الرغبــة الجنســية هــي حاجــة  أ ـ

طبيعيــة يجــب إشــباعها ، ولــيس مــن الصــحيح كبتهــا ، ولــيس مــن الصــحيح أن يصــوّر الإنســان 
  .الذي يسعى لأجل إشباعها على أنهّ رجل منحرف وشيطان

تـاج إليــه مـن جــنس يكـون مرتكبــا  للكبـائر مــن وعلـى هـذا لــيس مـن يســعى إلى تـأمين مــا يح
ـــــــل يكـــــــون متّجهـــــــاً للشـــــــفاء مـــــــن الكآبـــــــة  ـــــــذنوب أو متّجهـــــــاً إلى القـــــــذارة والانحطـــــــاط ، ب ال

على الزواج وجعلتـه  والاضطرابات العقلية الحادة ، لذا فقد وردت الآثار الشرعية الكثيرة الحاثةّ
ج فقد أحرز«:  وآله عليه االله صلىإحرازاً لنصف الدين ، فقال رسول االله    من تزوّ
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  .)١(» فليتق االله في النصف الآخر«) وفي حديث آخر: (وقال الكليني » نصف دينه
بأنـّـه حــتى حينمــا يكــون مــزاج : » إيفاهنريــت مــون«وقــد كتبــت المتخصّصــة في علــم الــنفس 

أن يحـاولا المرء سيئاً وحينما تكون العلاقة بين الأبوين ليست على ما يرام ، فـإنّ علـى الأبـوين 
لأنّ ذلـــك سيســـاهم بنســـبة مـــا في بنـــاء محـــيط دافيء ، ليبـــدّل العلاقـــة البـــاردة ؛ ممارســـة الجـــنس 

  .)٢(والمرّة بأُخرى أحلى وأكثر دفئا  
إذن الجـــنس فعـــل إيجـــابي يجـــب التشـــجيع علـــى ممارســـته ، والإرشـــاد إليـــه عـــن طريـــق الهـــدي 

  .الرباني
در ، أي أّ ــا حاجــة طبيعيــة مــن الجــانبين ، إن  هــذه الرغبــة الجنســية هــي ثنائيــة المصــ ب ـ

فليس الرجل هو يحتـاج إلى هـذه العمليـة دون المـرأة ، ولا المـرأة تحتـاج إليهـا دون الرجـل ، وهـذا 
  .أمر واضح ، اذن الحاجة من الاثنين

وهي حاجة طبيعيـة مسـتمرة ، لـذا تبـنىّ البشـر علـى طـول التـاريخ مؤسسـة الأُسـرة ـ العائلـة ـ 
يع كـلا الطـرفين إلى إشـباع حاجا مـا العاطفيـة والماديـة والجنسـية عـن طريـق الأُسـرة ـ لأنهّ يسـتط

  .العائلة ـ التي تعيش انسجاماً قلبياً في ظلّ ظروف  يجة ، تزداد ازدهاراً مع حفظ العفّة
وهكــذا دعــا الإســلام إلى الحيــاة الاُســرية مــن طريــق الــزواج ، خلافــاً للإبــاحيين والشــيوعيين 

استهانة بالحاجة الطبيعيـة  تهينون بالقيم الاُسرية ، فليس الاستهانة بالقيم الاُسرية إلاّ الذين يس
المســــتمرة للجــــنس القــــائم علــــى إشــــباع الحاجــــات المســــتمرة للجــــنس بطريقــــة عفيفــــة وصــــحيّة 

  .وعاطفية تؤمن الينبوع البشري مع حفظ النسب
__________________  

  .١٢ و ١١مات النكاح ، حديث من مقد   ١باب :  ١٤وسائل الشيعة ) ١(
/  ٦/  ٢٠/  ٤٠٠٨٨٤:.نقلا  عن  ٨: الحجاب والنظرية القرآنية / بحث الشيخ علي الحكيم : مقتبس من ) ٢(

٢٠٠٤ http / / www.dagbladet.no / magasinet / htm١  
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 من الطبيعي والواضح والذي كشفت عنه الأبحاث العلمية ، أنّ البيـت والعائلـة الـتي لا ج ـ
تملـك طفـلاً تكـون عائلـة غـير موفقّـة وغـير ســعيدة بـالمعنى الأعـم للسـعادة ، فـإن المـرأة كمـا أّ ــا 
ــاً  بحاجــة إلى أن تكــون زوجــة لتشــبع حاجا ــا الجنســية الطبيعيــة ، هــي بحاجــة إلى أن تكــون أمُّ

تي تشـد  ليكون البيت مشعا  بالسعادة والحنـان والمحبـة الـ؛ تحنو على طفلها وتعطف عليه وتربيّه 
  .الأُسرة لشق  طريقها في الحياة بنشاط وعمل مشفوعا  بالأمل

ولى القائلـة : والنتيجة التي نصل اليهـا  بـأن  المـرأة تمـتعض مـن : هـو خطـأ وتضـليل النقطـة الاُ
  .الجنس وتكره الرجل وتكره العائلة

  :يرد على الفقرة الثانية  :ثانيا  
ـــذات هـــو البيـــت وتنظـــيم شـــؤونه وشـــؤون الامُومـــة والحضـــانة  أ ـ أن  وظيفـــة المـــرأة أولا  وبال

لـلأولاد وتـربيتهم التربيــة الصـالحة ، ولكـن عملهــا لا ينحصـر بـذلك ، فلهــا أن تعمـل أيّ عمــل 
يناسبها إذا وجدت فيها الكفاءات اللازمة له ، ولا تمنع من ذلك عند حصولها الوقت الكـافي 

  .مل خارج البيت إذا توافقت مع الزوج على ذلكلمباشرة الع
ولــو لم تجــد المــرأة الوقــت الكــافي للعمــل خــارج البيــت ، فلايجــوز أن ننظــر إلى عملهــا  ب ـ

لأنـّـه عمــل مهــم وكبــير ، حيــث يكــون عبــارة عــن تربيــة الجيــل الصــاعد ؛ داخــل البيــت باحتقــار 
يقمن  ذا العمل علـى وجـه الصـحة  وإعدادهم إعداداً جيداً للمستقبل ، فتكون النساء اللاتي

والســــلامة قــــد شــــاركن في إعــــداد الجيــــل للمســــتقبل ، وكلّمــــا كــــان هــــذا الجيــــل صــــحيحاً ســــالماً 
عقائدياً وفكرياً وبدنياً وأخلاقيـاً ، فسـيكون مـؤثرّاً في بنـاء ا تمـع الصـالح ، و ـذا سـتكون الاُم 

  :هي المدرسة الأولية للأولاد ، ولذا قال الشاعر 
  مّ مدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إذا أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد االا  

ـــــــــــــــــــب الأعـــــــــــــــــــراق      أعـــــــــــــــــــددت شـــــــــــــــــــعبا  طيّ

   
  :ويرد على الفقرة الثالثة والرابعة ما يلي  :ثالثا  
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ـ ، وإنمّـا الواجـب  أن  الحجـاب لا يجـب علـى المـرأة المسـلمة ـ باسـتثناء نسـاء النـبي  أ ـ
علــــى المــــرأة المســــلمة ســــتر البــــدن عــــن النــــاظر الأجنــــبي ، وفــــرق بــــين ســــتر البــــدن والحجــــاب ، 
فالحجاب هو عبارة عن التواري عن الرجال مثلاً ، وهذا ليس واجباً على النسـاء المسـلمات ، 

لُْ◌تموُهُنَّ مَتَاعــا  (: فقـط للآيـة القرآنيـة القائلـة  بـل هـو واجـب علـى نسـاء النــبي  ذاَ سـَأَ وَإِ
  )١( )فاَسْألَُوهُنَّ مِن وَراَء حِجَاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُـلُوِ ِنَّ 

أنّ ســـتر بـــدن المـــرأة لا يكشـــف عـــن اضـــطهاد المـــرأة ، وتعـــرّي المـــرأة لا يكشـــف عـــن  ب ـ
لعــدم إعطــاء الــزوج لهــا ؛ ا حريتهــا ، بــل إنّ تعــرّي المــرأة يمكــن أن يكــون ناشــئاً عــن اضــطهاد لهــ

  .المؤونة اللازمة للستر ، أو لم يعطِها ا تمع الضمان الاجتماعي اللازم لها
أنّ وجـــوب ســـتر البـــدن لا يشـــمل إلاّ الأجنـــبي ، أمّـــا الـــزوج وأب الـــزوج وأبنـــاء الـــزوج  ج ـ

ــع ال ــذكور وأخوهــا وابنهــا وعمّهــا وخالهــا ، وأزواج بنا ــا وأبنــاء إخو ــا واخوا ــا ، وجمي نســاء وال
رْبــَـة  (غـــير المميـــزين ، والرجـــال الكبـــار البُلـــه الـــذي عـــبر عـــنهم القـــرآن  ولي  الاِْ◌ فهـــؤلاء   )غـَــيرْ  أُ

  .كلّهم لا يجب على المرأة أن تتستر  عنهم
أن وجوب ستر البدن ، الذي هو عبارة عن لباس الحشمة مقابل السفور ، هو واجـب  د ـ

، والقصــد مــن هــذا الوجــوب هــو صــيانة ا تمــع مــن  علــى المــرأة ، كمــا هــو واجــب علــى الــذكر
ـــذا قـــال القـــرآن الكـــريم مخاطبـــاً المؤمنـــات  : الانـــزلاق إلى الفســـاد ، وإيجـــاد العفّـــة في ا تمـــع ، ل

وجَهُنَّ وَلا  يُـبْـــدِين  زيِنَـــتـَهُنَّ إِلا  مَـــا ظ  ( ـــرُ هَـــر  وَقــُـل لِّلْمُؤْمِنَـــات  يَـغْضُضْـــن  مِـــن  أبَْصَـــارهِِنَّ وَيحَْفَظْـــن  فُـ
ــــى جُيـُـــوِ ِنَّ وَلاَ يُـبْــــدِينَ  ــــرهِِنَّ عَلَ ــــا وَلْيَضْــــربِْنَ بخُِمُ هَ و  آبـَـــاء  مِنـْ و  آبـَـــائهِِنَّ أَ ــــولتَِهِنَّ أَ زيِنـَـــتـَهُنَّ إِلا  لبِـُعُ

  بُـعُولتَِهِنَّ أوَْ أبَْـنَائِهِنَّ أوَْ أبَْـنَاء بُـعُولتَِهِنَّ أَوْ إِخْوَاِ ِنَّ أَوْ بَنيِ 
__________________  

  .٥٣: الأحزاب ) ١(
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رْبــَة  مِــن  إِخْــوَا ِِنَّ أوَْ بــَنيِ أَخَــوَا ِِنَّ أَوْ نِسَــائِهِنَّ أوَْ مَــا مَلَكَــتْ أيمَْـَـانُـهُنَّ أَوِ التَّــابِعِينَ غَــيرِْ أُوليِ  الاِْ◌
راَت  النِّسَاء وا عَلَى عَوْ َ  لمَ  يَظْهَرُ ذيِ ِ  الَّ فْ طِّ ِ  ال ِ  أَ جاَ رِّ   .)١( )ال

قُــــل لِّلْمُــــؤْمِنِين  يَـغُضُّــــوا مِــــن  (: وقــــال تعــــالى مخاطبــــا  الرجــــال المــــؤمنين قبــــل الآيــــة المتقدّمــــة 
وجَهُم     )٢( )...أبَْصَارهِِم  وَيحَْفَظُوا فُـرُ

أن  على كـل  الجنسـين ـ الـذكور والانـاث ـ العفـّة واللبـاس المحتشـم : فنفهم من هاتين الآيتين 
طفيـــــف بـــــين الجنســــــين في لبـــــاس الحشـــــمة ، إلاّ أنّ هــــــذا في ا تمـــــع ، رغـــــم وجـــــود خــــــلاف 

  .الاختلاف لا يلغي وجوب الحشمة في اللباس على كلا الجنسين
ـــذا لم يجـــوّز العلمـــاء ظهـــور الرجـــال نصـــف عـــراة أمـــام النســـاء حتمـــاً في ا ـــالس الحســـينية  ل

اط ومواكـــب اللطـــم ، وإذا حـــدث ذلـــك فـــلا يجـــوز للنســـاء أن ينظـــرن إلـــيهم علـــى نحـــو الاحتيـــ
  .كما أنّ الإسلام لا يجيز للرجال أن يكشفوا عورا م أمام الرجال فضلاً عن النساء. الوجوبي
ـــ ـ أنّ غالبيــة البحــوث حــول حــالات الاغتصــاب الــذي يقــوم  ــا الرجــال للنســاء ، قــد  ه

ك وراء  ألقـت اللــوم علــى النسـاء المتعريّــات ـ غــير المســتورات بـدنيا  ـ علـى اعتبــارهن الــدافع المحــرّ
  .)٣(سلوك الرجال البالغين الذين تحرّشوا  نّ واغتصبوهن 

وهـــذه الدراســـات أوضـــحت فكـــرة في فهـــم العنـــف الجنســـي وظـــروف جـــرائم الاغتصـــاب ، 
ملابس مثـيرة تسـتحث بشـدّة  فالنساء العاريات تسهّل الأمر على المغتصبين عن طريق لبسهن

العاريـات هـن  مـن يـدعُن  المغتصـبين الجنسـيين أوُلئك المرضى على أن يهاجموا النساء ، فالنسـاء 
  .إلى مهاجمتهن

  :وبدون شك  لانقصد من هذا 
__________________  

  .٣١: النور ) ١(
  .٣٠: النور ) ٢(
نحن نشاهد حالات التحرّش والتعدّي يشمل حتى الملتزمة المستورة البدن البعيدة عن الإثارة ، فكيف بمـن تثـير ) ٣(

  !أو غير ذلك؟ الآخرين بكشف الجسد
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ـ أنّ المغتصــب لا يعــدّ جانيــاً ، ويكــون معــذوراً بعملــه الإجرامــي الــذي تعــدّى فيــه علــى  ١
ـــه بلباســـها غـــير المحتشـــم ، بـــل إنّ المغتصـــب والمهـــاجم والمتحـــرّش قـــد قـــام بعمـــل  امـــرأة قـــد أغرتّ

ريــد هنــا بــل ن. إجرامــي بلاشــكّ ، وأنـّـه يعاقــب أقصــى العقوبــة لهــذه الجريمــة إن كانــت زنــا بعنــف
إنّ المـــرأة المتعريّـــة قـــد أغرتـــه وحركّتـــه في اغتصـــا ا ، فهـــي إذن شـــريكة : أن نضـــيف شـــيئا  وهـــو 

  .المغتصب في عمله الشنيع
ـ كما لانقصـد إظهـار ا تمعـات الإسـلامية علـى أّ ـا مثاليـة أو خاليـة مـن أيـّة حالـة مـن  ٢

  .في ا تمع حالات الاغتصاب ، نتيجة وجود الستر للبدن عند ظهور المرأة
ـ كمــا لانقصــد أنّ ا تمعــات غــير الملتزمــة بســتر البــدن لا يوجــد فيهــا نســاء طــاهرات  ٣

  .بعيدات عن العمل الفاسد ، وهو الزنا وما يجرّ إليه
ؤدّي : بــل كــل  مــا في الأمــر أردنــا ببياننــا الســابق  أنّ التعــرّي يقــوم بــإغراء الجنــاة ، والإغــراء يــ

لأّ ـا ؛ ، وأنّ المرأة المتعريّة تكون مسـؤولة عـن الجنايـة الـتي تتعـرّض لهـا  إلى ارتكاب الجريمة غالبا  
باشرت عملاً حثّ بعض الذكور علـى فعـل جـريمتهم ، فـالإغراء والفتنـة مـن قبلهـا جـرّ الطـرف 

  .الآخر إلى الرغبة الجنسية بلا بصيرة ولكن عن اختيار منه وإرادة
ـــذي يســـتر البـــدن الـــذ ي يحـــرّك الغريـــزة الجنســـية ، أو العطـــر المحـــرّك بـــل حـــتى اللبـــاس المثـــير ال

للرجال ، أو حتى الأعمال غير الأخلاقية كرقص النساء أمام الرجـال ، أو الكـلام المثـير الرقيـق 
المحرّك للشهوات كالغناء ، أو اللمس المثير ، فكلّها تساهم في إعـداد عمـل يحـثّ الـذكور علـى 

ش على أقل     .)١(تقدير  فعل جريمة الاغتصاب أو التحرّ
__________________  

رْجُلِهِنَّ لـِيُـعْلَم  مـَا يخُْفـِين  مـِن زيِنـَتِهِنَّ (: قال تعالى مخاطبا  النساء ) ١( ، فالعمـل الـذي  ٣١: النـور  )وَلا  يَضـْربِْن  بـِأَ
  .يجذب انتباه الرجال فتتحرّك شهوا م ومشاعرهم الجنسية لا يجوز
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أّ ا هي التي أعطته إشـارات واضـحات لميلهـا إلى الملاطفـة وقد يدّعي المغتصب لهذه المرأة ب
الجنسـية ، فتقـرّب منهــا بـالتحرّش والعمليــات الجنسـية ، وحــتى إذا امتنعـت مــن العمليـة الجنســية 
فإنّ هذا لا يبررّ عملها الذي يدّعي الرجل أنهّ دعوة له من قبلهـا ، وهـذا غـير موجـود في المـرأة 

وقولها وعملها ، فهي تعطي إشارات واضحة وعديدة علـى أّ ـا  التي كانت محتشمة في لباسها
  .ليست لها أدنى علاقة بأي  شكل من أشكال الملاطفات الجنسية

ــتي يكــون فيهــا إغــراء وإثــارة ولا يمكــن إشــباعها  ــذا حــرّم الإســلام كــل  هــذه الأعمــال ال ؛ ول
ش لعـــدم وجـــود علاقـــة زوجيـــة بـــين المـــرأة المثـــيرة والرجـــل المثـــار ، ممـّــا  يســـبب وجـــود حـــالات تحـــرّ

  .واعتداء جنسي ، أو حتى اغتصاب مهان ، مماّ تكون الحالة فيه مأساوية جداً 
ـــتي يكـــون الرجـــل فيهـــا مثـــيراً لشـــهوات النســـاء ،  ـــادرة ال ولا بـــأس بالإشـــارة إلى الحـــالات الن
حيــث يقــوم بأعمـــال مــن شـــأ ا إغــراء النســـاء خــارج نطـــاق الزوجيــة ، كالغنـــاء وكشــف بعـــض 

لذي قد يجر إلى إثارة الشهوة عند النساء خارج نطاق الزوجية ، فهذا أيضـاً عمـل محـرّم البدن ا
  .لأنهّ يصدر بإرادة واختيار من الرجل ومن المرأة معا  ؛ ، تكون المسؤولية فيه على الطرفين 

و ــــذا الــــذي تقــــدّم تنهــــار الأفعــــال والكاريكـــــاتورات الــــتي تنظــــر إلى المــــرأة الســــاترة لبـــــد ا 
  .مة على أّ ا وصمة عار ، أو أّ ا مضطهدة في فعلها هذاوالمحتش

هـو عبـارة عـن : ما تقدّم من معنى القوامية ، حيث قلنا : ويرد على الفقرة الخامسة  :رابعا  
قيام الزوج بأمر الزوجـة في تـدبير أمرهـا والمحافظـة عليهـا ، ولـيس مـن معناهـا سـيطرة الـزوج علـى 

؛ التقليل من شـأ ا ، فـلا تحكّـم في قواميـّة الرجـل علـى زوجتـه  فعل زوجته أو مالها الذي يلزمه
  .لأن  التحكّم لا يدبرّ أمر الزوجة
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كمـــا أنّ المـــرأة لـــيس هـــي مـــادة هزيلـــة لأغـــراض الرجـــل ، إذ هـــي أيضـــاً بحاجـــة إلى الرجـــل 
لإشــباع شــهو ا ، فالحيــاة الزوجيــة فيهــا احتيــاج كــلّ جــنس للآخــر ، والمعاشــرة بــالمعروف هــي 

تور الأول للحيـاة الزوجيـة ، فـلا سـلطة ولا سـيطرة ولا اسـتغلال لأحـد الجنسـين للآخــر ، الدسـ
بل الحياة الزوجية مسؤولية طاهرة بين الزوجين ، يقوم الرجل بأمر المرأة ويدبرّ شـؤو ا ، ويعمـل 
لهــا كــلّ مــا لم تــتمكّن المــرأة مــن عملــه لأجــل تحســين الحيــاة الزوجيــة ويحــافظ عليهــا ، وهــي الــتي 
تطيعه فيما يحتاج إليه من العمليات الجنسية والانُس والسكن الذي يحتاج إليه ، وهـو مسـؤول 

لأّ ا بحاجة إلى أنُس وسكن ليقوم البيـت الزوجـي بـدوره الأساسـي ؛ عن توفير هذه المعاني لها 
  .في نظافة ا تمع

  التضليل الإعلامي في الغرب
  :ة ـ يعرض الإعلام الغربي صورا  ثلاث للمرأ ١

ولــــى  إظهــــار المــــرأة الســــاترة لبــــد ا علــــى الطريقــــة الإســــلامية علــــى أّ ــــا مخلوقــــة  :الصــــورة الاُ
مضطهدة ، أُجبرت على وضع الستر على بد ا ، لذا فإّ م سوف يأسفون لها ، بـل يحـاولون 

  .مساعد ا في رفع الاضطهاد وإزالة الجبر الذي تعرضت له
  .إظهار المرأة العارية تماماً على أّ ا مجنونة أو غير مستقرة عقلياً  :الصورة الثانية 

ــة  إظهــار الزينــة  إظهــار المــرأة الســافرة الــرأس والصــدر والقــدمين والســاقين مــع :الصــورة الثالث
  .والمكياج والعطور ، على أّ ا امرأة متحرّرة متطوّرة عصرية ، يجب الاقتداء  ا

التضـــليل هنـــا يكمـــن في الاســـتنتاج غـــير العـــادل ، فـــإنّ المـــرأة في الصـــورة الاُولى لـــو   :أقـــول 
  كانت مضطهدة ، وكانت المرأة في الصورة الثالثة هي المرأة المتحرّرة المتطورة
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العصــرية ، فــإذا طبقــاً لــذلك المنطــق لابــدّ أن تكــون المــرأة في الصــورة الثانيــة هــي الأكثــر تحــرّراً ، 
  !!عليها بأّ ا مجنونة وغير مستقرة عقليا؟ً فلماذا حكموا

وإذا كانـت المــرأة في الصــورة الثانيــة مجنونــة وغــير مسـتقرة عقليــاً ، فعلــى هــذا المنطــق ســتكون 
المــرأة في الصــورة الثالثــة غــير مجنونــة ، وعليــه فســتكون المــرأة في الصــورة الاُولى هــي المــرأة المثاليــة 

  !!فت بأّ ا مضطهدة وشعروا بالأسف لها؟التي يجب أن يقتدى  ا ، فلماذا وص
هـــذا هـــو المعيـــار المـــزدوج ، فـــإنّ عـــدم ســـتر بعـــض البـــدن كالصـــدر والســـاق وشـــعر الـــرأس ، 
ــتي  ــيّج الرجــال وتوجــد الفتنــة والإغــراء ، اعتــبرت في ذلــك  الــذي تعــدّ مــن زينــة المــرأة ، وهــي ال

لا تضـع علـى جسـمها أي غطـاء  المنطق متحضرة ومتحرّرة وقدوة يقتدى  ا ، لكن المـرأة الـتي
برت مجنونــــة ، بينمــــا كــــان يجــــب أن تكــــون أكثــــر تحــــرّراً وتحضــــراً إذا كانــــت الاُولى متحــــرّرة  اعتــــ

  .ومتحضرة
وإذا كانــت العاريــة مجنونــة ـ كمــا يقولــون ـ فهــذا يقتضــي أن تكــون الســاترة لبــد ا مــا عــدا 

  .الوجه والكفين عاقلة يقتدى  ا ، لا أّ ا مضطهدة يؤسف لها
  .ـ يعرض الغرب ستر البدن على أنهّ يحدّ من نشاط المرأة في حيا ا الشخصية ٢

أن  ســـتر البـــدن لا يحـــد  مـــن نشـــاط المـــرأة في أعمالهـــا كمـــا نراهـــا عاملـــة محتشـــمة : والجـــواب 
واحترامــا  عنــد  ونظيفــة في كــلّ مجــال أعمالهــا الــتي تقــدر عليهــا ، بــل ســتر البــدن يتــيح لهــا كرامــة

تعكــس لهــم أّ ـا لا تنــوي أي ملاطفــات جنســية في مجـال عملهــا خــارج نطــاق  الآخـرين حينمــا
الزوجية ، فهو يمنحها شعوراً بالأمان والحماية ما دامت ترفـع هـذا الشـعور ، كمـا أنـّه قـد تقـدّم 

  .أن  العفة والحشمة واجبة على الرجال أيضا  بحدود معينة
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ي المرأة ليس أمرا  خطـير : ـ يقول الغرب  ٣ اً ، فهـو وإن كـان يغـري الرجـال ويعطـيهم إن  تعرّ
إيحاء خاطئاً ، إلاّ أنّ الذنب هو ذنب الرجال الذين أصبحوا فريسة هـذه الإغـراءات ، فعلـيهم 

  .أن يجتنبوا السعي وراء رغبا م الشيطانية الفاسدة ، وليس هناك ذنب على تعرّي المرأة
ي المرأة جـذبا  لانتبـاه الرجـال : الجواب  وفتنـة لهـم ، وهـذا ذنـب قامـت بـه المـرأة ،  إن  في تعرّ

كمــا أنّ انجــرار الرجــل وراء الإغــراء هــو ذنــب آخــر مســتقلّ عــن الأول ، فــالمرأة المتعريــة والرجــل 
المنجــرّ وراء مــن غــرّه وخدعــه كلاهمــا مشــتركان في العمليــة الجنســية أو الاغتصــاب المحــرّم ، لــذا 

الحشمة الكاملة ، وحرّم على الرجـل النظـر جعل الإسلام وقاية من الذنب الأول ستر الجسد و 
  .وإن لم تستر المرأة بد ا إذا كانت هناك فتنة من نظره إليها

يعيـق الرجـل مـن معرفـة شخصـية المـرأة ) الحجـاب(ـ أن  ستر بدن المـرأة أو مـا يطلـق عليـه  ٤
تران للنســاء ، فلابــدّ مــن رفعــه حــتى تران  ــا ، وهــذا يقلــل مــن فــرص الاقــ  يحصــل الــتي يريــد الاقــ

  .الاقتران الذي هو علاقة تليق بالطرفين
  :والجواب 

تران  ـا  أ ـ أنّ الشريعة سمحت للمرأة أن تكشف عن بعض جسمها للرجل الذي يريد الاقـ
، وسمحت للرجل أن ينظر إليهـا وإلى شـعرها وصـدرها وسـاقها ، وينظـر إليهـا قائمـة وماشـية ، 

  .وترقّق له الثياب حتى يعرف جسمها ومفاتنها
جميـع  أنّ المـرأة تعُـرف مـن خـلال النظـر إلى عينيهـا ووجههـا ، فـإنّ الوجـه يكشـف عـن ب ـ

  .محاسن البدن
أنّ فهــم شخصــية المــرأة لا يفهــم مــن خــلال النظــر إلى مفــاتن الجســم ، بــل تعــرف مــن  ج ـ

خلال معرفة طريقة التفكير والأخلاق والمشاعر ، وهي تحصل عن طريـق الكـلام معـاً ، لا مـن  
  .لبدن ، فلاحظكشف ا
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ـ أنّ ستر البدن علـى المـرأة يخلـق تمييـزاً في المعاملـة بـين الرجـل والمـرأة ، حيـث إنّ الـزوج لا  ٥
  .يجب عليه ستر البدن كالمرأة ، وهذا يؤدي إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة

  :والجواب 
تر ال أ ـ م ـ أن  الرجــال والنســاء متســاوون في ســ بــدن ، حيــث يجــب في الحقيقــة ـ كمــا تقــدّ

علــيهم الحشــمة والعفــة في لباســهم ، فيجــب علــى الجميــع ارتــداء اللبــاس وســتر البــدن ، ولكــن 
لاخـتلاف الجنسـين في الأعضـاء الـتي ؛ هناك اختلاف بين مقدار مساحة ما يخفـى مـن البـدن 

  .يعتبر كشفها مغريا  للجنس الآخر
ا أو بعنقهـا وثـديها ، فكانـت هـذه  فالمرأة يمكن لها أن تغري الرجل بشعر رأسها أو بسـاقيه

كلّها التي تعدّ من محاسن المرأة يحرم كشفها ويحرم نظر الرجل إليها ، بينما الرجـل فإنـّه يـتمكن 
أن يغــري المـــرأة بكشــف صـــدره وبطنــه وفخذيـــه ومــا شـــابه ذلــك ، فحـــرم عليــه ذلـــك في محـــيط 

  .من الرجلتوجد فيه النساء ، كما حرم على النساء النظر إلى هذه المواضع 
كما أن  الغناء والرقص والخضوع في القول والإشارات والكنايات إلى الأعمال الجنسية مـن  

  .كلّ من الطرفين يمكن أن تغري الآخر ، لذا حرّمها الإسلام على كلا الطرفين ، فلاحظ
ق والحقـــو  ثم  إن  الرجـــل والمـــرأة متســـاويان في الإنســـانية والكرامـــة والقيمـــة الروحيـــة والطهـــارة

الإنســـانية والواجبـــات الإنســـانية ، ولكنّهمـــا يختلفـــان في كيفيـــة الجســـم ، وهـــذا أمـــر واضـــح لا 
ي خَلَقَكُم مِّن نَّـفْس واَحِدَة (: حاجة للخوض فيه ، قال تعالى  ياَ أيَُّـهَا النَّاس  اتَّـقُوا ربََّكُم  الَّذِ

هُمَا رجَِالا كَثِيرا   وْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ هَا زَ   .)١( )وَنِسَاء وَخَلَق  مِنـْ
__________________  

  .١: النساء ) ١(



١١٤ 

ــــة  (: وقــــال تعــــالى  و  أنُثــَــى وَهُــــو  مُــــؤْمِن  فَـلَنُحْيِيـَنَّــــه  حَيَــــاة  طيَِّبَ مَــــن  عَمِــــل  صَــــالحِا  مِّــــن ذكََــــر أَ
  .)١( )وَلنََجْزيَِـنـَّهُم  أَجْرَهُم بِأَحْسَن  مَا كَانوُا يَـعْمَلُون  

، كما تقدّم منـّا » إن  طلب العلم فريضة على كل  مسلم ومسلمة«: وذكرت السنّة النبوية 
إذا كـــان خاليـــا  مـــن القضـــاء والحكـــم في (جـــواز تقلــّـد المـــرأة أي عمـــل مهـــني وعلمـــي وحكـــومي 

  :فقال  ، وقد صرحّ بذلك العلامّة الطباطبائي  )٢() التنازع
حصصا  متساوية من مواهب التفكير والإرادة التي تكـون يتقاسم كل  من الرجال والنساء «

الأســـاس في حريـــة الاختيـــار ، لـــذا يجـــب أن تكـــون المـــرأة حـــرة بشـــكل متســـاو مـــع الرجــــل في 
  .تفكيرها وإراد ا ، ويجب أن تكون لها حرية الاختيار

ؤون حيا ـا اليوميـة والاجتماعيــة ،: وبتعبـير آخـر  إلا   يجـب أن تكــون المـرأة حـرة في إدارة شــ
وقـد أعطاهـا الإسـلام هـذه الحريـة وهـذا الاسـتقلال بكـل  . إذا كان هناك سبب يفرض العكس

ـــذلك فقـــد أصـــبحت للمـــرأة بنعمـــة االله شخصـــيتها المســـتقلّة ، ولم تعـــدّ مقيـــدة في  معـــاييره ، وب
العـالم إراد ا وأفعالها بما يريده الرجال ، أو بما يريده من له الولاية عليها ، وقد نالت مـا أنكـره 

ــذ بــدء الخليقــة بمــا لم يكــن لــه مثيــل في تــاريخ  عليهــا علــى طــول وجودهــا علــى هــذه الأرض من
وف  (: المرأة يقول االله تعالى    .)٣( )فَلا  جُنَاح  عَليَْكُم  فِيَما فَـعَلْن  في  أنَفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُ

تلــف عنــه مــن طرائــق ومــع أنّ المــرأة تقاســم الرجــل في هــذه الصــفات الأساســية ، إلاّ أّ ــا تخ
ط الرجــل في التركيبــة الجســمانية وفي وظيفــة أعضــاء  اُخــرى ، فمتوســط المــرأة يختلــف عــن متوســ
الجسم ، كالدماغ والقلب والأوردة والأعصـاب والطـول والـوزن ، وتفاصـيل هـذه الحقيقـة يمكـن 

  .ملاحظتها في أي  كتاب مختص  بعلم التشريح
__________________  

  .٩٧: النحل ) ١(
  .كما سوف يأتي الدليل على ذلك فيما بعد) ٢(
  .٢٣٤: البقرة ) ٣(



١١٥ 

ــذي يكــون عــادة أمــتن  ونتيجــة لــذلك فــإن  جســم المــرأة هــو أرق وأئنــق مــن جســم الرجــل ال
  .وأخشن

أمّا العواطف الرقيقة كالحب والحنان والميـل للجمـال وللزينـة ، فهـي عنـد المـرأة أكثـر ممـا هـي 
. ن  القــوة العقليــة عنــد الرجــل أبــرز ممــّا هــي عليــه عنــد المــرأةومــن جهــة أخــرى ، فــإ. عنــد الرجــل

  .)١(» تعيش المرأة حياة عاطفية ويعيش الرجل حياة عقلية
ـ ألــيس وجــوب ســتر البــدن علــى المــرأة يكــون وســيلة لحرما ــا مــن مناصــب معينــة؟ أو  ٦

فس الحقـــوق الـــتي يكـــون تأكيـــداً علـــى أنّ المـــرأة هـــي رمـــز الإغـــراء في ا تمـــع وأّ ـــا لا تتمتـــع بـــن
  يتمتع  ا الرجل؟

  :الجواب 
أنّ وجوب ستر البدن ـ كما قلنـا ـ لـيس مختصـاً بـالمرأة ، بـل يشـمل الرجـل أيضـاً ، ولكـن  أ ـ

لأنـّــه رمـــز للعفـــة ؛ بمســـاحة تختلـــف عـــن مســـاحة المـــرأة ، فالســـتر هـــو حـــقّ عـــام علـــى الجنســـين 
  .والكرامة
ـ ويجلــبن انتبــاههم ويســهّل عمليــة إغــرائهم ،  نعــم ، إنّ النسـاء يغــرين الرجــال ـ غالبــاً  ب ـ

بخلاف الرجال فإّ م نادراً ما يغرّون النساء ، لذا فإنّ من الحكمة أن لا يترك الإغـراء والإغـواء 
ومــــن الواضــــح أن  اللبــــاس المحتشــــم  الهـــدام يعبــــث في ا تمعــــات المســــلمة ويرمــــي سمومـــه فيهــــا ،

تشم ، كما أنّ التعرّي يكشـف عـن قـيم صـاحبه يكشف القِيَم التي يحملها صاحب اللباس المح
، فالأول يصرحّ بعدم أيّ علاقة بالجنس ومقدّماته خارج نطاق الأُسرة والزوج ، والثاني يصـرح 
ح علمــاء الــنفس  ــك ـ ولــذلك صــرّ ي لا يقصــد ذل ويغــري بــالعكس ـ وإن كــان صــاحب التعــرّ

أن  المــرأة المتعريّــة هــي المعينــة علــى نفســها إذ ــ ا اغتصــبت مــن قبــل الرجــال ، كمــا تقــدّم والتربيــة ب
  .ذلك

__________________  
ــيم ) ١( ــي الحكــ ــة / الحجــــاب / بحــــث الشــــيخ علــ ــرآن للعلامّــــة  ١٦: النظريــــة القرآنيــ نقــــلا  عــــن الميــــزان في تفســــير القــ

  .، ترجمة سيد سعيد أختر رضوي ٧٨ـ  ٤:  ٧٥الطباطبائي ، الترجمة الانجليزية 



١١٦ 

لة أو تعبير عن حرمان المرأة مـن حريتّهـا في حيا ـا الاجتماعيـة ليس لستر البدن أي  ص ج ـ
  .والعملية والسياسية

دة : ـ قال الغرب  ٧   :إن  ستر البدن يحمل معاني متعدّ
أّ ـــا تـــدعوا النســـاء الاُخريـــات لـــدينها ، وهـــذه الـــدعوة لا تتحمـــل في النظـــام الـــذي : منهـــا 

شــيء ياخــذ طابعــاً دينــاً لابــدّ أن يحظــر ،  فصــل بــين الكنيســة والدولــة ـ كنظــام فرنســا ـ فكــل  
  .فيكون لمثل هذه الدول الحق  في منع ستر البدن بالكيفية التي تكون عليها المرأة المسلمة

إنهّ يحمـل معـنى جـبر المـرأة المسـلمة علـى الحجـاب ، : » جافيير تيرتيسيان«ما قاله : ومنها 
ع الفرنسي أن تكون حرّة   .بينما يريد لها المشرّ

  .أنهّ معنى سياسيا  وليس واجبا  دينيا  : ها ومن
أنـّــــه يســـــاء اســـــتخدامه مـــــن قبــــل الاُصـــــوليين الإســـــلاميين ، فيهـــــدّدون الجمهوريـــــة : ومنهــــا 

  .)١(الفرنسية العلمانية 
  :والجواب 

المـرأة مـن  لأنـّه الأمـر الـذي تفضـّله؛ ـ نعم ، لاننكر أنّ ستر البدن فيه دعوة للاقتداء بـه  ١
إلاّ أنــّه لا يهــدد مبــادئ فرنســا ولا يهــدد العلمانيــة ، . أيضــا  يحمــل معــنى سياســيا  الســتر ، وهــو 

فالعلمانيــة مبــدأ خــلاف الــدين ، والــدين مبــدأ خــلاف العلمانيــة ، والفــرد الحــرّ مختــار في تبنّيــه 
لأيّ مـــن الفلســـفتين ، فـــإذا كانـــت فرنســـا عنـــدها مبـــدأ الحريـــة في الاختيـــار فلابـــدّ أن تســـمح 

ــط لهــا بتهديــد للنســاء باختيــ تر البــدن فهــي لارب ــا مســألة ســ ار الــدين أو اختيــار العلمانيــة ، وأمّ
  .مبادئ فرنسا العلمانية

__________________  
اسـلام (نقـلا  عـن جلسـة سـؤال وجـواب عقـدها الموقـع الالكـتروني الإسـلامي العـربي  ١٧: راجع المصـدر نفسـه ) ١(

ؤون الدينيــة في » جــافيير تيرتيســيان«م استضــاف فيهــا  ٢٠٠٤/  ٧/  ١٢في ) اونلايــن ك عمــودا  في الشــ الــذي يمتلــ
  .الفرنسية» لوموند«صحيفة 



١١٧ 

بالإضــافة إلى أنّ ســتر البــدن للمــرأة واجــب ديــني ، وهــو موجــود قبــل قيــام الثــورة الفرنســية 
ومبادئهــا بقــرون ، ولــو كــان يتعــارض ـ كواجــب ديــني ـ مــع العلمانيــة ومبــادئ فرنســا ، فلمــاذا 

ولمــاذا لم تلتفــت إليــه !! ن المشــرّعين الفرنســيين في بــادئ الأمــر والتفــت إليــه الآن؟غــاب هــذا عــ
الــــدول العلمانيــــة الاُوربيــــة الاُخــــرى ، حيــــث تســــمح بالحجــــاب في الجامعــــات وفي المؤسســــات 

  !!الرسمية للدولة؟
ـ وأمّا بالنسبة لإجبار المرأة المسلمة على ستر البدن ، فلو كانت هذه الدعوى صحيحة  ٢

برنَ علــى التظــاهر ضــدّ ف لمــاذا تتظــاهر المــرأة في الغــرب احتجاجــاً ضــدّ هــذا التشــريع ، فهــل أجــ
؟   !!قانون منع الحجاب أيضاً

  !!وإذا كان إجبار المرأة لا يجوز على ستر البدن فلماذا تجبر على العهر؟
ــز فيلــد«تقــول  ــذكر العبوديــة ، فإنــّه يتبــادر إلى:  )١(في مقالــة » بيــت هرت  ذهــن  إنــّه حينمــا ت

كثير من الناس تلك الصور المأساوية القديمة لتجارة العبيد عبر الأطلسي ، والتي كانت تعتمد 
ــع وشــراء النــاس وتصــر  . ويبــدو أن  العــالم الحــديث قــد تــرك هــذا الســلوك خلــف ظهــره. علــى بي

علـــى أنّ العبوديـــة ليســـت موجـــودة حاليـــاً فحســـب ، بـــل إّ ـــا في توســـع ، وهـــذه » هرتزفيلـــد«
  .حقيقة

وتتنبـــــأ الكاتبـــــة أن  هنـــــاك حاليـــــا  حـــــوالي ســـــبعة وعشـــــرين مليـــــون امـــــرأة وطفـــــل ورجـــــل يـــــتم 
اســتعبادهم في العــالم ، فنســاء أوُربــا الشــرقية يــتم اســتعبادهم ليمارســن البغــاء في أوربــا الغربيــة ، 
والعبوديــة المعاصــرة تقبــل بــأي  إنســان مهمــا كــان عمــره أو جنســه أو عرقــه في كــل  قــارات العــالم 

أكثــر الــدول تقــدّماً صــناعياً ، ثمّ تعطــي الكاتبــة أمثلــة علــى الطريقــة الــتي يمكــن مــن خلالهــا وفي 
للآمــال المبنيــة علــى البنــاء الاجتمــاعي أن تزيــد مــن قابليــة النســاء للســقوط في ممارســات تشــبه 

  .العبودية
__________________  

ـ  ٥٠) : الجـنس والتطـور(» فبدرانـد دفلوبمنـت«ة نقلا  عن المقالة التي نشرت في مجل ١٨: راجع المصدر نفسه ) ١(
  .م ٢٠٠٢آذار  ١العدد الأول الصادر في / من ا لد العاشر  ٥٥
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ومــــن المؤســــف أنــّــه لم يتخــــذ أي  إجــــراء قــــانوني أو لم يســــن  أي قــــانون لمنــــع حــــدوث هــــذه 
  .الظاهرة ، وكم نسمع من صيحات حول هذا الأمر ، ولكن لانرى أي فعل

ؤتمر دولي حـول تجــارة تســفير النســاء الروســيات  ١٩٩٧كو في العــام وقـد عقــد في موســ م مــ
مقالة حول هذه الآفـة الاجتماعيـة » فرانسين بيكب«خارج البلد من أجل البغاء ، وقد كتب 

  .»الهجرة القسرية والاتجار بالنساء! ما أكثر الكلام وما أقل الفعل«: تحت عنوان 
ة الكثيرة حـول قضـية الاتجـار بالنسـاء والسياسـات وتبحث المقالة في وجهات النظر المختلف

  .)١(المختلفة المرتبطة  ذه القضية 
وفي تقرير نشرية المنظمـة العالميـة للهجـرة حـول الهجـرة غـير المنتظمـة مـن جورجيـا إلى اوُربـا ، 

» أما المشقة خـارج الـوطن أو الجـوع في الـوطن«م تحت عنوان  ٢٠٠١نشر في أول أيلول عام 
التقرير إلى أنّ المهربّين في جورجيا كانوا يتاجرون بالنساء الجورجيات ، حيـث يرتبّـون يشير هذا 

لهـــن مســـتلزمات الهجـــرة إلى عـــدد كبـــير مـــن دول غربيـــة ، أكثرهـــا شـــعبية هـــي المانيـــا وبلجيكـــا 
  .والولايات المتحدة

سـاء بالن إن  حـوالي نصـف ضـحايا الاتجـار«: وفي مورد آخـر مـن نفـس التقريـر نقـرأ مـا يلـي 
امـرأة مـن بــين  ٥٨حيـث اســتجابت (حسـب المقابلـة الـتي أجر ــا معهـن منظمـة الهجــرة العالميـة 

برن إمــا علــى العمــل في النــوادي الليليــة ، أو علــى ) وهــو العــدد الكلــي للمســتجيبات ١٢١ اجُــ
ي أمــــام النظــــارة  ، أو ممارســــة البغـــاء ، وفي أكثــــر الحــــالات لم توضــــح أولئــــك ) الســــترتبيز(التعـــرّ

ة طبيعـــة النشـــاطات الـــتي كـــنّ يقمـــن  ـــا ، لأنّ أكثـــرهن فضّـــلن وصـــف عملهـــن كمـــادة النســـو 
برن علـى ممارسـة أعمـال . للترفيه بدلا  من استخدام تعابير أكثر تحديـدا   فالنسـاء الجورجيـات أجـ

  .الجنس في كلّ البلدان التي ذهبن إليها ، كما جاء في التقرير
__________________  

  .م ٢٠٠٢/ اذار /  ١من ا لد السادس العدد الأول الصادر في  ٥١ـ  ٤٤: المصدر نفسه ) ١(
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مـن تلـك  ١٢حسـب مـا قالـت (أن  الولايـات المتحـدة . ويبدو واضحا  مـن تلـك المقـابلات
احتلتـا المركـز ) مـن تلـك النسـاء ٨حسـب مـا قالـت (وتركيـا ) النساء التي اُجريت معهن المقابلـة

ــتي انتهــى ا ــتي أُجــبرن فيهــا علــى ممارســة الأول مــن بــين الــدول ال ــك النســوة إليهــا وال لمطــاف بتل
أعمـال الجــنس ، ثمّ تـأتي بعــد ذلـك فرنســا وأسـبانيا واليونــان ، حسـب مــا قالـت ســتة مـن تلــك 

  .»النساء التي اجُريت معهن المقابلة
 ٦/  ١١نشـر في » م ٢٠٠٣تقرير الاتجار بالأشخاص لعـام «وفي تقرير آخر تحت عنوان 

نـــــت فرنســـــا هـــــي مـــــادة التقريـــــر الـــــذي نشـــــر تحـــــت رعايـــــة وزارة الخارجيـــــة حيـــــث كا ٢٠٠٣/ 
الأمريكيــة ، أنّ فرنســا هــي المحطــة الأخــيرة للضــحايا ، ومعظمهــم مــن النســاء اللــواتي تمّ الاتجــار 
 ــن مــن أفريقيــا ومــن وســط وشــرق أوروبــا ومــن دول الاتحــاد الســوفيتي الســابق لغــرض ممارســة 

ر الشـــرطة الفرنســـية بـــأن  تســـعين بالمائـــة مـــن الخمـــس عشـــرة ألـــف وتقـــد  . البغـــاء والخدمـــة المنزليـــة
مـــومس اللـــواتي يعملـــن في فرنســـا هـــنّ مـــن ضـــحايا الاتجـــار بالنســـاء ، وإنّ مـــن ثلاثـــة إلى ثمانيـــة 
ل  ــك التســوّ آلاف طفلــة تم إجبــارهم علــى العمــل في ســلك البغــاء والأعمــال العســيرة بمــا في ذل

 ...)١(.  
دن من قبل الاُصوليين الإسلاميين فيهدّدون فرنسا ، فهـو إنمّـا وأمّا إساءة استخدام ستر الب

تر البــدن بواســطة  تر البــدن كالعبــاءة العربيــة والجــادر الإيــراني ، أمّــا ســ يصــح لنــوع خــاص مــن ســ
المــانتو وســتر الســاقين بواســطة البنطــرون وســتر الــرأس بواســطة المقنعــة ، فهــو ممــا لا إســاءة فيــه 

  .لتهديد فرنسا إطلاقا  
__________________  

  :نقلا  عن  ١٩ـ  ١٨: المصدر نفسه : انظر ) ١(
٢٠٠٣/  ٢١٢٧٥٠http : / / www.stategov / g / tip / r / s / tiprpt / htm. 
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  المرأة في المجتمعات الإسلامية
في العـــالم الإســـلامي تعـــاني مـــن التخلــّـف والقيـــود غـــير المشـــروعة بســـبب الجهـــل  )١(إن  المــرأة 
ــتي شــرّعت لهــا حقوقهــا وجعلتهــا مســاوية للرجــل في الإنســانية والكرامــة بالشــريعة الإ ســلامية ال

والحقـــوق والواجبـــات الفطريـــة الـــتي  ـــدي إليهـــا الشـــريعة ، وبســـبب ســـيطرة التقاليـــد والأعـــراف 
  .الجاهلية الموروثة والدخيلة الطارئة من ا تمعات التي دخلت في الإسلام

مية قد لا تعـرف وظيفتهـا الخاصـة في الأُسـرة كزوجـة وأمُّ ، بل إنّ المرأة في ا تمعات الإسلا
  .فهي تدخل الحياة الزوجية ولا تعرف شيئاً عن هذه الامُور الخاصة  ا

إذن لابد  من قيام حركة إصلاحية لوضع المرأة على أساس الإسلام بحيـث تعـاد كرامـة المـرأة 
ة المـــرأة وتعليمهـــا وتأهيلهـــا لمـــا يناســـب ويعـــاد دورهـــا الفاعـــل في بنـــاء ا تمـــع ، ولابـــدّ مـــن تربيـــ

وظيفتهـــا العامـــة في ا تمـــع ، ومـــا يناســـب وظيفتهـــا الخاصـــة في الأُســـرة ، ولا  مـــل العنايـــة في 
  .الجانب الخاص لحساب الجانب العام الاجتماعي

أن  بعــض المتـأثرين بـالفكر الغــربي مـن المســلمين وغـيرهم نــادوا : هـذا ، ولكـنّ الــذي حصـل 
  المرأة في ا تمعات الإسلامية ومساوا ا بالرجل ، ونقدوابتحرير 

__________________  
تي ذكر ــا ) ١( تى الرجــل الشــاب والطفــل يعــانون مــن التخلّــف وعــدم الــوعي في وظــائفهم العامــة والخاصــة الــ بــل وحــ

الاسـتعمار ، ولابـدّ لنـا مـن الشريعة لهم وأوجبت عليهم القيام  ا ، فالتخلّف والظلم عـام للمـرأة وغيرهـا أهـداها لنـا 
ني بـه المسـلمون لـو تـرك لنـا الغـرب الفرصـة في هـذه النهضـة ولم   ضة دينية علميـة يصـلح  ـا الوضـع السـيء الـذي مـ

  .يعمل على إفشالها
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وظيفـة الرجـل  حكم الشريعة الإسلامية في جملة من التشريعات التي هي متفرّعة على اخـتلاف
تر الجســد ، و «والمــرأة  فــدعوا إلى » قواميّــة الــزوج ، والطــلاق ، والمــيراث ، والشــهادةكوجــوب ســ

ــز بــين الرجــل والمــرأة ، وســيأتي الكــلام  ــتي ادّعــوا أّ ــا ســبب تميي إلغــاء هــذه الأحكــام الشــرعية ال
  .حول هذه الوظائف في ثنايا البحث

  :ولكننا نقول 
والواجبــات الفطريــة  ـ إنّ المســاواة الــتي ينــادي  ــا الإســلام تكمــن في الإنســانية والحقــوق ١

أمّا الاختلاف بـين الرجـل والمـرأة في الشـكل . الطبيعية والقيم ، وليس المماثلة في جميع الجهات
الذي يكون موضـوعاً للاخـتلاف في الوظيفـة الخاصـة لكـلّ مـن الرجـل والمـرأة ، والـذي يقتضـي 

منــه ، كــالاختلاف بــين توزيــع المســؤوليات والأدوار في الأُســرة والجميــع ، فهــو أمــر واقعــي لابــدّ 
ـــــع المســـــؤوليات والأدوار نتيجـــــة هـــــذا  ـــــذي يقتضـــــي توزي الرجـــــال في اختصاصـــــا م وعلمهـــــم ال

  .الاختلاف
م  ٢ أن  قواميـّة الــزوج الناشـئة مـن عقـد الـزواج تعـني المحافظـة علـى الزوجــة : ـ رأينـا فيمـا تقـدّ

بحجـة حقوقهـا ، أي إنـّه حـقّ والاهتمام  ا وتدبير شؤو ا ، فهو امتياز لها لا يجوز سلبه عنها 
كمــا أن  حــق  الطاعــة ـ الــذي أوجبــه الإســلام علــى الزوجــة للـزوج ـ لا يعــدو أن . لهـا لا عليهــا

يكون حكماً احترامياً للزوج ، ولا يحـدّ مـن حريـة المـرأة وكرامتهـا وإنسـانيتها وتصـرّفا ا وأعمالهـا 
ترام الـــزوج وقيمومتـــه علـــى تســـيير ســـفينة  ، وكـــذا خروجهـــا مـــن البيـــت بـــإذن الـــزوج ، فهـــو لاحـــ

البيــــت الزوجــــي إلى شــــاطئ الســــلامة ، بــــدون أن يــــدخل المتطفّلــــون في بيــــت الزوجيــــة لتخريبــــه 
  .وإفساده

فهو ليس كما يصوّره غير العارفين بالشريعة الإسلامية مـن كـون حصـة المـرأة : وأمّا الميراث 
اء يكـون لهـن  نصـيب مـن لأن  بعـض النسـ؛ في الميراث نصـف حصـة الـذكر ، فهـو ظلـم للمـرأة 

الإرث أكثر من الرجل ، كما فيما إذا ترك الميـّت أبـاً وأمـاً وبنتـاً ، فـإنّ البنـت قـد فـرض االله لهـا 
في هذا الفرض نصف التركة ، أمّا الأب فله السـدس وكـذا الأمّ ، والبـاقي وهـو السـدس يقسّـم 

  أخماساً ، فتأخذ البنت ثلاثة أخماس ، ويأخذ
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  .ا الاُم ، فتكون البنت قد أخذت ضعفي الذكرالأب خمساً ، وكذ
وكذا يكون للمرأة أكثر من الذكر فيما إذا كـان للميـت بنتـان وأب ، فـإنّ للبنتـين الثلثـين ، 
لكــلّ واحــدة ثلــث التركــة ، أمّــا الأب فلــه الســدس ، والبــاقي وهــو الســدس يقســم علــى خمســة 

احــداً ، فتكــون كــلّ بنــت قــد أقســام ، كــلّ بنــت تأخــذ خمســين ، ولكــن الأب يأخــذ خمســاً و 
  .أخذت ضعف الأب

لمـاذا لم تتصـاعد الأصـوات للـدفاع عـن الرجـل في هـاتين الصـورتين وأمثالهمـا : والسؤال هنـا 
  أين من ينادي بالمساواة من هذه الفروض؟! الذي يكون للانُثى أكثر من الذكر؟

للزوجــة مــن قبــل ولمــاذا لم يعــترض علــى وجــوب النفقــة علــى الــزوج ، ووجــوب إعطــاء المهــر 
  !الزوج في عملية جنسية وإنشاء بيت ينتفع به الطرفان؟

  :نعم ، هناك إشكالات ثلاثة في سهم الإرث يكون للذكر فيها ضعف الانُثى 
ــزوجين الــذي ذكــره القــرآن الكــريم ، فــإنّ الزوجــة إن لم يكــن : الإشــكال الأول  في ســهم ال

ولــد فإّ ــا تــرث منــه الــثمن ، أمّــا الــزوج فــإن لم للــزوج ولــد فإّ ــا تــرث منــه الربــع ، وإن كــان لــه 
ك  (: يكن للزوجة ولد فله النصف ، وإن كان لها ولد فله الربع قال تعالى  وَلَكُم  نِصْف  مـَا تــَرَ

َ  لهَُـنَّ وَلـَد  فَـلَكـُم  الرُّبـُع  ممَِّـا تــَركَْن  مـِن بَـعـْد   كاـَ فإَِـ     ٌ وَلـَ ن   لهَّـُ كُ   لمْ  يَ ْ  إِ   كُ جُ واَ وَصـِيَّة يوُصـِين   أزَْ
ثمُن  ممَِّـا تــَركَْتُم ِ اَ أَوْ دَيْن وَلهَنَُّ الرُّبعُُ ممَِّا تَـركَْتُمْ إِن لمَّْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فإَِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَـلَهُـنَّ الُّـ

و  أُخْت  فلَِكُلِّ مِّن بَـعْدِ وَصِيَّة تُوصُونَ ِ اَ أوَْ دَيْن وَإِن كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلالََةً أوَ  خ  أَ ة  وَلَه  أَ امْرأََ
ن كـَانُـواَ  أَكْثــَر  مـِن ذَلـِك  فَـهـُم  شـُركََاء في  الثُّـلـُث  مـِن بَـعـْد  وَصـِيَّة يوُصَــى  س  فـَإِ هُمـَا السُّـدُ د مِّنـْ واَحِـ

  .)١( )ِ اَ أَوْ دَيْن
  لماذا هذا التفريق؟ أليس هذا ظلما  للزوجة؟: فيقال 

__________________  
  .١٢: النساء ) ١(
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وهــو مــا إذا كــان أولاد الميــت ذكــوراً واناثــاً ، فيأخــذ الولــد ضــعف الانُثــى  : الإشــكال الثــاني 
ينْ  (: كما قال تعالى  يَـ ثَـ لأنُ ظ  ا حَ   ُ مِثْ   ِ كَ ذَّ ْ  للِ كُ دِ لاَ وْ ُ   ِ أَ ُ  ا كُ صيِ   .)١( )يوُ

ة مـن الأرض عينـا  وقيمـة يتوجّه على مسلك الإمامية مـن حرمـان الزوجـ: الإشكال الثالث 
إذا مات الزوج ، بخلاف مـا إذا ماتـت الزوجـة فـإنّ الـزوج يـرث مـن زوجتـه كـلّ شـيء حـتى مـن 

  .الأرض
بأن  الرجل ـ سـواء كـان زوجـا  أو ابنـا  : ويجاب عادة عن الإشكال الأول والثاني : والجواب 

وجــة ، فهــو يحتـــاج إلى ـــ فهــو الــذي يتحمـّـل مســؤولية الإنفـــاق علــى الزوجــة والأطفــال دون الز 
  .المال أكثر من حاجة الزوجة

وهــو بحاجــة إلى المهــر إذا أراد الــزواج ثانيــاً ، بخــلاف الزوجــة إذا تزوجــت بعــد وفــاة زوجهــا 
  .فإّ ا تستلم المال والمهر ولا تدفع مالاً 

والأولاد الـــذكور أيضـــاً بحاجـــة إلى المهـــر عنـــد زواجهـــم ، بخـــلاف البنـــت حيـــث يــُـدفع إليهـــا 
، وهم بحاجة إلى النفقة ، بخلاف البنـت الـتي تزوجـت فإّ ـا تُكفـى المؤونـة مـن قبـل الـزوج  المهر

، ) الزوجـــة والبنـــت(أكثـــر مـــن حصـــة الانُثـــى ) الـــزوج ، والولـــد(، لهـــذا جعـــل االله حصـــة الـــذكر 
  .فالعدالة موجودة في هذا التقسيم ، فلا إشكال على الآية الكريمة

كرتــه الروايــات الكثــيرة مــن عــدم إرثهــا مــن الأرض ثمنــا  ويجُــاب عــن الإشــكال الثالــث بمــا ذ 
وقيمــة حيــث قالــت يخشــى مــن هــذه الزوجــة أن تــدخل علــى أولاد الرجــل رجــلاً غريبــاً عــنهم ، 
فإّ ــا إذا أرادت الــزواج وكـــان لهــا حصــة مـــن الأرض فيحــقّ لهــا إدخـــال زوجهــا في البيــت وهـــو 

الأرض فســـوف تـــذهب هـــي إلى بيـــت غريـــب عـــن الأولاد ، بينمـــا إذا لم يكـــن لهـــا نصـــيب في 
  .زوجها الجديد ، ولا يزاحَم الأولاد في إدخال عنصر غريب عليهم

__________________  
  .١١: النساء ) ١(
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  :أقول 
أَطِيعـُوا (: ـ لا معنى للإشكال على النصّ القرآني لو كنّا مسـلمين ، إذ يقـول االله تعـالى  ١

ولي   ـــوا الرَّسُـــول  وَأُ ـــر  مـِــنكُم  االله  وأَطَِيعُ ومعـــنى الإطاعـــة هـــو العمـــل بمـــا ثبـــت في القـــرآن  )١( )الأمَْ
  .والسنّة الكريمة عن أحكام االله تعالى

َ  لهَُـم  الخْيِــَرَة  (: وقال تعـالى  كُوـ ر ً أَ  يَ مـْ ُ  أَ ولُ سـُ رَ ُ  وَ ضـَ  ا ذَ  قَ نـَ  إِ ؤْمِ مُ   َ وَ مِ   ؤْ مـُ َ  لِ كاـَ  ـ  مَ وَ
صّ قــرآني أو نبــوي ، فــتكمُّ الألســن ولا فــإذا ثبــت لــ )٢( )...مِــن  أمَْــرهِِم   دينا أنّ التشــريع فيــه نــ

  .يحق  الاعتراض على ما ثبت من الدين حقيقة إن كنّا مسلمين
ـ لا يرد الاعتراض بالظلم في هذه الموارد الثلاثة المتقدّمـة ، كمـا لا يـرد الاعـتراض بـالظلم  ٢

لأن  الظلـم هـو ؛ تي ذكرناهـا سـابقا  على صورة أخـذ الانُثـى أكثـر مـن الـذكر في بعـض المـوارد الـ
عبارة عن أخذ الحقّ من صاحب الحقّ والتعدّي عليه ، وهنا لا يوجد لأيّ وارث حقّ في مـال 

لأنّ التركـة الـتي تركهـا الميـت هـي ملـك مـن مـات ، ؛ أبيه أو مال من مـات ممـن لـه علاقـة معـه 
يوجد أي  حـق  للورثـة في تركـة وقد حصل عليها نتيجة عمله ونماءات أعيانه ، وقد مات ، فلا 

  .الميت
ــذي لا يســتحقه الورثــة بالكيفيــة  ع المــال ال ع االله هــذا التشــريع فيكــون قــد وزّ وحينئــذ إذا شــرّ
التي أرادها المالك الحقيقي لكلّ مـا في الوجـود ، وهـو االله تعـالى ، دون حـقّ مسـبق فيهـا للورثـة 

  إنهّ ظلم للورثة؟: ، فهل يمكن أن يقال لهذا 
إذا كـــــان عنـــــدي كميـــــة مـــــن المـــــال وأردت أن اقُسّـــــمه علـــــى جماعـــــة في ســـــبيل االله ،  مـــــثلا  

فأعطيــت إلى واحــد نصــف المــال ، وإلى آخــر ربعــه ، وإلى ثالــث ثمنــه ، وإلى رابــع ثمنــه الآخــر ، 
إنـّــه ظلـــم الثـــاني والثالـــث : مـــع عـــدم وجـــود حـــقّ لهـــم عنـــدي ، فهـــل يصـــح أن يقـــال للمقســـم 

  !مماّ أعطى الأول؟ لأنهّ أعطاهم أقل  ؛ والرابع 
__________________  

  .٥٩: النساء ) ١(
  .٣٦: الاحزاب ) ٢(
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لا يمكن اتصاف هـذا العمـل بـالظلم ، بـل هـو إحسـان ، غايـة الأمـر الإحسـان : والجواب 
  .على الأول أكثر من الباقي

  .فهكذا نقول في قضية الإرث
، كمـا فـرض التسـتر علـى الرجـل  وأمّا التستر عن الأجنبي ـ الذي فرضه القرآن على الإناث

ولكـن بمسـاحة أقـل  ممـّا فرضـه علـى المـرأة ـ فهـو لا يعتـبر قيـدا  علـى المـرأة بمقـدار مـا يكـون وقـارا  
واحتراماً لهـا ، ومنعـاً مـن إثـارة الرجـل بـالتعرّي وبكـلّ مـا مـن شـأنه إثـارة الرجـل مـن دون إشـباع 

لمرأة آلة يتفـرجّ عليهـا المتسـولون ، وقـد تصـل لهذه الإثارة عن طريق الزواج ، فلايجوز أن تكون ا
ض لـه النسـاء عـادة بإثـارة الرجـل ش والاعتداء والاغتصاب المهين الـذي تتعـرّ . الحاجة إلى التحرّ

  .ولا يجوز أن يتحوّل ا تمع إلى دار مجون ومتعة وجنس بلا ضوابط
سـرة والحيـاة الاجتماعيـة بل نريد من المرأة ـ الـتي هـي نصـف ا تمـع ـ أن تقـوم بـدورها في الأُ 

العامة بطهارة وإخلاص إذا سنحت لها الفرصة في العمل الاجتماعي وكانت قادرة على ذلـك 
تر والعفّـة ،  ومؤهلة له ، فتجلب للمجتمع السـعادة والرقـي ، وهـذا هـو المنسـجم تمامـاً مـع التسـ

تر ا ــذي يســعى الإســلام للحفــاظ عليهــا ، ولا يكــون ســ لبــدن مانعــا  مــن والإنســانية والكرامــة ال
لأننـــا لانوجـــب عليهـــا العبـــاءة والجـــادر وإن كـــان هـــذا أفضـــل لبـــاس ؛ عملهـــا العـــام في ا تمـــع 

  .محتشم لها ، إذ يكفي ستر البدن بأيّ ساتر كان كالمانتو العريض والمقنعة الساترة للرأس
ن  ثمّ إنّ الملاحـــظ عنـــد مـــن يهـــاجم الإســـلام في وجـــوب التســـتر عـــن الأجنـــبي ، التعبـــير بـــأ

  .الحجاب للمرأة يسلب حريّتها وهو تقييد وظلم لها
  :ولكن نحن نقول 

ـ إنّ الواجـب علـى المـرأة هـو سـتر بـد ا عـن الأجانـب وعـدم إظهـار زينتهـا للأجانـب ،  ١
  وَلْيَضْربِْنَ بخُِمُرهِِنَّ عَلَى جُيُوِ ِنَّ وَلاَ يـبُْدِينَ زيِنتَـَهُنَّ إِلاّ (: قال تعالى 
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فــلا يوجــد حجــاب للمــرأة عــن الرجــل ، وعلــى فــرض وجــوب الحجــاب علــى  )... لبِـُعُــولتَِهِنَّ 
المرأة ، فهو حجاب عـن الأجانـب لا احتجـاب عـنهم ، فكـم فـرق بـين سـتر البـدن والحجـاب 

  .والاحتجاب
ـ إذا كان التستر حدّاً لحرية المرأة ، فإنّ الرجل أيضاً قد حدّد بذلك ، حيـث أوجـب االله  ٢

تر بمســاحة أقــل ، حيــث لا عليــه الغــض مــن بصــره ل لنســاء الأجانــب ، وأوجــب االله عليــه التســ
  .يجوز له المشي عاريا  في الأماكن التي يوجد فيها إنسان محترم

تر علــى المــرأة بمســاحة أوســع مــن الرجــل وعــدم إظهــار زينتهــا للأجانــب مبتــني  ٣ ـ إن  التســ
، فـــالمرأة مثـــار للشـــهوة ،  بـــين الجنســـين) الفســـيولوجية والســـيكولوجية(علـــى الفـــوارق الجســـمية 

ي إلى كــوارث بشــرية واعتــداءات فاضــعة واغتصــاب  والإثــارة بــدون إشــباع صــحيح وشــرعي يــؤدّ
  .مهين للمرأة

لأنهّ يؤدي إلى إثارة شهوته بـدون ؛ ولهذا فقد حرّم الإسلام على الرجل النظر إلى الأجنبية 
ل كــــلّ مــــا يثــــير الشــــهوات ،  كمــــا حــــرّم الإســــلام علــــى المــــرأة والرجــــ. إشــــباع لهــــا بطريــــق محلــــل

كالصـــوت الرقيـــق ، والخضـــوع بـــالقول ، والإشـــارات والأعمـــال المنافيـــة للعفـــة ، وكـــلّ مـــا يثـــير 
ــؤدي إلى مــا لا تحمــد عقبــاه ،  الشــهوات ، فــإنّ في إثــارة الشــهوات بــدون إشــباع لهــا بــالزواج ي

س بتحريم الرقص والغناء والخضوع بالقول والإشا رة المغريـة والابتسـامة فاحتياطات الشارع المقدّ
  .والخلوة بالأجنبية ، كلّ هذه لأجل أن لا تحصل إثارات بدون إشباع

إذن ، لا يمكــن لنــا أن نصــف ا تمــع الإســلامي بــالتخلّف نتيجــة هــذه الأحكــام الشــرعية 
؛ المتفرّعة علـى اخـتلاف الصـنف ، الـذي هـو يقتضـي اختلافـاً في الوظيفـة الخاصـة وفي ا تمـع 

م الحضاري لابد  أنلأن  المعي   ار في التخلّف الحضاري والتقدّ
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يستند إلى خصوصيات هـذه التشـريعات وفلسـفتها والنظـرة الكليـة للكـون والحيـاة والإنسـان في 
الحضارة الإسلامية ، فالتقـدّم والتـأخّر مـرتبط بنظـام القـيم والحقـوق والواجبـات ، لا بـالنظر إلى 

  .موضوعات مختلفة في الصنف، بعض الأحكام الشرعية المستندة إلى 
د الزوجات   تعدّ

قد جعل الإسلام للرجل جواز تعدد زوجاته دون المرأة ، وقد يعبرّ البعض بأنّ الإسـلام قـد 
حدّد تعدّد الزوجات الذي كان سابقاً بدون حـدّ ، فهـل هـذا الحكـم ـ سـواء كـان تجـويزاً لتعـدّد 

د الزوجات الذي كان  لأنهّ لا فرق بين تشريع شـيء جديـد ؛ موجودا  الزوجات أو تحديدا  لتعدّ
أو تحديـد لمـا كـان جـائزا  ـ يخـالف الوجـدان ويكـون ظلمـا  للمـرأة؟ أي هـل يحكـم العقـل العملـي 

  بقبح صدور هذا العمل من قبل الزوج؟
هـو أن  : إنّ الإسلام لم ير أيّ ظلم في مسألة تعـدّد الزوجـات ، والسـرّ في ذلـك : الجواب 

د الزوجات ظلما  هو أحد أمُور ثلاثة ما يمكن أن يف   :ترض أن يكون تعدّ
فكمــا أن  الرجــل ) غـيرة الرجــال علــى النســاء والعـرض والنــاموس(حالــة الغــيرة : الأمـر الأول 

يغار على امرأته حينما ينُظر اليها وتُلاعَب من قبـل غـيره ، فكـذا هـذه الغـيرة موجـودة في المـرأة 
  .خرى تتعامل مع زوجها بالملاطفة والملاعبة، فإّ ا تغار حينما تجد امرأة اُ 

ولكن يمكن القول بأنّ عامل الغيرة ليس عاملاً أصيلاً وتكوينياً في البشر ، وإنمّا هـو عامـل 
والإســلام لــه تربيتــه . تربــوي ، فحينمــا يــتربىّ الرجــل في مجتمــع علــى خــلاف الغــيرة فهــو لا يغــار

  .ة دون النساءالخاصّة ، وقد رأى أن يربي الرجال على الغير 



١٢٩ 

بأّ ــا إذا  وقـد رأينـا أن  الســيدة خديجـة سـلام االله عليهــا عنـدما طلـب منهــا رسـول االله 
مـــريم : وهـــن  ) في الجنـــة زوجـــات رســـول االله (دخلـــت الجنـــة فلتقـــرأ الســـلام علـــى ضـــرائرها 

، فأجابـــت النـــبي ) مـــرأة فرعـــونا(بنـــت عمـــران ، وكلـــثم اُخـــت موســـى ، وآســـية بنـــت مـــزاحم 
  .)١(بالرفاء يا رسول االله : فقالت  

وقــد وردت روايـــات كثـــيرة تـــدلّ علـــى أنّ النســـاء لــيس مـــن حقهـــنّ الغـــيرة ، منهـــا صـــحيحة 
بعـد قـول رسـول االله » لا غـيرة في الحـلال«: أنـّه قـال  جميل بن دراج عن الإمام الصادق 

فلمّــا أتاهمــا أدخــل رجليــه ) خطــاب إلى زوجاتــه(» لا تحــدثا شــيئا  حــتى أرجــع اليكمــا«:  
  .)٢(بينهما في الفراش 

حالـة الحسـد ، فـإنّ هـذه الحالــة أصـيلة في طبيعـة الإنسـان ، والزوجـة تحسـد الزوجــة : الثـاني 
  .الاُخرى وتتوهم أّ ا تزاحمها ويجب أن تحصر زوجها في نفسها

ســد وإن كــان أمـراً أصــيلاً في طبيعــة الإنسـان ، إلاّ أنّ هنــاك شــيئاً آخـر أيضــاً هــو ولكـن الح
  .أصيل في الإنسان ، وهو العقل والوجدان الذي يحكم بأنّ الحسد قبيح

والإســلام أخــذ بجانــب العقــل العملــي وحــارب هــذه الحالــة الموجــودة في الإنســان وربـّـاه ضــد  
الجــري العملــي عليــه وترتيــب أثــره علــى الأقــل إن لم الحســد ، وأكــدّ علــى عــدم تطبيــق الحســد و 

اذن لا يكـون الـزواج الثـاني قبيحـاً مـن هـذه الناحيـة ، . يتمكّن من القضاء عليـه في قـرارة نفسـه
د   .بل الحسد هو القبيح بعد حصول التعدّ

__________________  
على خديجة وهي لما  ل االله دخل رسو : ، والرواية هي  ١٣٦:  ١من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ) ١(

من هن  : فقالت » بالرغم منّا ما نرى بك يا خديجة ، فإذا قدمت على ضرائرك فاقرئيهن السلام«:  ا ، فقال لها 
اء يـا بالرفـ: فقالـت » مـريم بنـت عمـران ، وكلـثم اُخـت موسـى ، وآسـية امـرأة فرعـون«:  يا رسول االله؟ فقـال 

  .رسول االله
  .من مقدّمات النكاح ، الحديث الوحيد في هذا الباب ١٣٥باب :  ١٤وسائل الشيعة ) ٢(



١٣٠ 

إنّ الحـــبّ والـــود والوئـــام المنشـــود مـــن الـــزواج ، قـــد لاحظـــه الإســـلام وشـــرعّ الحيـــاة : الثالـــث 
زوجـــات الزوجيــة لملاكــات ، مــن أهمهـــا إشــباع الجانــب الروحــي المـــتعطش إلى المــودة ، وتعــدّد ال

لأنّ القلب لا يتقسم ، والعواطف بـين الـزوجين لا يمكـن تقسـيمها علـى زوجـات ؛ ينافي ذلك 
دة فيكون تعدّد الزوجات منافياً للـوّد والحـبّ المنشـود مـن الـزواج ، فيكـون تشـريعه مخالفـاً . متعدّ

  .لهذا الملاك المهم من تشريع الزواج ، فيكون مخالفاً للوجدان وقبيحاً 
د : والجـــواب  ـــا لانعـــترف بـــأن  الحـــب  والـــود والعواطـــف القلبيـــة ومـــا إليهـــا تتنـــافى مـــع تعـــدّ إننّ

الزوجات ، فـإنّ الـروح الإنسـانية تتسـع لحـب أكثـر مـن زوجـة ، وذلـك لمشـاهدتنا بكـلّ وضـوح 
أنّ الأب قد يكون له عشرة أولاد أو أكثر ، ومع ذلك فهو يحبّ كلّ واحد مـنهم حبـاً مفرطـاً 

  .فليكن الأمر كذلك بالنسبة للزوج مع زوجاته إلى درجة التفاني ،
نعـــم ، إننّـــا نـــرى أحيانـــاً أنّ تعـــدّد الزوجـــات يولــّـد نقصـــاً في الحـــبّ المتبـــادل بـــين الـــزوجين ، 
ولكــن  هــذا إنمّــا يحصــل لأجــل عوامــل اُخــرى كعامــل الغــيرة والحســد أو عــدم تحقيــق العدالــة ومــا 

  .شا ها مماّ حاربه الإسلام و ى عنه
د ردّ كلّ ما يمكن أن يجعل تعـدّد الزوجـات مخالفـاً للوجـدان ، لم نجـد أيّ مشـكلة إذن ، بع

د الزوجات   .في تعدّ
نعــم ، الشـــيء الوحيـــد الـــذي قـــد ينـــتج مـــن تعــدّد الزوجـــات عبـــارة عـــن عـــدم تحقّـــق العدالـــة 
ا  والمساواة العملية بين الزوجات ، وقد حسب الإسلام لهذه المشكلة حسـاباً ، فـأمر أمـراً إلزاميـ

وهَا  (: بدرجـــة مـــن العدالـــة ، وهـــي الـــتي قـــد  ـــى عـــن تركهـــا وقـــال  رُ فــَـلا  تمَيِلــُـوا كُـــلَّ الْمَيْـــل  فَـتَـــذَ
، وأمّــا ســائر الــدرجات مــن العدالــة فقــد جعلهــا مســتحبة بعــد إعطــاء كــلّ زوجــة  )كَالْمُعَلَّقَــة  

  .حقّها



١٣١ 

بدرجــة ملحوظــة  وعلــى هــذا فســيكون الــزواج الثــاني مكروهــا  عنــد الخــوف مــن عــدم العدالــة
ن  خِفْــتُم  أَلاَّ تُـقْسِــطُوا في  (: قــال االله تعــالى في كتابــه الكــريم : عنــد العــرف ، وتوضــيح ذلــك  وَإِ

د   ن  خِفـْتُم  أَلاَّ تَـعـْدِلُوا فَـواَحِـ ث  وَربُاَع  فَإِ  )ة  الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طاَب  لَكُم مِّن  النِّسَاء مَثـْنى  وَثُلاَ
)١(.  

ينْ  النِّسَـــاء وَلــَـو  حَرَصْـــتُم  فــَـلا  تمَيِلــُـوا كُـــلَّ الْمَيْـــل  (:  وقـــال تعـــالى بــَــ و   دِلُ عـْــ تَـ و  أَ   عُ طيِ سْـــتَ لـَــ  تَ وَ
وهَا كَالْمُعَلَّقَة   رُ   .)٢( )فَـتَذَ

  :والمستفاد من الآيتين هو 
ـ النهي عـن تـرك العدالـة بحيـث تجعـل المـرأة كالمعلّقـة ، فـلا هـي بـلا زوج حـتى تـتمكن أن  ١
ج ـــزوّ ، ولا هـــي عنـــدها زوج كبقيـــة الأزواج ، فـــالزوج موجـــود ولكنـّــه تـــارك لهـــا وظـــالم لهـــا لا  تت

فــَلا  تمَيِلـُوا كُــلَّ (تـتمكن مــن الـزواج وهــي تحتـاج إلى زوج ، وهــذا مسـتفاد مــن ذيـل الآيــة الثانيـة 
وهَا كَالْمُعَلَّقَة   رُ   .)الْمَيْل  فَـتَذَ

د الزوجـات عنـد الخـوف مـن عـدم الع ٢ دالـة بدرجـة عرفيـة ، وهـذا مسـتفاد مـن ـ كراهة تعـدّ
ولى  ن  خِفْــتُم  أَلاَّ تَـعْــدِلُوا فَـواَحِــدَة  (: ذيــل الآيــة الاُ وَلــَن (: أمّــا صــدر الآيــة الثانيــة القائلــة  )فــَإِ

ينْ  النِّسَــاء وَلــَو  حَرَصْــتُم   بــَـ و   دِلُ عـْـ تَـ و  أَ   عُ طيِ ـتَـ سْ فإّ ــا تشــير إلى العدالــة الحقيقيــة في الحــبّ  )...تَ
يتفرعّ عليه من أعمال فإّ ا غـير ممكنـة للـزوج ، ولكـن إذا أعطـى كـلّ زوجـة حقّهـا ، وكـان  وما

خائفاً من الميل إلى إحداهن والعمل لها أكثر من حقّها ، بحيث يكون عند العـرف غـير عـادل 
  .، ففي هذه الصورة يكون الزواج مكروهاً 

د الزوجــات  ٣ انكِحُوا مَــا طــَاب  لَكُــم مِّــن  فــَ(وهــو مســتفاد مــن صــدر الآيــة : ـ جــواز تعــدّ
وإنمّـــا قلنـــا بـــالجواز لا بالاســـتحباب مـــن بـــاب أن  تعليـــق الحكـــم علـــى رغبـــة المكلّـــف  )النِّسَـــاء

  .يعطيها ظهورا  في الإباحة
__________________  

  .٣: النساء ) ١(
  .١٢٩: النساء ) ٢(



١٣٢ 

والمســاواة العمليــة بـــين إذن ، الخــوف الوحيــد مـــن تعــدّد الزوجــات هـــو عــدم تحقيــق العدالـــة 
  .الزوجات ، وقد حلّه الإسلام بما تقدّم

ولكن قد توجـد ملاكـات لتعـدّد الزوجـات ، مثـل احتيـاج النسـاء للـزواج عنـد زيـاد ن علـى 
  .الرجال ، فلأجل أن لا تبقى امرأة بلا زوج شرعّ تعدّد الزوجات

حــبّهم ، كــلّ هــذا أدّى ومثــل عــدم شــبع الرجــل بزوجــة واحــدة ، أو الاشــتياق إلى الأولاد و 
إلى تشريع تعدّد الزوجات مع الكراهة ، حيث لا يمكن إعطاء مقيـاس مفهـوم لـدى النـاس مـن 
أجـــل إعمـــال مصـــالح الـــزواج ومفاســـده ، فجعـــل الشـــارع الـــزواج الثـــاني جـــائزاً مـــع كراهتـــه عنـــد 
ـــع مـــن التعـــدّد للزوجـــات عنـــد وجـــود مـــلاك آخـــر  خـــوف عـــدم العدالـــة ، وهـــذه الكراهـــة لا تمن

  .للتعدّد ، حيث إن الاحكام الكراهتية حيثية
  :إذن ، يمكن القول بأنّ الإسلام إنمّا سمح بتعدّد الزوجات لأمرين 

م ذلك: الأمر الأول  د الزوجات كما تقدّ   .لم يجد ما يمنع من تعدّ
وحـــتى لـــو كـــان هنـــاك مـــا يمنـــع مـــن تعـــدّد الزوجـــات للرجـــل ، إلاّ أنــّـه توجـــد : الأمـــر الثـــاني 

د الزوجـات وتحكـم بضـرورته مـن قبيـل حاجـة الرجـل الجنسـية أحيانــا  عوامـل عد يـدة توجـب تعـدّ
ــزواج  إلى زوجــات عديــدة ، ومــن قبيــل حبّــه لــلأولاد ، ومــن قبيــل غلبــة النســاء المفتقــرات إلى ال

  .)١(على الرجال المفتقرين إليه من الناحية الكمية 
د الأزواج للزوجة الواحدة؟ ع تعدّ   لماذا لم يشرّ

كمـــا أجـــاز : لســـؤال كثـــيرا  مـــا يـــذكره بعـــض مـــن يـــدافع عـــن المـــرأة وحقوقهـــا فيقـــول وهـــذا ا
الإســلام تعــدّد الزوجــات للــزوج الواحــد ، فلمــاذا لم يجــز للمــرأة تعــدّد الأزواج ، فإّ ــا أيضــاً قــد 
تحتــاج إلى أكثـــر مــن زوج إذا كـــان زوجهــا الأول ضـــعيفاً مــن الناحيـــة الجنســية ، أو كـــان غائبـــاً 

  !اندا  لها مضارا  بحالها؟عنها ، أو مع
__________________  

  ).٢(راجع الملحق رقم ) ١(



١٣٣ 

إنّ الإســلام اهــتم بــأمرين نــتج منهمــا جــواز تعــدّد الزوجــات ، وعــدم : والجــواب علــى ذلــك 
  :جواز تعدّد الأزواج ، وإليك هذان الأمران 

والامُ ، ولا يقــــرّ إن  الإســــلام اهــــتم  بموضــــوع تمييــــز النســــل وتشــــخيص الأب : الأمـــر الأول 
ويتفـــرعّ علـــى هـــذا الاهتمـــام لابديـّــة أن يحقّـــق ضـــماناً لتحقيقـــه ، وكـــان . اخـــتلاط الميـــاه إطلاقـــا  

يكفي كضمان لتمييز النسل أن يمنع عن تعدّد الأزواج للمرأة الواحـدة ، فلايسـمح لهـا بـالزواج 
ات للرجـل الواحـد مع رجلين أو أكثر في عرض واحد ، دون الحاجـة إلى المنـع مـن تعـدد الزوجـ

، وذلك لأنّ الزوج إذا كان واحداً وتعدّدت زوجاته فسوف يتميز النسـل ويتعـين الأبـوان ، أمّـا 
د الزوج واتحدت الزوجة فإن  الأب سوف يضل  مجهولا     .إذا تعدّ

أنّ الإســـلام اهـــتمّ بتكـــوين الحيـــاة الزوجيـــة في ا تمـــع ، ولا يرضـــى بمجتمـــع : الأمـــر الثـــاني 
ة زوجيــة ، ويتفــرعّ علــى هــذا الاهتمــام لابديـّـة أن يقــدّم ضــماناً لتحقيقهــا ، وكــان لــيس فيــه حيــا

يكفـــي كضـــمان لإيجـــاد الحيـــاة الزوجيـــة هـــو الـــدعوة إلى الـــزواج ، والـــزواج المبكّـــر وجعلـــه ثوابـــاً ، 
دت الزوجـــــات واتحّـــــد الـــــزوج  لأن  القـــــائم علـــــى هـــــذه ؛ وهـــــذه الحيـــــاة الزوجيـــــة تحصـــــل إذا تعـــــدّ

د الأزواج علــى زوجــة . لشــؤو ا هــو شــخص واحــد الزوجــات والمــدير علــى العكــس ممــا إذا تعــدّ
وعائلـــة واحـــدة ، فـــإنّ القـــائم عليهـــا والمـــدير لشـــؤو ا يكـــون متعـــدّداً ، فتفســـد الحيـــاة الزوجيـــة 

  .والعائلية بذلك
والملفت للنظر في هذا ا ال هو أنّ االله تبارك وتعالى تفضّل على النساء تكوينـاً ، فجعلهـا 

على الرجال على الصبر عن العمل الجنسي ، فصبر المرأة على زوج واحد أكثر من صـبر  أقدر
  .الرجل على زوجة واحدة

  ولاية الأب والجد للأب في زواج البنت الباكر
  :فنقول 

  ـ إنّ الإسلام منح المرأة حريتها وشخصيتها واستقلالها الفكري والاقتصادي ، ١



١٣٤ 

ت بالغــة عاقلــة رشــيدة ، وكــذا بالنســبة للــذكر البــالغ العاقــل واعــترف بحقوقهــا الطبيعيــة إذا كانــ
الرشــــيد ، لا يوجــــد هنــــاك لأحــــد حــــقّ للإشــــراف عليهمــــا أو التــــدخل في شــــؤو ما مــــن هــــذه 

  .النواحي المتقدّمة
ـ إنّ الفـتى إذا بلــغ وكـان عـاقلاً رشـيداً ، فإنـّـه يملـك أمـره في الــزواج ، فـلا يحـق لأحــد أن  ٢

  .ضوع زواجهيفرض عليه شيئا  في مو 
ـ أمّا الفتاة فإن كانت ثيبّاً ، فهي أيضاً تملك أمرها في الزواج واختيار الزوج المناسب لهـا  ٣

  .، كما في الفتى البالغ العاقل الرشيد
ؤون  ٤ ـ وأمّــا الفتــاة البالغــة العاقلــة الرشــيدة البكــر إذا كانــت مالكــة لأمرهــا ومســتقلّة في شــ

لوجـود ؛ ون إذن الأب والجـد لـلأب علـى رأي بعـض العلمـاء حيا ا ، فيجوز لهـا أن تتـزوّج بـد
رواية صحيحة تدلّ على ذلك ، وكـأنّ اسـتقلالها في شـؤون حيا ـا يـدلّ علـى أّ ـا ناضـجة مـن 

  .الناحية الاجتماعية بحيث أعطاها الأب إجازة في تصرّفا ا كلّها ومنها اختيار الزوج
بـاكر إذا لم تكـن مالكـة لأمرهـا ومسـتقلّة في شـؤون ـ أمـّا الفتـاة البالغـة العاقلـة الرشـيدة ال ٥

ــلأب في أمــر زواجهــا  لغيبتهمــا أو حبســهما ؛ حيا ــا ، ولكــن تعــذّرت اســتجازة الأب والجــد ل
ــزواج بفــرد معــينّ ، ففــي هــذه الصــورة  ــزواج وأرادت ال ــك ، وكانــت البنــت بحاجــة إلى ال ونحــو ذل

  .اتسقط الاستجازة من الأب أو الجد للأب في أمر زواجه
ـ أمـّا الفتـاة البالغـة العاقلـة الرشـيدة البـاكر إن لم تكـن مالكـة لأمرهـا وليسـت مسـتقلّة في  ٦

شؤون حيا ا ، وكان الأب أو الجدّ للأب موجوداً معها ، فلايجوز للأب والجد لـلأب تزويجهـا 
ومعـنى ذلـك عـدم وجـود سـلطة مطلقـة لهمـا عليهـا ، ولكـن هـل يجـوز لهـا أن . من دونه رضـاها

  وج بدون إذن الأب والجد للأب؟تتز 
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إلى عـــدم صـــحة زواجهـــا مـــن دون رضـــاها ورضـــى أحـــد  )١(هنـــا يـــذهب جملـــه مـــن الفقهـــاء 
، ومعـنى ذلـك أنّ هـذا المـورد تكـون فيـه لـلأب أو للجـد لـلأب ) الأب أو الجـد لـلأب(الأبوين 

  .نوع ولاية على البنت الباكر ، فلايصح زواجها من دون موافقة أحد الأبوين
هـــــذا الأمـــــر يكـــــون مـــــن بـــــاب أنّ الفتـــــاة قاصـــــرة ، أو أقـــــلّ مـــــن الرجـــــل في النضـــــج فهـــــل 

  الاجتماعي؟
  :والجواب 

لتكــون الثيــب البالغــة ؛ ـ لـيس الأمــر كــذلك وإلا  لمـا كــان هنــاك فـرق بــين الثيــب والبكـر  ١
من العمر خمسة عشر عاماً مستغنية عن موافقة الأب والجد للأب ، بينما تحتاج البكر البالغـة 

  .انية عشر عاما  إلى الموافقةثم
ـ وإذا كان الإسلام يعتـبر قصـوراً في الفتـاة في إدارة امُورهـا ، فلمـاذا أعطـى البنـت البالغـة  ٢

الرشـيدة اســتقلالها الاقتصــادي وصــحح معاملا ــا الماليــة حــتى لــو كانــت خطــيرة ، دون الحاجــة 
  إلى موافقة الأب أو الجد للأب أو الاخ؟

هــو الــذي جعـــل الإســلام زواجهــا بحاجــة إلى رضــاها ورضــى أحـــد إذن هنــاك ســبب آخــر 
  الأبوين ، فما هو ذلك السبب؟

إنّ هــذا الســبب لا يــرتبط بقصــور المــرأة وعــدم نضــجها العقلــي ، إذ تقــدّم منّــا مــراراً  :أقــول 
أنّ النساء البالغـات العـاقلات كـاملات مـن كـلّ النـواحي ، ولعـلّ نضـجها العقلـي يكـون أسـرع 

  .كر ، ولذا فقد كلّفت بالعبادات قبل تكليف الذكر ، وهذا واضحمن نضج الذ 
__________________  

وهنـــاك جملـــة كبـــيرة مـــن الفقهـــاء ولعـــل  مشـــهور المتقـــدّمين يقـــول بعـــدم الحاجـــة إلى إجـــازة الأب والجـــد في أمـــر ) ١(
  .زواجها
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ــذ: ولكــن لعــل  مــا قالــه علمــاء الــنفس  ي يظهــر لهــا مــن أن  ســرعة اطمئنــان المــرأة بالرجــل ال
المحبة والإخلاص ، يجعلها أسـيرة كلمـات المحبـة والإخـلاص الـتي تسـمعها مـن فـم الرجـل ، هـي 
الباعثــة علــى جعــل إجــازة أحــد الأبــوين ضــمانا  للأمــان مــن وقوعهــا في أســر المحبــة بــدون تثبّــت 

جعـــل ومـــن دون مراعـــاة للاُمـــور الـــتي يجـــب أن تتـــوفرّ في الـــزوج اللائـــق لهـــا المناســـب لشـــأ ا ، ف
 ـــرّد ؛ الإســـلام إجـــازة أحـــد الأبـــوين لأجـــل أن لا تقـــع المـــرأة في مكـــان غـــير مناســـب لشـــأ ا 

إظهار المودة والمحبة الزائفة ، وهذا كما ترى احتياط لها ودليل ينـير لهـا الطريـق لـئلا تقـع في هـوّة 
عمـل مشـترك سحيقة لا تتمكن أن تخرج منها نتيجة فعلها المنفـرد ، أمّـا إذا كـان الـزواج نتيجـة 

مــن رضــاها ورضــا الأب أو الجــد لــلأب ، ونتيجــة تــدبرّ يحصــل مــن الأب عــادة ، فســوف يقــل 
  .احتمال وقوع البنت في مكان غير مناسب لشأ ا ومضرّ لها

ـــذي لا يـــأذن في زواج بنتـــه البـــاكر ولم يكـــن لـــه : ولهـــذا كـــان الفقهـــاء يـــذكرون  أن  الأب ال
حكّم والتسلّط ، فإنّ ولايته علـى البنـت تسـقط ، سبب معقول لذلك ، بل يظهر من فعله الت

  .ويحق  للبنت الباكر أن تختار الزوج المناسب لها بانفرادها
م نفهـم  أن  القـانون الإسـلامي لم يحتقـر المـرأة البـاكر بجعـل ولي  لهـا في : إذن من كل  مـا تقـدّ

  .اما  لها وليس احتقارا  الزواج يشترك معها فيه ، بل هذا الحكم يكون حماية للبنت الباكر واحتر 
  النظرة السلبية للمرأة

الـــتي عـــبر  عنهـــا القـــرآن علـــى لســـان ) في حـــدود الطبيعـــة(إذا نظرنـــا إلى الكـــون نظـــرة ماديـــة 
هْر  (: الملحــدين فقــال تعــالى  نْـيَ  نمَـُـوت  وَنحَْيَــا وَمَــا يُـهْلِكُنَــا الاَّ الــدَّ دُّ لــ نــَ  ا تُـ حَيَا لا   َ  إِ هـِـ ،  )١( )مــَ  

  إنهّ ليس إلاّ جسم فقط ،: ننظر إلى الإنسان نظرة مادية ونقول فلابد  أن 
__________________  

  .٢٤: الجاثية ) ١(
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مــرةّ علــى شــكل رجــل ، : فالبــدن يشــكّل حقيقــة الإنســان ، وهــذا البــدن يكــون علــى شــكلين 
ن وحينئذ لا توجد فضائل عند الإنسان ، بل الإنسـان كالنبـات والحيـوا. ومرّة على شكل امرأة

  .والمعدن مادة وجسم فقط
وعلى هذا التفكير فلا يوجد تمايز بـين الرجـل والمـرأة ، وهـذا مـا يسـعى إليـه الإنسـان الغـربي 

ورواج ) بين منتصف القرن السابع عشر وحتى القرن الثامن عشـر(في ما يسمّى بعصر النهضة 
ســــبتمبر  ٣تحــــدة في الــــروح العلميــــة والعقليــــة في الابتعــــاد عــــن الــــدين ، وقــــد وافقــــت الاُمــــم الم

وتعـــد  هـــذه الاتفاقيـــة تتويجـــا  . م علـــى اتفاقيـــة القضـــاء علـــى أشـــكال التمييـــز ضـــد  المـــرأة ١٩٧٩
ــة الــتي انطلقــت في أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين في الغــرب  للحركــة الفيمنيّ

  .لغرض استرجاع المرأة حقوقها
على أّ ا أداة لتأمين غريزة الشـهوة ، لـذا كثـرت وعلى هذه النظرة ، فلابدّ أن تلاحظ المرأة 

الـــدعوات مـــن هـــذا الفريـــق لإزالـــة الحجـــاب كمقدّمـــة لإشـــباع الغريـــزة منهـــا ، وتصـــوّروا أنّ ســـرّ 
ع الرحمــــة ويــــزول العطــــف . تخلّفهــــا كــــامن في الحجــــاب والعفّــــة وفي هــــذا الفريــــق مــــن البشــــر تنُتــــزَ

ـ ينظـر إليهـا نظـرة سـلبية ، وتـربىّ المـرأة علـى  لأنّ نصـف ا تمـع ـ وهـو المـرأة؛ وتضـمحل الرقـة 
إشـــباع الغرائـــز ، و ـــذا تفقـــد المـــرأة مكانتهـــا في تربيـــة ا تمـــع علـــى العاطفـــة والرأفـــة والرقـــة الـــتي  
كانـــت المـــرأة هـــي مصـــدر تزريقهـــا في ا تمـــع الإنســـاني ، فلايوجـــد في هـــذا الفريـــق غـــير القـــوّة 

  .والشهوة والقمع
  نظرة الإسلام للمرأة

نّ الإســلام نظــر إلى الإنســان علــى أنــّه مكــوّن مــن روح ومــادة ، والإنســان رجــل وامــرأة ، إ
  .فالمرأة أيضا  تتكون من روح ومادة

لا امتيـــــاز فيهـــــا بـــــين الرجـــــال والنســـــاء ، وهـــــي الـــــتي تتكامـــــل بالمعـــــارف والعلـــــوم : والـــــروح 
  ازات للروحوهذه الامتي. والأخلاق والمزايا الفاضلة التي تتلخص كلّها في التقوى



١٣٨ 

نَّ (: تكــون بمثابــة الملــك لهــا ، لا يمكــن ســلبها عنهــا إذا حصــلت عليهــا الــروح ، قــال تعــالى  إِ
ر* الْمُتَّقِين  في  جَنَّات وَنَـهَر  ق عِند  مَلِيك مُّقْتَدِ   .)١( )في  مَقْعَد  صِدْ

فـَادْخُلِي في  * رَبِّـك  راَضـِيَة  مَّرْضـِيَّة  ارْجِعـِي إِلى  * يـَا أيََّـتـُهـَا الـنـَّفْس  الْمُطْمَئِنَّـة  (: وقال تعـالى 
ي    .)٢( )واَدْخُلِي جَنَّتي  * عِبَادِ

والمكافاة لهذه الامتيازات الروحية هي الجنة الـتي هـي مقسـّمة حسـب مراتـب هـذا التفاضـل 
لــه مراتــب أعلــى مــن غــيره الــذي هــو عــالم ) أي الأكثــر تقــوى(، فــالأكثر إيمانــاً وعلمــاً وعقيــدة 

  .قيمؤمن مت
  .وهو الجسم ، فليس له إلاّ التنفيذ: وأمّا المادة 

وفي المـــادة توجـــد امتيـــازات وتوجـــد فـــوارق ، إلاّ أّ ـــا ليســـت مـــن بـــاب الكمـــال وإن كانـــت 
فضيلة ومزية ، إلاّ أّ ا ليست معيـاراً للتفاضـل ، فتـأتي هنـا قضـية قواميـّة الرجـل علـى المـرأة الـتي 

المتمثلـــة في (، بينمـــا تحـــوز المـــرأة فضــيلة العاطفـــة والرحمـــة والرقـــة إّ ـــا فضـــيلة القــوة : قلنــا ســـابقا  
  .التي قال عنها الإسلام إّ ا ريحانة وليست قهرمانة) جمال المرأة

وقـــــد أراد االله تعـــــالى أن يســـــخّر ا تمـــــع لعواطـــــف المـــــرأة ورقتهـــــا ورحمتهـــــا ، بمعـــــنى أنــّـــه أراد 
إلى ا تمـع مـع الحجـاب والعفـة ليسـتفيد  للمجتمع أن يتربىّ علـى العواطـف والرحمـة ، فإدخلهـا

  .من عاطفتها ورقتها ولطفها وصفائها ووفائها
ــه لــيس هــو التكامــل المنشــود ، ) الرجــل والمــرأة(فالتفاضــل موجــود في جســم الإنســان  ولكنّ

فالرجل عـادةً وغالبـاً فيـه امتيـاز علـى جسـم المـرأة بـالقوة ، وجسـم المـرأة عـادة وغالبـاً فيـه امتيـاز 
  م الرجل باللين والعاطفة ، وأراد الإسلام أن يمزجعلى جس

__________________  
  .٥٥ـ  ٥٤: القمر ) ١(
  .٣٠ـ  ٢٧: الفجر ) ٢(



١٣٩ 

ليـتم صـرح بنـاء ا تمـع مـن مـادة لينـة ومـادة صـلبة ، ؛ بين القوة واللين أو بين العقل والعاطفـة 
  .فيكون بناء ا تمع بناء محكماً وقوياً 

المـرأة علـى أّ ــا مـادة فقـط خُلقـت لاشــباع الغريـزة الجنسـية فقـط ، فقــد  ولكـن إذا نظرنـا إلى
وتربّت على غير وظيفتها ، فتحـوّل ا تمـع كلـّه ) جمالها(سلبنا من المرأة لينها وعاطفتها ورقتها 

إلى صرح كلّه قوّة وكلّه حجر وكلّه صلابة ، والصرح لا يقوم علـى الصـلابة مـن دون مـادة ليّنـة 
  .ة للسقوط، فيكون عرض

إذاً الإسلام أراد من الامتيازات بين جسم الرجل وجسم المـرأة تقسـيم المناصـب التنفيذيـة ، 
والمناصــب التنفيذيــة هــي أمانــة ، فالرجــل لــه مناصــب معينــة ينفــذها ، والمــرأة لهــا مناصــب معينــة 

ه لأنــّـ؛ تنفـــذها ، ولا حـــقّ للاعـــتراض علـــى تقســـيم هـــذه المناصـــب حســـب الامتيـــازات البدنيـــة 
  .ليس شيئا  يكون فارقا  بين الرجل والمرأة في الفضيلة

  .وهذه المناصب التنفيذية تقابلها مسؤوليات
فإذا ثبت أنّ الرجل له هذا المنصب الخاص ، والمرأة لها هذا المنصـب الخـاص ، فـلا يوجـب 

  .هذا تفاضلاً ، بل هو من تقسيم المسؤوليات حسب اختلاف الأجسام
ــك إعطــاء القيمومــة للرجــل علــى زوجتــه ، وهــذه القيمومــة هــي عبــارة عــن  وكمثــال علــى ذل

تنظيم امُور المرأة ورعايتها ، مماّ فضّـل االله الرجـل علـى المـرأة في قـوة البـدن ، وبمـا أنفـق مـن مالـه 
لأنــّـه وظيفـــة يقابلهـــا ؛ لترتيـــب المســـكن الـــذي يوجـــب ســـكناً لهمـــا ، فـــلا اعـــتراض علـــى ذلـــك 

ؤون الأولاد ، وهــذا مســؤولية ، كمــا أنّ المــرأة لهــا  وظيفــة الرضــاعة والحضــانة والرعايــة والقيــام بشــ
  .يقابله مسؤولية على المرأة في وظيفتها ، فلا يعتبر هذا فارقاً في التفاضل

هــذا كلــّه في الوظــائف الخاصــة بكــلّ منهمــا ، أمّــا الأعمــال العامــة في ا تمــع فهــي مشــتركة 
ان هنــاك وقــت كــافي بعــد إنجــاز المهــام الخاصــة بينهمــا إذا وجــدت المــؤهلات اللازمــة لهــا ، وكــ

  .بكل  واحد منهما



١٤٠ 



١٤١ 

  هل للمرأة أهلية تولّي السلطة؟
: إن  ولايــة أي  إنســان علــى آخــر هــو خــلاف الأصــل الأولي الشــرعي الــذي يقــول  :تمهيــد 

  إنّ الأصل عدم الولاية ، فهل هنا تقييد لهذا الأصل الأولي في ولاية الإنسان على غيره؟
نعــم ، ثبــت هــذا التقييــد بولايــة الأنبيــاء والأوصــياء علــى ا تمــع ، وهــو يقتضــي : الجــواب 

والتجربة الكاملة التي شـهد ا البشـرية هـي ولايـة . مشروعية تشكيل الدولة والحكومة للمجتمع
  :نبي الإسلام الذي شكّل دولة الإسلام ، ولكن بعد رحيله إلى بارئه حدث اتجاهان 

إنّ الــذي لــه ولايــة علــى ا تمــع هــو الإمــام الــذي نــصّ عليــه الرســول  :الاتجــاه الأول يقــول 
  .، فالإمام المنصوص عليه المعصوم هو الذي له ولاية على الناس ، فهو رئيس الدولة 

إنّ الـذي لــه ولايـة علـى ا تمـع لتكـوين الدولــة هـو مـا عينتـه الشــورى  :الاتجـاه الثـانى يقـول 
  .ربواسطة الاختيا

إن  ) : بعـــد حصـــول الغيبـــة الكـــبرى للإمـــام الثـــاني عشـــر(وأصـــحاب الاتجـــاه الأول يقولـــون 
  .الأوصياء نصبوا ا تهد العادل نائباً عنهم في التصدي للحكومة على الامُة

) سـواء كـان رجـلا  أو امـرأة(لـو أن  فـردا  : أن نتسـائل » علـى كـلا الاتجـاهين«وحينئذ يصح 
  )الأكثرية(على الطريقة الديمقراطية ) وكان مجتهدا  (ة إذا انتخب من قبل الاُم



١٤٢ 

  )١(هل يصح له أن يتصدى لرئاسة الدولة؟ 

والجـــواب علـــى هــــذا الســـؤال متوقــّــف علـــى البحـــث الــــذي ســـيأتي في جــــواز تصـــدي المــــرأة 
للقضاء ، فإنّ رئاسة الدولة هنا يراد منها الخلافـة العامـة والسـلطة المطلقـة الـتي يمارسـها الحـاكم 

بما يـراه مـن حكـم االله المسـتنبط مـن القـرآن ) ا تهد على رأي الإمامية(أي أن يحكم الرئيس ، 
والســـنّة مســـتقلاً ، فـــإنّ هنـــاك قـــولا قويـــاً يقـــول لابديـــة الرجـــل للقضـــاء حســـب الأدلـــة الشـــرعية 

  .ولابدية الذكورة فقط للخلافة العامة والسلطة المطلقة المستندة إلى مهمة الحكم الشرعي
إن  رئاســة الدولــة اليـــوم لا تعــني أن يحكـــم رئــيس الدولــة بمـــا يــراه مـــن : لنــا أن نقـــول ولكــن 

حكـــم الشـــرع مســـتنبطاً مـــن القـــرآن والســـنّة ، بـــل رئـــيس الدولـــة وحكومتـــه لا يعـــدو أن يكـــون 
منفذاً لما يصدر من مجلس الشـورى مـن أحكـام حكوميـة تنظيميـة ، ولا يعـدو أن يكـون منفـذاً 

نوناً أساسياً للدولة ، فهو لا يتصـدّى إلى حكـم حكـومي في التنـازع ، للدستور الذي يكون قا
ى لأي  حكم شرعي أصلا     .بل لا يتصدّ

فهـــل يجـــوز في هـــذه الحالـــة أن تتصـــدّى المـــرأة لرئاســـة الدولـــة ، حيـــث تكـــون مقيــّـدة بقـــانون 
  ؟أساسي وبمجالس تشريعية حكومية بعيدة عن أي  حكم يصدر منها بالاستقلال

__________________  
يجعل ولاية للمنتخـب علـى الاُمـة بواسـطة أحـد امُـور ) الذي يسمّى بالديمقراطية(إن  الانتخاب الشعبي : أقول ) ١(

  :أربعة 
  .بواسطة تباني العقلاء على طاعة من يفوز بالانتخاب: الأول 
  .إن  العقل العملي يحكم بلزوم طاعة من يفوز بالانتخاب: قد يقال : الثاني 

إن  وجوب طاعـة مـن يفـوز بالانتخـاب بحيـث تكـون لـه ولايـة علـى الاُمـة داخـل : كما يمكن أن يقال   :الثالث 
  .تحت البيعة ، فكأن الامُة بايعت هذا الشخص وتعهدت على أن تكون مطيعة له بمجرّد فوزه في الانتخاب

قبل الأكثرية يكون هو الأفضل أن  مرجع الامُة الناظر في الحلال والحرام قد يحكم بأن  من ينتخب من : الرابع 
  .لحفظ النظام وإجراء الدستور والقيام بتنفيذ الأحكام الحكومية النابعة من ا الس الاستشارية



١٤٣ 

وعلــــى هــــذا الأســــاس لا حاجــــة إلى كــــون رئــــيس الدولــــة مجتهــــدا  مــــا دام هــــو رئــــيس القــــوة 
  .التنفيذية لإقرار القانون وما يشرّعه ا لس التشريعي

واب بالإيجــاب ، فمــن الواضــح يكــون للمــرأة الحــقّ في التصــدّي لأيّ منصــب وإذا كــان الجــ
  ).بشرط أن لا يكون فيه قضاء في المنازعات(حكومي آخر 

  :الأدلة على الجواز 
ـ لا يوجــد منــع شــرعي مــن ذلــك المنصــب  ــذه القيــود المقدّمــة ، بعــد أن ثبــت أنّ المــرأة  ١

هـــا القــرآن مــن دون ردع عنهــا يؤكــد عــدم وجـــود وقصــة بلقــيس الــتي ذكر . تتمتــع بأهليــة كاملــة
  .الردع عن ذلك

ـ يوجد دليل على الجواز ، وهو وجوب تحمل المرأة مسؤولية الأمر بالمعروف والنهـي عـن  ٢
المنكـــــــر في ا تمـــــــع ، ومســـــــؤولية الاهتمـــــــام بـــــــأُمور المســـــــلمين ، حيـــــــث ورد عـــــــن رســـــــول االله 

  .)١(» تم بامُور المسلمين فليس بمسلممن أصبح لا يه«: أنهّ قال  
ن  (: وقــال تعـــالى  هَـــوْ وف  وَيَـنـْ ون  بـِـالْمَعْرُ وْليِــَـاء بَـعـْـض يــَـأْمُرُ واَلْمُؤْمِنـُـون  واَلْمُؤْمِنــَـات  بَـعْضـُـهُم  أَ

  )٢( )عَن  الْمُنكَر  
ومنصـــب رئاســــة الدولــــة هــــو أهــــمّ منصــــب للأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر ، وأعلــــى 

  .ام بامُور المسلمينمنصب للاهتم
ي أي  امرأة لرئاسة الدولة بعد رسول االله  فهو ناشيء من كـون رئـيس  وأمّا عدم تصدّ

  الدولة يحكم مستقلا  ويقضي بين المتنازعين مستقلا  بما يستنبطه من القرآن
__________________  

  .١حديث  ١٦٣:  ٢اُصول الكافي ) ١(
  .٧١: التوبة ) ٢(
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  .إن  مسألة القضاء يشترط فيها الذكورة كما سيأتي: والسنّة ، وقد قلنا 
وتلك الرئاسة قد قيّد ا النصوص بالرجولة ، فقد ذكرت النصـوص أنّ الأئمـة والخلفـاء مـن 

وعلـى رأي الإماميـة أّ ـم معيّنـون بـالنصّ ، فـلا مجـال ) اثنى عشر رجلا  كلّهم من قـريش(قريش 
ي المرأة لرئاسة الدولة بعد رسول االله    لتصدّ

  :أدلة المنع 
 ـا جمـع مـن فقهـاء الإماميـة المعاصـرين وغـيرهم علـى اشـتراط الـذكور في  هنـاك أدلـة اسـتدل

  .رئيس الدولة
  :وأهم الأدلة هي 

وبمَِــَا (: قــال تعــالى  :أولا   عـْـ   بَـ لـَـ   عَ   ْ هُ ضـَـ عْ بَـ   ُ َ  ا ضَّــ بمِـَـ  فَ سـَـ ء  ى النِّ عَل َـ نَ  مـُـ  وَّا لُ قَـ جـَـ  الرِّ
  .)١( )أنَفَقُوا مِن  أمَْواَلهِِم  

ف في  والاستدلال  ا  موقوف على أن  يستفاد من الولاية ولاية الرجـل علـى المـرأة في التصـرّ
لأن  االله فضّــل الرجــل علــيهن بــامُور  ؛ كــلّ شــؤون النســاء ، فولايــة كــلّ رجــل علــى كــلّ النســاء 

لأّ ـا قاصـرة في ؛ كثيرة ، فلاتصلح المرأة أن تكون قيّمة على أيّ شيء ، ومنهـا رئاسـة الدولـة 
  .رجلقيمومتها على ال

  :ويرد عليه 
ـ إنّ القواميــّة هنــا هــي بمعــنى تــدبير أمــر المــرأة والمحافظــة عليهــا والقيــام بشــؤو ا ، ولا يــراد  ١

  .منها ولاية التصرّف في أموالها وشؤو ا ، كما تقدّم ذلك
ـ إنّ هــذه القواميــّة هــي خاصـة بــالزوج علــى زوجتــه وليسـت عامــة ، ومــع هــذا لا منافــاة  ٢

هــا قــيّم في الأُســرة تجــب طاعتــه في امُــور البيــت ، وهــي قيّمــة علــى ا تمــع ،  بــين أن يكــون علي
  كما يمكن أن نتصوّر أنّ القيّم على ا تمع يمكن أن يكون له أبوان

__________________  
  .٣٤: النساء ) ١(



١٤٥ 

  .يجب عليه إطاعتهما ، وهذا الوجوب عليه لا يقدح في أهليته لرئاسة الدولة
رَجَة  (: عالى قوله ت :ثانيا   وف  وَللِرِّجَال  عَلَيْهِنَّ دَ ي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُ   .)١( )وَلهَنَُّ مِثْل  الَّذِ

والاستدلال  ا متوقّف على أنّ نفهم منها أن الرجال هم أعلـى مـن النسـاء ، فهـم أفضـل 
  .مطلقاً ، وهذا هو الذي يقتضي اختصاصهم بالولاية كرئاسة الدولة مثلاً وفروعا ا

  :ويرد عليه 
لأنّ خلقهمـا كامـل ، فكـل واحـد منهمـا إنسـان  ؛ ـ لانسـلّم أن  الرجـل أفضـل مـن المـرأة  ١

  .)٢( )لَقَد  خَلَقْنَا الاِْ◌نسَان  في  أَحْسَن  تَـقْوِيم(: كامل في خلقته ، قال تعالى 
جَعَلْنـَــاكُم  شـُــعُوبا  وَقَـبَائـِــل  يـَــا أيَُّـهـَــا النَّـــاس  إنَِّـــا خَلَقْنـَــاكُم مِّـــن ذكَـَــر وأَنُثـَــى و  (: وقـــال تعـــالى 

نَّ أَكْرَمَكُم  عِند  االله  أتَْـقَاكُم     )٣( )لتِـَعَارَفُوا إِ
نعـم ، هنــاك امتيـاز للرجــل علــى المـرأة ، وامتيــاز للمـرأة علــى الرجــل ، وهـذا لا يجعــل الرجــل 

  .أفضل من المرأة مطلقا  
م أن  الأفضلية هنا هي للزوج علـى زوجتـه حيـث ٢ يقـوم بأمرهـا ويحـافظ عليهـا ،  ـ لقد تقدّ

م ـ أن  هـذا الفضـل لـه قـد يكـون مـن ناحيـة عفـوه عـن مـا يصـدر منهـا  وقد ورد أيضا  ـ كما تقـدّ
  .من خطأ ، فالذي يعفو هو أفضل من المعفو عنه في مورد خاص لا مطلقاً 

نَة مختلفـة قـالوا عـن بعضـها بالصـ :ثالثا   دة وألسِـ : حيح وردت في السنّة الشريفة بطـرق متعـدّ
  أنّ أهل فارس قد ملّكوا عليهم بنت كسرى ، إنهّ لما بلغ رسول االله 

__________________  
  .٢٢٨: البقرة ) ١(
  .٤: التين ) ٢(
  .١٣: الحجرات ) ٣(



١٤٦ 

  .)١(» لن يفلح قوم ولّو أمرهم امرأة«: قال 
  :ويرد عليه 

الطرق المتعدّدة للرواية ، يـدلّ علـى أنّ القـوم وما شا ه الوارد في » لن يفلح«ـ إن  لسان  ١
قد أخطـأوا في تـوليتهم للمـرأة ، ولا يترتـّب الغـرض مـن توليـة المـرأة في قـوة الدولـة مـثلاً وتماسـك 

  .ا تمع ، وهذا غير المدّعى الذي هو عدم صحة الولاية وضعاً ، فتكون الولاية باطلة
لقائمـــة علـــى الاســـتبداد وغـــير مقيّـــدة بقـــانون ـ إن  مـــورد الروايـــة هـــو الدولـــة الكســـروية ا ٢

ولم تملـك مجـالس استشـارية وقانونيـة ، فيكــون معـنى مـا أفلـح قـوم ولـّو أمــرهم ) دسـتور(أساسـي 
هو أنّ قوماً من المحيطين بالملـك هـم الـذين ولـوا الأمـر إلى بنـت كسـرى ، وهـذا غـير مـا : أمرأة 

  .الامُة نحن فيه من الانتخاب الاختياري على طريقة أكثرية
بر النــاس علــى إطاعتــه  ؛ وعلــى هــذا ســيكون الرجــل الــذي جــاء  ــذه الطريقــة غــير صــالح لجــ

لأنـّـه لا بيعــة لـــه ولا تبــاني مـــن العقــلاء علـــى طاعتــه ولا عقـــل عملــي يحكـــم بوجــوب طاعتـــه ، 
  .لعدم وجود مبرّر لولايته وطاعته؛ فلايكون هذا فلاحا  وصلاحا  

سمعـت : أنـّه قـال  يزيـد الجعفـي عـن الإمـام البـاقر  روى الصدوق عن جـابر بـن :رابعا  
لـيس علـى النسـاء أذان ولا إقامـة ولا جمعـة ولا «: يقـول ) الامـام محمـد البـاقر (أبا جعفر 

جماعـــة ، ولا عيـــادة المـــريض ولا اتبـــاع الجنـــائز ، ولا الإجهـــار بالتلبيـــة ، ولا الهرولـــة بـــين الصـــفا 
ستلام الحجر الأسود ، ولا دخول الكعبة ولا الحلق ، وإنمّـا يقصـرن مـن شـعورهن والمروة ، ولا ا

  ، ولا تولي المرأة القضاء ولا تلي الإمارة ولا تستشار ، ولا تذبح إلاّ من
__________________  

بي / صــحيح البخــاري ، كتــاب المغــازي ) ١( لاف للشــيخ ، الخــ ٩٠:  ٣إلى كســرى وقيصــر  بــاب كتــاب النــ
  .٣١١:  ٣الطوسي 

مــن مقــدمات النكــاح  ١١٧بــاب :  ١٤، وراجــع وســائل الشــيعة  ١٢حــديث  ٥٨٥:  ٢الخصــال للصــدوق ) ١(
  .١حديث  ١٢٣، وباب  ٦حديث 



١٤٧ 

  .)١(» اضطرار
ـــي الإمـــارة« والاســـتدلال  ـــا قولـــه  فـــالنهي عـــن تـــولي المـــرأة » ولا تـــولى القضـــاء ولا تل

واضـح ، والنهـي يقتضـي الفسـاد ، فحينئـذ تقـع ) اسة الدولة وما يتفـرع منهـارئ(منصب الولاية 
  .ولايتها باطلة

  :ويرد على هذا 
  .ـ إن  الرواية ضعيفة السند بطريقيها فليست بحجّة ١
هو الحكـم التكليفـي ، ففـي جملـة مـن المـوارد نفـي الوجـوب كمـا في ) ليس(ـ إن  المنفي بـ  ٢

يض ، وهـذا إرفـاق  ـا ، ولكنّهـا إذا فعلـت الجمعـة والجماعـة صـحّ الجمعة والجماعة وعيـادة المـر 
  .العمل ، وكذا إذا زارت المريض صح وترتّب عليه الأثر

وفي جملة من موارد الروايـة نفـي الاسـتحباب المؤكّـد كمـا في الأذان والإقامـة ، وفي جملـة مـن 
  ).في العمرة والحج(الحلق  موارد الآية نفي الوجوب للفعل الذي يكون فعله محرّما  عليها وهو

وحينئذ لانعلم أن  نفي الولاية عنها هل هـو مـن قبيـل نفـي الوجـوب أو الاسـتحباب بحيـث 
يكــون صــحيحاً إذا وقــع منهــا ، أو مــن قبيــل نفــي الوجــوب الــذي يكــون فعلــه بــاطلاً فتكــون 

م لهــا ولا يجــوز أن يقــدمها فــرد لهــذه الولايــة؟ ف هــي مجملــة مــن ولايتهــا باطلــة ولــيس لهــا أن تتقــدّ
هــذه الناحيــة ، ولابــدّ مــن معرفــة الأمــر مــن الرجــوع إلى الأدلــة الاُخــرى لولايــة المــرأة لنــرى أّ ــا 
صــحيحة أو باطلــة ، حــتى نحمــل هــذه الجملــة علــى مــا يثبــت في أدلــة اخُــرى ، وإلاّ فــإنّ هــذه 

  .الجملة مجملة لا يمكن معرفة المراد منها هنا
  .هلية لتوليّ السلطة وفروعا اإذن لا يظهر من الرواية نفي الأ

  عدم أهليتها لذلك ، فتحمل على) ولا تلي الإمارة(ـ إذا استظهر ففيه من جملة  ٣
__________________  

مــن مقــدمات النكــاح  ١١٧بــاب :  ١٤، وراجــع وســائل الشــيعة  ١٢حــديث  ٥٨٥:  ٢الخصــال للصــدوق ) ١(
  .١حديث  ١٢٣، وباب  ٦حديث 



١٤٨ 

رأة فيهــا هــي المتفــردة في إصــدار الأحكــام بحســب فهمهــا ، وهــي المصــدر الإمــارة الــتي تكــون المــ
للقرارات الدكتاتورية من دون تقييدها بمجالس استشارية وبدستور ، فتخرج عـن موضـوع بحثنـا 

  .هنا
أو ابنـه محمـّد بـن الحنفيـة  إلى ابنه الإمام الحسن  من وصية الإمام علي  :خامسا  

  وهو: رويت بعدة طرق ، واليك النصّ برواية الشريف الرضي ، وقد 
ولا تملــك المــرأة ... ، وعــزمهن إلى وهــن  )١(وإيــاك ومشــاورة النســاء ، فــإنّ رأيهــن إلى أفــن «

  .)٢(» من أمرها ما جاوز نفسها ، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة
  :والاستدلال بالرواية من أمرين 

أنّ المــرأة إذا لم تكــن أهــلاً للاستشــارة لضــعف رأيهــا ، فعــدم أهليتهــا لتــولي الحكــم  :الأول 
  .ثابت بالاولوية

النهي عن تمليكها من أمرها ما جاوز نفسـها ، يسـتلزم عـدم مشـروعية توليّهـا لأمـر  :الثاني 
  .غيرها ، فضلاً عن تولي رئاسة الدولة

  :ويرد على ذلك 
  .ا وضعيفة في بعضهاـ الرواية مرسلة في بعض طرقه ١
إلا  مــن «ـ أنّ التحــذير مــن مشــاورة النســاء ورد لــه قيــد في بعــض الطــرق ، والقيــد هــو  ٢

، وهــذا يكشـــف أنّ النهــي هــو عـــن استشــارة النســـاء غــير ا ربّـــات  )٣(» جربّــت بكمــال عقـــل
  .بالتعقل والحكمة لا مطلقا  

تثناء زواجهــا إذا كانــت بكــرا  باســ(ـ لا إشــكال ولا ريــب في أن  المــرأة تملــك أمــر نفســها  ٣
  على رأي بعض فإّ ا بحاجة إلى رضى الأب أو الجد للأب ، وباستثناء حقّ 

__________________  
  ).لسان العرب(أي ناقص العقل : النقص ، ورجل أفين ومأفون : الأفن ) ١(
  .٢من مقدمات النكاح حديث  ٩٦باب :  ١٤وسائل الشيعة ) ٢(
  .٥٦باب أحوال الرجال والنساء حديث  ٢٥٣:  ١٠٠ راجع بحار الأنوار) ٣(



١٤٩ 

وتملـك الاُمـور الـتي تشـترك فيهـا مـع الرجـل كمـا ) اسـتمتاع الـزوج  ـا بـالمعروف إذا كانـت زوجـة
  .ولها أن تتدخل في أمر غيرها إذا أصبحت وكيلة فيه. إذا كانت شريكة له في عقار أو غيره

لم تكــن وكيلــة فيــه ، وهــذا أمــر يكــون الرجــل نعـم ، لــيس لهــا أن تتــدخل في أمــر الغــير ، اذا 
  .فيه معها على حد  سواء

إذاً الفقــرة الثانيــة غــير صــحيحة ، فيجــوز لهــا أن تكــون وكيلــة عــن الغــير في مجــالس الشــورى 
وتـــوليّ الســـلطة إذا كـــان ذلـــك بوكالـــة عـــن الشـــعب عـــن طريـــق الانتخـــاب كمـــا تقـــدّم ، مقيّـــدة 

  .با الس الاستشارية وبالدستور
ــــا أن يكــــون ضــــعيف الســــند ، أو  :لاصــــة والخ ــــات ، إمّ إنّ مــــا ورد في ذمّ المــــرأة مــــن الرواي

  .محمولاً على المرأة غير ا ربة بعقل لا مطلقاً 
  .استدل  جماعة بالإجماع على أن  رئيس الدولة يشترط فيه أن يكون رجلا   :سادسا  
هـذه عنـد الفقهـاء ، فـلا وبما أنّ مسألة رئيس الدولة وشروطه حادثـة ، فلـم تبحـث : أقول 

يمكــن ادعــاء الوفــاق فضــلاً عــن الإجمــاع علــى اعتبــار الــذكورة في رئــيس الدولــة ، ولكــن يمكــن 
  :تصوير الإجماع موقوفا  على أمرين 

  )بالإجماع(ـ أن  الذكورة شرط في القاضي  ١
  .ـ توجد ملازمة بين القضاء ورئاسة الدولة باعتبار أن  القضاء شعبة من الولاية ٢
  :يرد عليه و 
  .ـ هناك تشكيك في شرطية الذكورة في القاضي ، وهذا ما سيأتي الكلام عنه ١
  ـ على فرض اشتراط الذكورة في القاضي ، فإنهّ لا ملازمة بين القضاء الذي ٢



١٥٠ 

ـــتي لا تحتـــاج إلى اجتهـــاد  يحتـــاج إلى اجتهـــاد وحكـــم بـــين المتخاصـــمين ، وبـــين رئاســـة الدولـــة ال
ير ا تهــدين الــذين يرأســون الدولــة مقيــدين با ــالس الاستشــارية وحكــم ، بــل هــي صــالحة لغــ

  .والدستور ، فتكون رئاسة الدولة لأجل حفط النظام لا للحكم
نعـــم ، توجـــد ملازمـــة بـــين ثبـــوت القضـــاء والحاكميـــة بمعـــنى الحكـــم في ا تمـــع الـــذي يكـــون 

تهاد في الأمـرين معـاً ، برأي رئيس الدولة وما يفهمه من الإسلام بالاستقلال حيث يعتبر الاج
ولكــن هــذه الملازمــة ليســت مــن الطــرفين ، بــل هــي عمــوم وخصــوص مــن وجــه ، بمعــنى أنّ كــلّ 
حاكم ورئيس للدولة هو قاض ، ولكن ليس كلّ قاضي هو رئـيس دولـة وإن كانـا يشـتركان في 

مــع ) رئــيس القــوة القضــائية(الاجتهــاد كشــرط فيهمــا ، فيكــون حالهمــا كحــال رئــيس القضــاء 
قاضي ، فليس كلّ قاضي هو رئيس للقـوة القضـائية ، ولكـن كـلّ رئـيس للقـوة القضـائية فهـو ال

  .قاض واقعا  وإن كانا يشتركان في الاجتهاد
إذا  لا دليــل علــى شــرط الــذكورة والاجتهــاد معــا  في رئــيس الدولــة القائمــة علــى مؤسســات 

  .الشورى والدستور لأجل حفط النظام
رت لاشـــتراط الـــذكورة في رئـــيس الدولـــة ، ونكتفـــي  ـــا عـــن هـــذه هـــي أهـــم الأدلـــة الـــتي ذكـــ

بعـض الوجـوه الاستحسـانية الـتي لم تصـمد أمـام المناقشـة ولم تثبـت صـحتها ، مثـل كـون الرجـل 
أكثر عقلاً وتدبيراً من المرأة ، أو أنّ وجوب الحجـاب وعـدم الخـروج مـن البيـت إلاّ بـإذن الـزوج 

  .مماّ يحتاجه رئيس الدولة لإقرار النظامينافي حضور محافل الرجال والحديث معهم 



١٥١ 

  هل يشترط الذكورة في القاضي؟
ترط الفقهــاء في القاضــي الــذكورة ، وذلــك لعــدة أدلــة ، أهمهــا هــو موثقــة أبي  نعــم ، لقــد اشــ
خديجة التي يرويها الصدوق محمّد بن علـي بـن الحسـين بإسـناده عـن أحمـد بـن عائـذ ، عـن أبي 

عـن ) وأبو خديجة سالم بن مكرّم ثقة بشهادة النجاشي ) (سالم بن مكرّم الجمّال(خديجة 
إيـــاكم أن يحـــاكم بعضـــكم بعضـــاً إلى أهـــل الجـــور ، ولكـــن «: أنــّـه قـــال  لصـــادق الإمـــام ا

انظــــروا إلى رجــــل مــــنكم يعلــــم شــــيئاً مــــن قضــــايانا فــــأجعلوه بيــــنكم ، فــــإنيّ قــــد جعلتــــه قاضــــياً 
  .)١(» فتحاكموا اليه

 لا القاضـــي(إن  هـــذا الحـــديث راجـــع إلى قاضـــي التحكـــيم :  وقـــد ذكـــر الســـيد الخـــوئي 
ع علــى » قــد جعلتــه قاضــيا  « لأن  قولــه ) المنصــوب وهــو القاضــي » فــاجعلوه بيــنكم«متفــرّ
  .)٢(ا عول 

هــو أمــر بالجعــل » فــاجعلوه بيــنكم«لأن  ؛ ولكــن الصــحيح أنــّه وارد في القاضــي المنصــوب 
ــذلك ، وقــد علّــل هــذا الإلــزام بأنــّه قــد جعلــه قاضــ ــزام ب ياً ، للرجــل أن يكــون حكمــاً بيــنهم وإل

وهذا يعني ثبوت النصب في المرتبة السابقة علـى جعـل الرجـل بيـنهم قاضـياً ، وأنّ جعـل الرجـل 
  .بينهم واجب على أساس النصب السابق

__________________  
  .٥من صفات القاضي حديث  ١باب :  ١٨وسائل الشيعة ) ١(
  .٨:  ١راجع مباني تكملة المنهاج ) ٢(



١٥٢ 

ذا الحــــديث علــــى قاضــــي التحكــــيم ، ثبتــــت الرجولــــة في وعلــــى كــــلّ حــــال ، فــــإنّ حمــــل هــــ
» كمــا هـــو الظـــاهر منـــه«القاضــي المنصـــوب بطريـــق أولى ، وإن حمــل علـــى القاضـــي المنصـــوب 

  .ثبت في القاضي المنصوب اعتبار الذكورة
لعلـــي  في وصـــية النـــبي  عـــن آبائـــه  ويؤيـّـد هـــذا الحكـــم بروايـــة الإمـــام البــاقر 

لضــعف ؛  )١(» يــا علـي لــيس علــى المـرأة جمعــة ـ إلى أن قــال ـ ولا تـولى  القضــاء«: قـال  
الروايــة ، مــع إمكــان حملهــا علــى عــدم الوجــوب ، لا شــرط الذكوريــة في القاضــي بحيــث يكــون 

  .جعلها قاضيا  باطلا  
رسـول مـرورا  بالأئمـة سـلام وهناك دليل آخر يسـتفاد مـن مسـيرة المسـلمين مـن أول رسـالة ال

االله علــيهم والصــحابة والتــابعين ، حيــث كانــت هنــاك نســاء في أعلــى مراتــب الكمــال والفضــل 
ولم تجعــل واحــدة مــنهن قاضــية لإ ــاء التخاصــم والتنــازع ، وهــذا العمــل مــن المســلمين يكشــف 

  .عن رأي الشريعة
يجعــــل للمــــرأة صــــلاحية إمامــــة  إن  الجــــو  التشــــريعي في ذلــــك الزمــــان الــــذي لم: وبعبــــارة أُخــــرى 

ـــة القضـــاء الشـــامل للنســـاء لوكـــان هنـــاك  ـــع مـــن انعقـــاد الإطـــلاق في أدل الرجـــال في الصـــلاة يمن
في معتــبرة ســالم بــن مكــرّم هــى مــن بــاب الغلبــة لا التعبّــد ، » الرجــل«إن  كلمــة : إطــلاق وقلنــا 

يــدل  علــى صــحة  وإذا منــع الإطــلاق في ذلــك الجــو  التشــريعي فحينئــذ لا يكــون عنــدنا إطــلاق
  .قضاء المرأة

وعلى كلّ حال ، فاحتمال وجود ارتكاز متشرعي على أنّ القاضـي يجـب أن يكـون رجـلاً 
لأن  احتمـــال مـــا يصـــلح للقرينـــة ؛ ، يمنـــع مـــن التمســـك بـــإطلاق أدلــّـة القضـــاء للرجـــل وللمـــرأة 

ــك في الاُصــول تــولي  وحينئــذ لا يوجــد عنــدنا دليــل علــى جــواز . يبطــل الإطــلاق كمــا حقّــق ذل
  .المرأة القضاء

__________________  
  .١من صفات القاضي حديث  ٢باب :  ١٨وسائل الشيعة ) ١(



١٥٣ 

  هل حرمان المرأة من منصب القضاء يعد  توهينا  وظلما  لها؟
  :الجواب 

ـ أن  الإســـلام بعـــد أن اعـــترف بمســـاواة المـــرأة للرجـــل في الإنســـانية والكرامـــة والحقـــوق  ١
آمـــن أنّ المـــرأة تضـــعف عــن مقاومـــة الضـــغوط والمشـــاكلّ ، وأنّ عاطفتهـــا  والواجبــات الفطريـــة ،

غالبة على الجانب العقلي فيها ، فأعفاها عن القضـاء والجهـاد لمـا فيهمـا مـن مشـاكلّ كثـيرة لا 
  .وهذا الإعفاء عن المخاطر لا يعدّ توهيناً ولا ظلماً ، بل احتراماً وتوقيراً . تتحملهما المرأة

 بتربية الإسلام لا ينظر إلى الجهاد والقضاء على أنهّ مغنم من المغـانم ، بـل ـ أن  من يتربى   ٢
ينظر إليهما كمسؤولية عظمى ، كثـيراً مـا تـزل فيهـا الأقـدام ، وقـد يخـرج منهمـا الـداخل مهـزوزاً 
منكسراً ، فاعُفيت المرأة من هذه المسؤوليات والأعباء ، غايـة الأمـر الإعفـاء في الجهـاد رخصـة 

  .ضاء عزيمةوفي الق



١٥٤ 



١٥٥ 

  هل للمرأة أن تكون مرجعا  للأمُّة؟
  هل يمكن أن تكون للمرأة؟) الخلافة العامة(إن تسلّم منصب المرجعية وقيادة الامُة 

  :الجواب 
في مـن يحكـم بـين المتنـازعين ، مثـل معتـبرة ســالم » الرجـل«ـ أن  هنـاك أدلـّة ذكـرت لفـظ  ١

لإفتـــاء والمرجعيــة العامـــة هـــو أرقــى وأعلـــى مـــن ومـــن المعلـــوم أن  منصــب ا. )١(بــن مكـــرم الجمــال 
منصـــب القضـــاء ، وأنّ القضـــاء حكـــم شخصـــي بـــين اثنـــين أو بـــين جماعـــة رفعـــاً للتخاصـــم ، 
ي يبتلــي بـه عامــة المســلمين ، بالإضـافة إلى قيــادة الاُمّــة الــتي  والفتـوى مــن المرجــع هـي حكــم كلــّ

الرجولــة معتــبرة في بــاب المرجعيّــة  يقــوم  ــا المرجــع ، فــإذا ثبتــت الرجولــة في بــاب القضــاء كانــت
  .بطريق أولى

في معتـبرة سـالم بـن مكـرّم الجمـّال قـد أخـذت مـن بـاب الغلبـة » رجـل«ـ لو كانت كلمة  ٢
إن  الجـو  التشـريعي الـذي : في الرواية ، لا مـن جهـة التعبـّد وحصـر القضـاء في الرجـال ، فنقـول 

تريحون إليـه أمــا لكــم مـ: صـدرت فيــه الروايـات المطلقــة الــتي تقـول  أي أمــالكم مــن (ن مفــزع تســ
؛ لا يمكــن المصـير إليهــا وإلى إطلاقا ــا ) عـالم في الشــريعة ترجعـون إليــه في أخــذ أحكـامكم منــه

إن  المـراد ممـّن يرجـع إليـه في الفتـوى هـو الرجـل : لأن  احتمـال أن يكـون ارتكـاز متشـرعي يقـول 
  فقط كان موجودا  في ذلك

__________________  
  .٥من صفات القاضي حديث  ١باب :  ١٨وسائل الشيعة ) ١(



١٥٦ 

يمنـــع مـــن  الجـــو الـــذي منـــع أن تكـــون المـــرأة امامـــه لجماعـــة الرجـــال ، وهـــذا الارتكـــاز المتشـــرّعي
ـــك الجـــو التشـــريعي والارتكـــاز المتشـــرعي عنـــد  التمســـك بالإطلاقـــات ، أي أنّ الإطـــلاق في ذل

ى المـرأة لمنصـب الخلافـة المتشرعة لا ينعقد ، وحينئذ نبقى فاقدين للـدليل  علـى جـواز أن تتصـدّ
  .العامة وإن كانت مجتهدة تعمل برأيها

إن  احتمـــال وجـــود ارتكـــاز متشـــرعي لاشـــتراط الرجولـــة في المقلَّـــد في زمـــن : وبعبـــارة أُخـــرى 
الأئمــــة ســــلام االله علــــيهم يخــــرّب ظهــــور الإطلاقــــات في رجــــوع الجاهــــل إلى العــــالم ، فيســــقط 

ل إرادة إمكـــان أن تكـــون المـــرأة مرجعـــه في التقليـــد ، لكـــن لا دليــــل الإطـــلاق ، ويبقـــى احتمـــا
  .عليه
ـ إذا نظرنا واستقرأنا حالة لحالة الديانات السماوية قبل الإسلام وفي زمن الإسـلام وبعـد  ٣

نــرى أنّ الأنبيــاء كلّهــم مــن الرجــال والأوصــياء كلّهــم مــن الرجــال ، ولا يوجــد  زمــن النــبي 
ت فيها المرأة لذلك المنصب العظيمحالة    .واحدة تصدّ

وبمــا أنّ منصــب الخلافــة العامــة والمرجعيــة العليــا هــو وكالــة عــن منصــب الأوصــياء ، ويكــون 
أو الوصـــي مـــع فـــارق واضـــح في  المرجـــع مبيّنـــاً لأحكـــام الشـــريعة ، كمـــا كـــان يبينهـــا النـــبي 

مطابقتهـــا للواقـــع ، فيكـــون قـــولهم وعملهـــم وإقـــرارهم إصـــابة النـــبي والوصـــي لأحكـــام الشـــريعة و 
  .حجة

بخلاف المرجع الذي قد يصيب الواقع وقد يخطؤه ، إلاّ أنهّ مع ذلك هو وكيـل عـن الوصـي 
في رئاســـة هـــذه الامُـــة ، فيكـــون هـــذا المنصـــب كمنصـــب الأنبيـــاء والأوصـــياء مختصـــاً بالرجـــال ، 

ــــتي تكشــــف عــــن ــــد أصــــحاب الشــــرائع  لوجــــود الســــيرة المتشــــرعية علــــى ذلــــك ، ال وجودهــــا عن
ــذكورة ويكســر الإطــلاق  الكاشــف عــن إقــرار الشــرائع لهــا ، ولهــذا يثبــت الــدليل علــى اعتبــار ال

الشــامل للعــالم الــذكر (اللفظـي أو الناشــيء مــن الســيرة العقلائيـة علــى رجــوع الجاهــل إلى العـالم 
  ).والانُثى
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  ديةّ المرأة نصف ديةّ الرجل
سلامية من كون ديةّ المرأة نصف ديةّ الرجل ، هـل يـدلّ علـى أنّ إن  ما ثبت في الشريعة الإ

  المرأة في الإسلام لم تكن في حق  الحياة وفي حق  السلامة بمستوى الرجل؟
هــو أن  الحكــم بنقصــان ديــّة المــرأة عــن ديــّة الرجــل لا يــدل  علــى أن حــق  الحيــاة : والجــواب 

سـلام أعطـى حـق  المـرأة القصـاص كـاملا  مـن وذلـك لأن  الإ؛ والسلامة للمرأة دون حق  الرجـل 
الرجـل ولكــن مـع دفــع نصـف الديـّـة ، فالإسـلام لم يحــرم المـرأة مــن القصـاص والتنــزل إلى نصــف 
الديةّ ، وهذا يدلّ على أنّ النكتة في باب الديةّ ليست هي حـقّ الحيـاة والسـلامة ، بـل النكتـة 

ولوجية والسـيكولوجية بـين الرجـل والمـرأة في الديةّ تكمن في الجانـب الاقتصـادي والفـوارق الفسـي
، حيث يقوم نوع الرجل بأكثر مماّ تقوم نوع المرأة بـه ، والأحكـام تنظـر إلى الغالـب حتمـاً وإن 

  .وجدت امرأة ما تقوم بعمل أكثر من الرجل



١٥٨ 
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  حق  الطلاق للرجل
أن  الـزوج إنّ الإسلام أعطى سلطة الطلاق والولايـة عليـه بيـد الـزوج ، فهـل هـذا يـدلّ علـى 

  أكمل من المرأة؟
ــــدل  علــــى أنــّــه أكمــــل مــــن الناحيــــة : الجــــواب  إن  إعطــــاء ســــلطة الطــــلاق بيــــد الــــزوج لا ي

الإنسانية ، بل من أجل أنّ الطلاق إجراء خطير جداً يؤدي إلى حلّ كيان الأُسرة مـن العلاقـة 
الانفصـالية بـين  الزوجية ، وهو إجراء مكروه اشدّ الكراهـة في الشـريعة في غـير حـالات الضـرورة

  .الزوجين
ــزوج مســؤول فيهــا وعنهــا ، وهــي لا تخلــو مــن خلافــات في المســلك  فالاُســرة مؤسســة يكــون ال

  .الاختياري ، وخلافات خارجة عن إراد ما كالعقم أو المرض أو العجز الجنسي مثلاً 
 وتوضـيح. فجعل الطلاق بيد الزوج هو أسلم من جعله بيد الزوجة فقط أو بيد كل  منهمـا

  :ذلك 
لأن  ؛ ـ إذا جعلنــا الطــلاق بيــد الزوجــة فقــط علــى نحــو الاســتقلال ، فهــو إجــراء فاســد  ١

المـرأة لهــا تكـوين نفســي عـاطفي ، وهــو حالـة صــحيّة وجيـّدة وفضــيلة لهـا إذا كــان مجالهـا الأُســرة 
  .الأبوية أو الزوجية حيث تكون هذه العاطفة سببا  للتلاحم والاستقرار

ؤدي إلى  أمّــا التكــوين النفســي ــ والعــاطفي إذا كــان في مجــال ســلطة الطــلاق ، فإنــّه ســوف ي
تفكيــــك الأُســـــرة الزوجيــــة وحلّهـــــا ، فتكــــون العاطفـــــة هنــــا عـــــاملاً ســــلبياً ضـــــاراًّ يهــــدد الأُســـــرة 

  لأن  سرعة التأثر العاطفي عند المرأة تدفع المرأة إلى؛ بالتفكيك والانحلال 
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  .لاف بين الزوجينالاستجابة باستخدام سلطة الطلاق عند أي  خ
بالإضافة إلى أنّ المرأة تنظر إلى أّ ا قد استلمت المهر من الزوج الأول ، فما هو المـانع مـن 
حـــل  هـــذه العلاقـــة واقـــتران بـــزوج جديـــد بمهـــر جديـــد؟ مـــا دام أن  الـــزواج الثـــاني يـــوفرّ لهـــا أجـــواء 

لم تســــاهم في جديـــدة ومهــــراً جديــــداً ، فهــــي قــــد تقــــدم علــــى هــــدم هــــذا البيــــت الزوجــــي الــــتي 
  .إنشائه

فإنّ الزوج هو الذي دفع المهر إلى الزوجة ، وهو الذي دفع نفقات العـرس والزفـاف ، وهـو 
ــذي يــدفع  ــذي أثثّــه ، وهــو المنفــق علــى الزوجــة والأولاد ، وهــو ال ــذي أوجــد البيــت ، وهــو ال ال

مــور ، فـــإن نفقــة الزوجــة أثنــاء عــدّ ا بعــد الطــلاق ، والزوجــة هــي المســتفيدة مــن كــلّ هــذه الاُ 
جعلنــا الطــلاق بيــدها يعــني ذلــك أننــا قــد ســلّطنا المــرأة علــى تــدمير مؤسســة البيــت الزوجــي مــن 
دون أن تتحمــل في تكوينهــا أيّ نفقــات ، و ــذا ســوف نعــرّض الــزواج إلى نكبــة اقتصــادية مــن 

  .دون أن يكون له أي اختيار في ذلك
وذلـك ؛ فهـو أمـر فاسـد أيضـا  ) كالمحكمـة(ـ إذا جعلنـا سـلطة الطـلاق بيـد طـرف ثالـث  ٢

ــك والتــداول بــين النــاس ، وقــد ) الجنســية وغيرهــا(لأنــّه يجعــل أســرار الحيــاة الزوجيــة  عرضــة للهت
تنمــو الا امــات وتتحــول إلى حقــائق تمــسّ شــرف الــزوجين وعفتهمــا ، وحينئــذ يستعصــي الحــلّ 

يـاة الزوجيـة وتعطيلهـا لهذه الخلافات والأسرار الزوجية ، وهذا ما يؤدي إلى الطـلاق أو شـلّ الح
  .من دون طلاق

لأن  الـزوج هـو ؛ إذا  لم يبق لدينا إلا  أن يكون الطلاق بيد الزوج مستقلا  فهو الحل الأنجـع 
الـذي أقـام هـذه المؤسسـة الزوجيـة بتقـديم المهــر ونفقـات الـزواج و يئـة البيـت والأثـاث والنفقــة ، 

ول والأخــــير مــــن الطــــلاق ، وهــــو الــــذي فــــإن أراد أن يهــــدم هــــذه المؤسســــة فهــــو المتضــــرّر الأ
سيتحمّل نفقات ومهراً جديداً لبناء بيت زوجي جديد ، ولهذا فسوف يفكّر كثـيراً في الطـلاق 

  .ولا يقدم عليه إلا  في حالات نادرة



١٦١ 

ومع هذه فقد جعل الشارع شروطا  للطـلاق الصـحيح لعـل  المقصـود منهـا زيـادة التفكـير في 
روط أن يقــع الطــلاق في طهــر لم يواقعهــا فيــه ، وأمــام شــاهدين قــرار الطــلاق ، ومــن هــذه الشــ

، ولا تحصــل البينونــة بمجــرّد الطــلاق اللفظــي ، بــل لابــدّ مــن ) علــى مــذهب الإماميــة(عــادلين 
اعتـــداد الزوجـــة في بيـــت الزوجيـــة بـــثلاث حيضـــات ، وهـــذه الامُـــور كثـــيراً مـــا تـــدفع الـــزوج إلى 

  .لقة الزوجيةمراجعة قراره السابق بالطلاق وإعادة الع
ــزوج  في طــلاق نفســها في ) في عقــد زواجهــا(ثم  إنـّـه تــتمكن الزوجــة أن تكــون وكيلــة عــن ال

مــوارد معينّــة ، كحــبس الــزوج لمــدة طويلــة ، أو إذا ثبــت اعتيــاده علــى المخــدرات ، أو إذا قصّــر 
ج في القيمومــة الملقــاة علــى عاتقــه ، فــإذا حصــل أحــد هــذه الامُــور فهــي تطلــّق نفســها عــن الــزو 

  .)١() وهذه الوكالة غير قابلة للعزل(وكالة عنه 
كما أن  الزوجة لها الحق  في رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي طالبة منه الطلاق في حالـة عـدم 
انفــــاق الــــزوج علــــى زوجتــــه ، أو في حالــــة عــــدم الانســــجام التــــام بــــين الــــزوجين بحيــــث تحولــّــت 

وج علـى الانفـاق واتخـذ طريـق العنـاد والاضـرار حيا ما الزوجية إلى جحـيم دائـم ، ولم يوافـق الـز 
ولم يوافــق علــى قبــول الخلــع لأجــل طــلاق زوجتــه منــه الكارهــة لــه الــتي لا تــتمكن مــن . بالزوجــة

الحيــاة معــه ، ففــي هــذه الصــور ، إذا ثبــت عنــد الحــاكم الشــرعي معانــدة الــزوج لزوجتــه وإصــراره 
عنـه ، فـإن لم يطلـّق اختيـاراً طلـّق الحـاكم على أذيتّها فينذره بـالطلاق الاختيـاري أو يطلـّق هـو 

  .الشرعي هذه الزوجة في هذه الحالة
__________________  

أن تشــترط الوكالــة علــى طــلاق » للمــرأة«كمــا يجــوز «: وقــد أفــتى بعــض الفقهــاء ومــنهم الســيد الخــوئي فقــال ) ١(
زوج(نفســها عنــد ارتكابــه  لحبســه أو غــير ذلــك ، فتكــون حينئــذ بعــض الاُمــور مــن ســفر طويــل أو جريمــة موجبــة ) الــ

:  ٢راجــع منهــاج الصــالحين » وكيلــة علــى طــلاق نفســها ، ولا يجــوز لــه عزلهــا ، فــإذا اطلّقــت نفســها فصــحّ طلاقهــا
  .١٣٥٩كتاب الطلاق مسألة 
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لأن ؛ وطلاق الزوجة نفسها هنا ليس كما في صورة إعطاء حـق  الطـلاق للزوجـة اسـتقلالا  
لة عنه في طـلاق نفسـها في مـوارد معينـة مـثلا  يكـون قـد مـارس حقـّه الزوج في صورة جعلها وكي

  .في الطلاق بتفويض زوجته ، فهو الذي أعطاها هذه السلطة باختياره عن وعي منه
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  شهادة المرأة في القضاء
ينْ  فَـرَجـُل  (: قال تعالى  لـَ جُ رَ نـَ   و كُ لمْ  يَ فإَِـ     ْ كُ الِ جـَ رِّ مـ     ِ دَيْ هيِ شَ و   هِدُ شْ سْتَ واَمْرأَتَـَان  ممَِّـن واَ

ى ن تَضِلَّ إْحْدَاهمُاَ فَـتُذكَِّر  إِحْدَاهمَُا الأُخْرَ ن  مِن  الشُّهَدَاء أَ   .)١( )تَـرْضَوْ
وهنـــا قـــد يقـــال بـــأنّ شـــهادة المـــرأة تكـــون نصـــف شـــهادة الرجـــل ، فهـــذا ظلـــم لهـــا وتـــوهين 

  .لمقامها
  :أقول 

لمــرأة ، بــل هـــي مرتبطــة بـــأدوات ـ إن  شـــهادة المــرأة في القضــاء ليســـت مرتبطــة بحقـــوق ا ١
  .الإثبات الجنائي

ـ ذكر المفسـّرون بـأن  المـراد مـن الضـلال في الآيـة هـو النسـيان الـذي يصـيب أكثـر النسـاء  ٢
نتيجـــة مزاجهـــا الخـــاص وعلاقا ـــا الخاصـــة ، ولســـان الآيـــة هـــو لســـان التعليـــل لاعتبـــار التعـــدّد 

ذه الحالة الـتي تطـرأ علـى أكثـر النسـاء توجـب وكأن  ه. )٢(الهادف إلى التذكير في حالة النسيان 
تحـــرّزاً لحقـــوق النـــاس مـــن الضـــياع ، فـــاعتبرت الشـــريعة التعـــدّد في شـــهادة المـــرأة وعـــدم الاكتفـــاء 

  .بشهادة المرأة الواحدة في بعض الموارد
ـ إذا كـان هـذا السـبب ـ وهـو النسـيان ـ حالـة عنـد بعـض الـذكور بحيـث كـان يـؤثرّ علـى  ٣

الموضـــوع المشـــهود عليـــه ويعرّضـــه لنســـيان بعـــض التفاصـــيل والخصوصـــيات ضـــبطه لخصوصـــيات 
لوجــود هــذا العامــل ؛ المحيطــة بالموضــوع ، فإنــّه لا يصــلح للشــهادة ، ولا تكفــي شــهادته أيضــاً 

  .الموضوعي
__________________  

  .٢٨٢: البقرة ) ١(
:  ٣، والقرطبي  ١١٥ـ  ١١٤:  ٧زي ، والفخر الرا ٣٣٥:  ١، وابن كثير  ٣٧٣:  ٢راجع التبيان للطوسي ) ٢(

  .والطبرسي في تفسيرهم ٧٤:  ٣، والمراغي  ٣٩٧
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إذاً تعدّد شهادة النساء ليس لنقص في الكرامة والأهلية والإنسـانية ، ويؤكّـد هـذا هـو قبـول 
شـهادة المـرأة وحـدها فيمـا يخـتص  بشـؤون النسـاء ممـّا لا يطلـع عليـه ـ غالبـا  ـ سـوى النسـاء مـن 

ارة والثيبوبة والولادة والعاهات والعيوب الجنسية في المرأة وما شا ها مماّ يعـود لشـؤون قبيل البك
النســاء ، وهــذا يثبــت إنّ تعــدّد الشــهادة في بعــض المــوارد لــيس لــنقص في الإنســانية أو الكرامــة 

م؛ ، كما أنّ ذلك ليس ظلماً لها » أو الأهلية«   .لأنهّ ليس مرتبطا  بحقوق المرأة كما تقدّ
ـ لقد ثبت بالدليل الشـرعي أنّ شـهادة المـرأة لوحـدها في الوصـية تكـون مقبولـة تثبـت  ـا  ٤

ربع الوصية ، وهذا ليس موجوداً في الرجل إذا شهد على الوصية لوحده أنهّ لا يثبت بـه شـيء 
  .)١(من الوصية 
يمثـّل مصـالح إن  ما ذكر من الفوارق بين الرجل والمرأة في الأحكام الإسلامية إنمـّا  :ملاحظة 

وحكـــم التشـــريعات في الإســـلام بحســـب فهمنـــا وقناعتنـــا وإقناعـــاً لـــبعض أفـــراد ا تمـــع ، ولكـــن 
ــــدا  بعــــد ثبــــوت الخــــالق والنبــــوة والقــــرآن  الحقيقــــة هــــي أن  أحكــــام الشــــريعة الإســــلامية تقبــــل تعبّ

ريم ، وثبوت السـنّة النبويـة بأّ ـا وحـي يـوحي ، كمـا صـرح بـذلك القـرآن الكـ) كمعجزة خالدة(
، فــــإنّ هــــذه الامُــــور الثابتــــة بالعقــــل تلزمنــــا بالتعبــّــد بمــــا جــــاءت بــــه شــــريعة الســــماء ، علــــى أنّ 
الإنسان لا يعرف مـا يصـلحه ومـا يفسـده بالشـكل الـذي يعرفـه خـالق الكـون وخـالق الإنسـان 
المطلــّـع علـــى ماضـــي الإنســـان وحاضـــره ومســـتقبله والمطلـــع علـــى كـــل  شـــيء مـــن عالمنـــا والكـــون 

  .أجمع
ــرَة  (: عــالى قــال ت َ  لهَـُـم  الخْيَِـ كُـوـ ر ً أَ  يَ مـْـ ُ  أَ ولُ سـُـ رَ ُ  وَ ضـَـ  ا ذَ  قَ نـَـ  إِ مِ ؤْ مُ   َ وَ مِ   ؤْ مـُـ َ  لِ كاـَـ مــَ   وَ
  .)٢( )مِن  أمَْرهِِم  

__________________  
ع ) ١( ــ وكــذا ثبــت هــذا الأمــر في الإرث ، إذا شــهدت علــى مولــود تحــرّك فمــات ، فإنـّـه يثبــت بشــهاد ا لوحــدها رب
  .وكذا إذا شهدت على رجل قتل رجلاً ، فيثبت بشهاد ا ربع الدية. يراث لهالم
  .٣٦: الأحزاب ) ٢(
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  توحيد الموقف الإسلامي اتجاه
  )اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  المرأة(

تمنع كل  أشكال التمييـز بـين  )١(م على اتفاقية  ١٩٧٩سبتمبر  ٣وافقت الامُم المتحدة في 
  .والمرأةالرجل 

وهذه الاتفاقية هي نتاج للنهضة الغربيـة الـتي انطلقـت مـا بـين منتصـف القـرن السـابع عشـر 
وحتى الآن ، فـالمفكرين الغـربيين والفلاسـفة الـذين رفضـوا الـدين والـذين انتهجـوا المـنهج الحسـي 

  .أو العقلي ، لهم دور في ذلك
ـــذين رفضـــوا الـــدين أن يكتفـــوا بـــالقوانين ـــتي يشـــرّعو ا لهـــم ، بـــل أرادوا  ولم يكـــن لهـــؤلاء ال ال

تصـــدير قـــوانينهم الـــتي تعكـــس ثقـــافتهم إلى كـــل  أرض المعمـــورة باعتبـــار ذلـــك مصـــدر الســـعادة 
  ).القرية العالمية(البشرية ، وهاهم اليوم ينادون بفكرة النظام العالمي الجديد 

وكلت بعض المهام لها من أجل تحقيقها   ، لذا فقد تأسّست المنظمات الدولية واُ
__________________  

م مــؤتمرا  ضــخما  للمــرأة  ١٩٩٥لازالــت المســاعي متواصــلة لتكــريس هــذه الاتفاقيــة ، فقــد عقــد في بكــين ســنة ) ١(
بـدعوة مـن الجمعيــة العامـة لــلاُم المتحـدة ، شـاركت فيــه المنظمـات الحكوميــة ) المســاواة والتنميـة والســلام(تحـت شـعار 

صــفحة  ١٤٩فقــرة في ) ٣٦٥(أربعــين الــف امــرأة ، خــرج ببيــان يحتــوي علــى  وغــير الحكوميــة ، فكــان عــدد النســاء
بعنوان برنامج عمل في مجالات متنوعة  دف تحسين أوضاع المـرأة وضـمان حقـوق تكفـل مسـاوا ا بالرجـل ، وأكّـد 

نسية المتعلّقة وكان الملحوظ في هذا المؤتمر هو التأكيد على إباحة الحقوق الج. على ضرورة انعقاد مثل هذه المؤتمرات
بالإنســـان خـــارج إطـــار الـــزواج ، كمـــا يركّـــزون علـــى الحريـــة مـــن دون تقييـــد لهـــا بالمســـؤولية ، كمـــا كـــانوا يؤكّـــدون علـــى 

  .إنهّ حقيقة راهنة: الشذوذ الجنسي الذي يقولون عنه 
  .فيه نصّ الاتفاقية مع سلبيا ا) : ١(انظر ملحق رقم 
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وقـد اعُطيـت . هذه المنظمات مماّ يجعل التحـرك لصـالحهامع سيطرة الدول الغربية الكبرى على 
  .المشروعية الدولية لهذه المنظمات لتتمكّن من التدخّل في مختلف شؤون الدول الاُخرى

إذن يمكننا القول بأن  هذه الاتفاقية التي وافقت عليها الامُـم المتحـدة هـي عبـارة عـن فـرض 
ومــع هــذه فــإن  الاتفاقيــة . ى كــل  الثقافــات الاُخــرىهيمنــة الثقافــة الغربيــة المبتعــدة عــن الــدين علــ

  .تحفل بكثير من الايجابيات
  :ايجابيات الاتفاقية 

ـ تؤكّـد الاتفاقيـة علـى حقـوق الإنسـان الأساسـية ، ومنهـا المسـاواة في المنزلـة والقيمـة بـين  ١
  ).الإنسانية(الرجل والمرأة ، ورفض أي تمييز بينهما من ناحية المنزلة والقيمة 

  .ـ تؤكّد على مشاركة المرأة في عملية التنمية في مختلف ا الات ٢
ـ تؤكّـــد علـــى تحقيـــق ســـعادة ا تمـــع والعائلـــة وأهميـــة الامُومـــة وتربيـــة الأطفـــال وتقســـيم  ٣

  .المسؤوليات
والاســـتعمار بأشـــكاله والعنـــف والاحـــتلال » الإنســـاني«ـ التأكيـــد علـــى محـــو التمييـــز  ٤

  .ة للدولوالتدخل في الشؤون الداخلي
  .ـ تحكيم السلام العالمي ومنع التوتر ، والتعاون المتبادل بين الأقطار ٥
لأنـّه يسـاهم في تحقيـق الهـدف ؛ ـ نزع السلاح العام والكامـل خصوصـا  السـلاح النـووي  ٦

  ).من التنمية والمساواة(
علــى  هــذه هــي إيجابيــات الاتفاقيــة ، ثمّ تــأتي بعــد ذلــك ثلاثــون مــادة في فصــول ســتة تؤكّــد

رفــع التمييــز بــين الرجــل والمــرأة في كــلّ ا ــالات الحياتيــة ، وتطالــب إدانــة التمييــز بكــل أشــكاله 
  .والعقاب عليه
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  :أقول 
ـ إذا نظرنــا إلى المــرأة مــن الناحيــة الإنســانية والكرامــة الــتي تحملهــا والرســالة الــتي يجــب أن  ١

مت النصـوص القرآنيـة المؤكـّدة علـى توصلها ، فهي كالرجل تماماً مـن هـذه النـواحي ، كمـا تقـدّ 
نَّ (هذه الناحية  ياَ أيَُّـهَا النَّـاس  إنَِّـا خَلَقْنـَاكُم مِّـن ذكَـَر وأَنُثـَى وَجَعَلْنـَاكُم  شـُعُوبا  وَقَـبَائـِل  لتَِـعـَارَفُوا إِ

ء كـان فكـلّ تمييـز مـن ناحيـة الكرامـة والإنسـانية فهـو مرفـوض ، سـوا) أَكْرَمَكُم  عِند  االله  أتَـْقـَاكُم  
  .التمييز والتفضيل للذكر على الانُثى أو العكس

ـــــة ،   ـــــاة السياســـــية والحكومي ـــــذا يحـــــقّ للمـــــرأة كـــــلّ مـــــا يحـــــقّ للرجـــــل مـــــن الإســـــهام في الحي ل
كالانتخابــــــــات والتعيينــــــــات وتــــــــدوين السياســــــــات ، والمشــــــــاركة في المؤسســــــــات الاجتماعيــــــــة 

يل العلـم والتعلــيم في كـل  مســتوياته والنشـاطات الدوليــة ، كمـا أّ ــا كالرجـل تمامــاً في مجـال تحصــ
  .المتساوية في المنح الدراسية والبرامج التكميلية

كما أّ ا تمُنح فرص العمل المهني بكلّ أنواعه كالرجل ، وتمُنح فرص التمتّع بالحماية الطبيـة 
خصوصـــاً في أدوار الحمـــل والـــولادة والإرضـــاع ، وهـــي تســـاوي الرجـــل في النشـــاطات التفريحيـــة 

  .افية والرياضية وما شابه ذلكوالثق
  .كما أن  لها الحق  في أعمالها الخاصة بالبيت والحضانة لأولادها ورعايتهم

ــــة والكســــب  ــــوم ، ولهــــا حــــقّ الملكي كمــــا أنّ لهــــا الحــــقّ في العمــــل التخصصــــي في كــــلّ العل
  .والإدارة

ذه الألفــاظ كمــا لهــا الحــق  في سموهــا الــديني والأخلاقــي لتكــون طــاهرة نقيــة تقيــة بكــل مــا لهــ
  .من المعاني

ـ ولكن إذا نظرنـا إلى المـرأة علـى أّ ـا جسـم لطيـف وخفيـف يختلـف عـن جسـم الرجـل ،  ٢
فلابـــدّ أن يكـــون لهـــا امتيـــازات عـــن الرجـــل ، كمـــا أن للرجـــل عليهـــا بعـــض الامتيـــازات الـــتي لا 

  تخدش بالإنسانية والكرامة ، بل لعلّ كرامتها واحترامها وتقديرها
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فمـثلا  جعـل الإسـلام لهـا الحـق  في تـدبير أمُورهـا والمحافظـة والنفقـة عليهـا مـن قبـل . يكون بذلك
  .الزوج ، وهو ما يسمّى بقيمومة الزوج على زوجته

  .وجعل الإسلام لها المهر في عقد الزواج
شــريكاً يعينهــا في اختيــار الــزوج اللائــق لهــا ، ) إذا كانــت بنتــا  لم تتــزوج(وجعــل الإســلام لهــا 

  .مّى برضى الأب في زواجها وإذنه في ذلكوهو ما يس
ؤدي إلى انتهــاك  تر الجســد مــن الأجانــب خشــية الوقــوع في مطبــات تــ وقــد أوجــب عليهــا ســ
حقوقها العامة ، والاثارات الجنسية المؤدية إلى فساد ا تمع بدل إصلاحه ، كما أوجـب علـى 

ن الممارسـات الفاسـدة غـير الرجل الغضّ من البصر للنسـاء الأجنبيـات ليكـون ا تمـع نظيفـاً مـ
المســـؤولة بتحـــريم إظهـــار الجســـد مـــن قبـــل النســـاء وتحـــريم النظـــر المـــؤدي إلى الفســـاد والفجـــور ، 
فالإصــرار علــى إظهــار الجســد أو عــدم ســتر الــرأس هــو انتهــاك لحقــوق المــرأة المؤمنــة ، بــل هــذا 

  .فساد للمجتمع فضلا  عن كونه فسادا  للمرأة
الــزوج تكــون حصــته (أقــل  مــن الرجــل في بعــض المــوارد مثــل  كمــا أّ ــا تســتحقّ مــن الإرث

لأّ ـا كزوجـة وانُثـى لا تكلـّف مهـراً ولا ) والأخ الذكر أكثـر مـن أُختـه الاثـنى) (أكثر من الزوجة
نفقة إذا دخلت بيـت الزوجيـة بـل تحصـل عليهمـا ، بينمـا الـزوج والولـد يتكلـّف مهـراً ونفقـة إذا 

التساوي يعني عـدم التسـاوي إذا كـان الرجـل هـو المسـؤول  دخل بيت الزوجية ، فالإصرار على
  .عن النفقة والمهر

ـــع الـــزوج مـــن الـــزواج بالكـــافرة أيضـــاً ، فهمـــا  ـــزواج بالكـــافر ، كمـــا يمن كمـــا أّ ـــا تمنـــع مـــن ال
متســـاويان في ذلـــك في شـــرع الإســـلام ، فالإصـــرار علـــى حقّهـــا في اختيـــار الـــزوج حـــتى الكـــافر 

افرة يكــون عبــارة اُخــرى عــن فــرض ثقافــة لا تــؤمن بالــدين علــى وعلــى حــق  الرجــل باختيــار الكــ
  .ثقافة تؤمن بالدين على أساس البراهين العقلية ، وهذا يؤدي إلى سلب حقوق الآخرين
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ــزواج بالمحــارم كالاُخــت والبنــت ، كمــا يحــرّم الــزواج باُخــت الزوجــة  كمــا أنّ الإســلام يحــرّم ال
ويحــرّم الزنــا ، فــإذا أصــرّت الاتفاقيــة علــى جــواز كــلّ تلــك مــثلاً ، ويحــرّم الــزواج في حالــة الإحــرام 

ت علــى ثقافــة المســلمين المعتقــدين بحرمــة هــذه الامُــور حســب الــدليل العلمــي  الامُــور فقــد تعــدّ
الذي يعتقدون به ، وهو تعدّ صارخ على الآخرين رجالاً ونساءً ، فيكـون مـا أرادوه مـن الحريـّة 

وعـدم احـترام حقـوق الآخـرين في الاعتقـاد ، إذ أنّ المـواد  وحقوق الآخرين قد أنتج عـدم الحريـّة
ــز في هــذه الامُــور ، ومعنــاه مصــادرة حقــوق  المندرجــة في اللائحــة تجــبر الــدول علــى عــدم التميي
ـــز هنـــا أوجدتـــه شـــريعة سماويـــة يعتقـــدون بصـــحتها وســـلامتها ،  ـــذين يـــرون أنّ التميي الآخـــرين ال

  .وعندهم أدلة عقلية على ذلك
سـلام الطـلاق بيـد الـزوج الـذي بـنى بيتـه الزوجـي بنتـائج عملـه الطويـل ، فهـو كما جعل الإ

ط فيـــه إلا  في الحــالات القصـــوى الضــرورية بينمـــا إذا جعلنــا الطـــلاق حقـّـا  للمـــرأة . الــذي لا يفــرّ
فمعــنى ذلــك قــد أعطينــا حــقّ  ــديم البيــت الزوجــي لمــن لم يســاهم في إنشــائه ، وحينئــذ تــتمكّن 

البيـــت للحصـــول علـــى بيـــت آخـــر بمهـــر آخـــر ، وهـــو مـــا لا ينســـجم مـــع  المـــرأة مـــن  ـــديم هـــذا
العدالـــة في حـــق  كـــل  إنســـان في المحافظـــة علـــى بيتـــه الـــذي هـــو المســـاهم في إيجـــاده ولـــه الحـــق  في 

  . ديمه مع إعطاء حقّ الزوجة المهر الذي طلبته منه عند العقد
ي إلى اختلاط الأنساب وتفتيت البيت العـائلي والأُسـرة  ثم  إن  الإسلام حرّم الزنا الذي يؤدّ

، فإباحة الزنا والحرية فيه كحقّ من حقوق المرأة والمعاشرة الجنسية غير القائمـة علـى الـزواج هـو 
لا ينسجم مع المحافظة على الأُسرة غالباً ، واذا كان المراد مـن الزنـا هـو إيجـاد بيـت عـائلي فهـو 

  .قّق من أجل ذلكينسجم مع الزواج الشرعي ولكن مع شروط يجب أن تح
  كما أنّ الإسلام أجاز تعدّد الزوجات ، وهو أمر لابدّ منه إذا كان الإنسان الذكر
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يحتاج إلى معاشرة جنسية اُخرى ، وهو أمر لابدّ منه إذا كانت النساء أكثر من الرجال ، فهـو 
لأزواج حقّ من حقوقهن ، وهو لا يؤدّي إلى ضياع الأنساب كما لو كانت المرأة قـد عـدّدت ا

، ولا يـؤدي إلى تفتيــت العائلـة مــا دام المسـؤول عــن هـذه الزوجــات زوج واحـد ، فهــو المســؤول 
عــن المحافظــة وترتيــب امُــور الزوجــات مــن نفقــة ومســكن ومــا إلى ذلــك ، بخــلاف مــا إذا كـــان 
الأزواج متعدّدين على زوجة واحـدة ، فالإصـرار علـى عـدم تعـدّد الأزواج يـؤدّي إلى المعاشـرات 

  .سية غير النظيفة التي تؤدّي إلى خراب الأُسرة وتضييع الأنساب ، وهو ما لاتحُمد عقباهالجن
  .وأوجب الإسلام العدّة على المطلقة ، كما حرمّ الإجهاض

والأول يــؤدي إلى عـــدم اخــتلاط الأنســـاب ، كمــا أن الثـــاني يــؤدّي إلى احـــترام الإنســـان في 
الإسلام الاجهاض ولم يسـتثني حـتى النُطـف علـى أول نشوءه فإن  أول ما ينشأ نطفة وقد حرّم 

رأي الشـــيعة الإماميـــة ، وهـــو احـــترام مـــا بعـــده احـــترام لحـــقّ الإنســـان في الحيـــاة في أول مراتـــب 
  !!نشوءه ، فما هو الداعي إلى الإصرار بعدم احترام هذين الامرين؟

ناشـــئة بعضـــها مـــن إنّ الاتفاقيـــة فيهـــا إيجابيـــات كثـــيرة ، إلاّ أنّ فيهـــا ســـلبيات : والخلاصـــة 
ؤمن  ــا  ــ ــتي ي عمومــات الألفــاظ وإطلاقهــا ، وناشــيء بعضــها مــن مخالفــة الشــريعة الإســلامية ال

  .جماعة كبيرة من الناس
ـــزام المســـلمين  ـــا ، فهـــو تعـــدٍّ علـــى حقـــوقهم في الاعتقـــاد  فـــإن كـــان المـــراد مـــن الاتفاقيـــة إل

المـرأة ، وإلاّ فـإنّ المـرأة إذا  بالدين الإسلامي ، فتكـون الاتفاقيـة قـد خالفـت روحهـا مـن حقـوق
أرادت التسترّ من الأجانب وهـو حـقّ لهـا ، فلمـاذا تحـرم مـن دخـول الجامعـات في الغـرب ، إلاّ 

  يكون هذا غمطا  لحقوقها في تحصيل العلم والاعتقاد؟
إنّ الجاهليـــة القديمـــة كانـــت تنظـــر إلى المـــرأة علـــى أّ ـــا بمســـتوى الحيـــوان أو : وبعبـــارة أخـــرى 

  نه ، ولا تعدّ في صنوف الإنسان ، وقد نطق بذلك الكتاب الكريمأتعس م
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ذاَ بُشِّـر  أَحـَدُهُم  بـِالأنُثَى ظـَلَّ وَجْهـُه  مُسـْوَداّ  وَهـُو  كَظـِيم  (: مستنكرا  ذلك إذ قـال  ى * وَإِ يَـتــَواَرَ
م  يَدُسُّـه   م  مـِن سـُوء  مـَا بُشِّـر  بـِه  أيمَُْسِـكُه  عَلـَى هـُون أَ  )في  التـُّـراَب  أَلا  سـَاء مـَا يحَْكُمـُون  مِن  الْقـَوْ

)١(.  
ة  سُئِلَت  (: وقال تعالى  ودَ ؤُ ذاَ الْمَوْ يِّ ذَنب قتُِلَت  * وَإِ   .)٢( )بأَِ

التي تدّعي أّ ـا تـرى المـرأة إنسـاناً  ) في بداية القرن الواحد والعشرين(وأمّا نظر الجاهلية اليوم 
في عـرض الرجـل ومثلـه في الإنسـانية والكرامـة ، ولكـن كالرجل ، فهي من ناحية ترى أنّ المرأة 

  .من ناحية ثانية تفعل أو تتغافل عن الفوارق الفسلجية والسيكولوجية الثابتة فيما بينهما
ولكن  الإسلام نظـر إليهـا مـن ناحيـة أن  المـرأة في عـرض الرجـل ومثلـه في الإنسـانية والكرامـة 

ا الفسـيولوجية والسـيكولوجية الثابتـة بحسـب طبيعـة ، ومن ناحية أُخرى لم يغفـل الفـوارق بينهمـ
الخلقـــة ، كغلبـــة الجانـــب العقلـــي في الرجـــل مـــن دون أن يكـــون نقـــص في عقـــل المـــرأة ، وكغلبـــة 
الجانـــب العـــاطفي في المـــرأة مـــن دون أن يكـــون الرجـــل ناقصـــاً في عاطفتـــه ، وقـــوة بنيـــة الرجـــل 

اة ، وضــعف المــرأة عــن ذلــك ، وقدرتــه علــى تحمــل المصــاعب وصــموده في خضــم مشــاكل  الحيــ
وكون المرأة مثاراً للشهوة أكثر من الرجل ، وما إلى ذلـك مـن اختلافـات بدنيـة توجـب اختلافـاً 
في الوظيفة لكلّ منهما ، إلاّ أنّ اختلاف الوظيفة شيء ، وكو ا أدون من الرجل شيئاً آخـر ، 

  .فالأول صحيح والثاني خطأ
جية ســوف يــؤدي إلى تعاســة المــرأة لا إســعادها ، وتــردّي إذا  التغافــل عــن الفــوارق الفســيولو 

  .حالتها النفسية والأخلاقية معاً ، وهو تعدّي على حقّ المرأة في السعادة الدنيوية
__________________  

  .٥٩ـ  ٥٨: النحل ) ١(
  .٩ـ  ٨: التكوير ) ٢(
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ان بالمســاواة بــين الرجــل إن  الاتفاقيــة المتقدّمــة قــد أصـابت في الــدعوة إلى الإيمــ: ولهـذا نقــول 
  ).وهذا هو ما يؤمن به الإسلام(والمرأة في الإنسانية والحقوق الإنسانية 

وكـــلّ تشـــريع في الاتفاقيـــة راجـــع إلى هـــذه الـــدعوة ، فهـــو أمـــر مقبـــول وصـــحيح ولابـــدّ مـــن 
تكريســـه في العـــالم ، إلاّ أّ ـــا غفلـــت أو تغافلـــت عـــن أمـــر واقـــع ، وهـــو الفـــوارق الفســـيولوجية 
والســيكولوجية بـــين الرجـــل والمــرأة ، وهـــذا تعـــدّي صــارخ علـــى أمـــر واقــع وملمـــوس ويعـــترف بـــه 
ــنيّ  ــع العلمــاء والعقــلاء والفلاســفة والمفكــرين ، فكــل تشــريع في الاتفاقيــة مب علميــاً مــن قبــل جمي
علــى عــدم الاعــتراف بــالفوارق المــذكورة يعــدّ بــاطلاً وتعــدّياً ، وهــذا مــا يكــون واضــحاً جــداً مــن  

م في هذا البحث المختصركل     .ما تقدّ
الـــدعوة إلى إباحـــة العمليـــات الجنســـية مـــن دون زواج ، والـــذي يصـــرّ عليهـــا مـــن لا : مـــثلا  

ؤمن بشــريعة الســماء ، لا ينظــر إلى المــرأة إلاّ أّ ــا جســم مــادي وُجــد لاشــباع شــهوة الرجــال ،  يــ
الشهوة كالرجل عـن طريـق  بينما يعدّ الإسلام المرأة جسماً وروحاً ، فلأن أشبعت جسمها من

مـــن دون زواج شـــرعي لـــه مقرراتـــه في تنظـــيم الأُســـرة (إباحـــة العمليـــات الجنســـية غـــير المســـؤولة 
ـــك ـــتي هـــي ) والأولاد ورعايـــة الزوجـــة والأولاد ومـــا إلى ذل فـــإن  هـــذا لا يشـــبع الـــنفس البشـــرية ال

ذاء ، فـإنّ مـن أهـمّ بحاجة إلى مسألة الحبّ والـوداد والعطـف والرحمـة ، كمـا هـي بحاجـة إلى الغـ
واجبـات الإنســان الروحيـة أن يتبــادل الحـبّ ويقــيم علاقـة الــود والتعـاطف مــع الآخـرين ، وحــتى 
الطفــل بطبيعتــه الروحيــة يحتــاج إلى مــن ينظــر إليــه بعــين الرأفــة والملاطفــة والمداعبــة ويمتلــك قلبــه ،  

لرعايــة إلى جنــب العلاقــة كمــا أن  الرجــل بحاجــة إلى ريحانــة يحبّهــا وينشــيء معهــا علاقــة الــود وا
هـَا وَجَعَــل  (: الجنسـية ، قـال تعـالى  واَجــا  لِّتَسـْكُنُوا إِليَـْ زْ كُم  أَ ن  خَلـَق  لَكُــم مِّـن  أنَفُسِـ وَمِــن  آياَتـِه  أَ

ون   م يَـتـَفَكَّرُ نَّ في  ذَلِك  لايَاَت لِّقَوْ نَكُم مَّوَدَّة  وَرَحمَْة  إِ   .)١( )بَـيـْ
__________________  

  .٢١: م الرو ) ١(
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  الإسلام ودعوته إلى التنمية الاجتماعية
) علـى الصـعيد المـادي والمعنـوي(ونعني بالتنمية الاجتماعية هو تحرّك ا تمع المنظّم والواعي 

  .نحو الأفضل إنسانيا  
  .فهناك التحرّك الإرادي الواعي لكل ا تمع

صـار إلى هـدف علـى حسـاب وهناك التنظيم والتنسـيق بـين الأهـداف الماديـة والمعنويـة ولا ي
  .الآخر

ـــا تنميـــة الإنتـــاج الـــتي تنـــادي  ـــا المؤسســـات الحديثـــة كشـــعار لهـــا فهـــو ممـّــا شـــجّع عليـــه  أمّ
يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِين  آمَنُــوا  لا  تحَُرِّمُــوا طيَِّبَــات  مَــا (: الإســلام بــدون اعتــداء وعنــف ، فقــد قــال تعــالى 

نَّ  وا إِ بُّ الْمُعْتَدِين   أَحَلَّ االله  لَكُم  وَلا  تَـعْتَدُ   .)١( )االله  لا  يحُِ
يـا عبـاد االله إن  المتّقـين «: لمحمّد بن أبي بكر أنـّه قـال  ومماّ جاء في كتاب الإمام علي 

حازوا عاجل الخير وآجله ، شـاركوا أهـل الـدنيا في دنيـاهم ولم يشـاركهم أهـل الـدنيا في آخـر م 
وأكلوها بأفضل ما أكلت وشاركوا أهل الدنيا في دنياهم سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت ... 

  .)٢(» ...فأكلوا معهم من طيّبات ما يأكلون ، وشربوا من طيّبات ما يشربون 
وقـد جعــل الإســلام العمــل عبـادة ، والعامــل لقوتــهِ أفضــل مـن العابــد ، وقــد رفــع رســول االله 

  .)٣(» الحلال فريضة على كل  مسلم ومسلمة طلب«: يد عامل مكدود فقبّلها ، وقال  
__________________  

  .٨٧: المائدة ) ١(
  .٢٥:  ١، وراجع الأمالي  ٣٨٣:  ج البلاغة ، شرح صبحي الصالح ) ٢(
  .٩:  ١٠٣، بحار الأنوار  ٢٦٩:  ٢أسد الغابة ) ٣(
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ض  ذَلــُولا  فاَمْشُــ(: وقــال تعــالى  رْ ي جَعَــل  لَكُــم  الاَْ◌ وا في  مَنَاكِبِهَــا وكَُلُــوا مِــن رِّزْقِــه  هُــو  الَّــذِ
  .)١( )وَإلِيَْه  النُّشُور  

ـــاج ، وعـــدم تعطيـــل الأرض والمصـــادر  وقـــد شـــرعّ الإســـلام تشـــريعات كثـــيرة تـــدفع إلى الإنت
الطبيعية ، كما حرّم الكسب بلا عمل ، وحرّم الربا الذي هو أيضاً من مصـاديق الكسـب بـلا 

ر ، ومنـــع مـــن الاكتنـــاز للنقـــود بوضـــعه ضـــريبة علـــى المكتنـــز عمـــل ، كمـــا حـــرّم القمـــار والســـح
للنقود الذهبيّة والفضيّة ، كما حرّم اللهو وا ون الذي يمنع من العمـل ، كمـا حـرّم الاسـتجداء 

ــذير ، وأوجــب تعلّــم الصــناعات والفنــون بالواجــب الكفــائي  وكــل  هــذا يمكــن «والإســراف والتب
؛ لدولـــة حـــق الإشـــراف علـــى الإنتـــاج والتخطـــيط لـــه ، وجعـــل ل» تفصـــيله في البحـــوث الفقهيـــة

  .ليكون الإنتاج منظّما  خاليا  من الفوضى
والإنســـان هـــو محـــوَر التنميــــة ، إذاً ) أمُـّــا  أو أُختـــا  أو بنتـــا  أو زوجـــة(والمـــرأة بمـــا أّ ـــا إنســـانة 

مـــوع ســـتكون المـــرأة هـــي ركـــن التنميـــة كالرجـــل ، لابـــدّ مـــن الاســـتفادة منهـــا في التنميـــة لخـــير ا 
  .بأفضل ما يمكن

  .نعم ، هناك تقسيماً رحيماً بين وظائف الرجل ووظائف المرأة في التنمية
فالزوجـــة لهـــا دور في التنميـــة الاجتماعيـــة والإنتاجيـــة يختلـــف عـــن دور الـــزوج ، كمـــا أنّ دور 

  .الولد يختلف عن دور الوالد ، وكلّ واحد يكمّل الآخر للوصول إلى الهدف
م  ـــة الســـليمة ، والعائلـــة الصـــالحة هـــي قـــوام ا تمـــع : فالزوجـــة والأُ تعـــدّ و ـــيّء البيئـــة العائليّ

  .الصالح
كمــا هــي الــتي تقــوم بتربيــة الجيــل الصــاعد القــوي الفاعــل ليــتمكّن مــن العمليّــة الاجتماعيــة 

  .والتنمية
  و ذا نعرف أنّ أيّ ضربة للعائلة ستكون ضربة قويةّ للمجتمع الصالح القوي

__________________  
  .١٥: الملك ) ١(



١٧٥ 

  .الفاعل ، فيتحوّل إلى مجتمع لإصلاح فيه ولا قوّة ولا فاعليّة
وللمــرأة ـ بعــد هــذا الــدور العظــيم ـ أن تــدخل منــاحي الحيــاة العلميــة والأدبيــة والسياســية 
والاقتصادية لتكون فاعلة في كلّ ما تكون قـادرة عليـه بحسـب بنيتهـا وعاطفتهـا ، ومجـال ذلـك 

، فهي شريكة الرجل في العملية الاجتماعية والإنسانية والإنتاجية ، وقـد تقـدّم كـلّ واسع جدّا  
ي لـــه مـــن المناصـــب العاليـــة حـــتى منصـــب رئاســـة الدولـــة  بـــالمعنى (مـــا يســـمح للمـــرأة مـــن التصـــدّ

، وتمكّنهـا مـن الترشـيح والإنتخـاب والمشـاركة السياسـية والاقتصـادية ) المألوف في الدول الحالية
ة باســـتثناء القضـــاء الـــذي منـــع منـــه الإســـلام المـــرأة كمـــا تقـــدّم ، وهـــو إعفـــاء عـــن والاجتماعيـــ

مســؤوليّة عظمــى ، ولــيس نقصــاً في حقوقهــا ، ولهــا أيضــاً المشــاركة في كــلّ مــن شــؤون القضــاء 
  .دون نفس الحكم القضائي ، وباستثناء الخلافة العامّة التي تستوجب قيادة الأُمّة

م فلا نعيد   .وهذا كلّه تقدّ



١٧٦ 



١٧٧ 

  التوازن بين الحقوق والواجبات
نعــم ، تقــدّم ذكرنــا لحقــوق المــرأة ، ولكــن هنــاك حقوقــاً عليهــا لابــدّ مــن مراعا ــا ليحصــل 

  .التوازن بين الحقوق التي لها والحقوق التي عليها
م ذلك(فمن الحقوق التي عليها    ) :كما تقدّ

ع ، فلابـدّ مـن العمـل علـى إبقـاء ـ أّ ا ثقل بيت الزوجية والعائلـة الـتي يتكـوّن منهـا ا تمـ ١
الأُسرة كمـا هـي ، وتكـون هـي السـكن للـزوج ، كمـا يكـون الـزوج سـكناً لهـا ، وتعمـل جاهـدة 

  .مع زوجها على تربية الأولاد في هذا المحيط النقي الذي يكون دافئا  بالحب  والرأفة والرحمة
ا مــن البيــت الزوجـــي كمــا أّ ــا تجاهــد لاحــترام زوجهــا ، كمـــا أنّ العكــس صــحيح ، فخروجهــ

لابــدّ أن يكــون لأمــر واجــب أو ضــروري ، أو يكــون بتفــاهم مــع الــزوج الــذي لــه حــقّ المحافظــة 
عليها ، والقيام بمصالحها ، وتـدبير أمُورهـا ، وإلاّ فسـوف يـتحطّم هـذا البيـت الزوجـي أو تـزول 

  .الفائدة منه
: انطلاقـــا  مـــن قولـــه تعـــالى ـ اســـتجابتها للأمُـــور الجنســـيّة مـــع زوجهـــا بالصـــورة المتعارفـــة  ٢

وف  ( وهُنَّ بِالْمَعْرُ   .)١( )وَعَاشِرُ
ـ التزامها بستر البدن عن الأجانـب مـن أجـل أن لا تكـون الإثـارة للغـير مـن قبلهـا بـدون  ٣

  .إشباع للإثارة بصورة صحيحة ، فتجرّ ا تمع إلى الفساد
__________________  

  .١٩: النساء ) ١(
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  .لنظر عن الأجنبيّات لنفس النكتةكما يلزم الرجال بغض ا
ـ تقســيم المســؤوليات تبعــاً لمقتضــيات العدالــة الإنســانية وفــق القــيم الشــرعية ، والمســؤولية  ٤

في البيــــت تقــــدّم علــــى أيّ قــــيم أُخــــرى عنــــد التعــــارض ، كالعمــــل خــــارج البيــــت حــــتىّ للإنتــــاج 
  .والتنمية
لالها جنسـيّاً مـن قبـل الآخـرين ، ـ يجـب عليهـا أن تمتنـع بشـدّة عـن كـل  المحـاولات لاسـتغ ٥

ولا يســـمح لهـــا بـــأيّ شـــذوذ جنســـي مـــع مثيلا ـــا ممــّـا يـــؤدّي إلى إيجـــاد علاقـــات خـــارج البيـــت 
  .الزوجي ، وهو الذي يؤدّي إلى الفساد ، وتحطيم البيت الزوجي

ر عليها الالتزام بالقيم الدينية ، و ـتم بـدور الـدين في الحيـاة ، وأثـر العناصـ: وبعبارة جامعة 
  .المعنوية فيه

ــتي تكــون : مــن قبيــل  ابتعــاد المــرأة عــن الــدنس ، باقترا ــا مــن االله تعــالى بطهار ــا الروحيــة ال
دخيلــــة في تكــــوين شخصــــية المــــرأة المؤمنــــة العاملــــة علــــى تكــــوين مجتمــــع طــــاهر يــــؤمن بالعــــدل 

  .والإنصاف وإحترام الآخرين
ســـرة في ا تمـــع بشـــعارات ولكـــن هنـــاك محـــاولات عديـــدة تحـــاول طمـــس مهمّـــة العائلـــة والأ  

التحرير والتطوير ، وهـم يحـاولون تغيـير تعريـف العائلـة ، وتغيـير نوعيـة العلاقـة بـين الرجـل والمـرأة 
في المحيط العائلي باسم المساواة الحسابية دون أيّ لحـاظ للاعتبـارات الأُخـرى ، فكـأنّ المسـاواة 

أُخــرى ، وكــأنّ النــاس كلّهــم بحاجــة إلى  هــي العدالــة ، وكــأنّ المســاواة لا تتعــارض مــع أيّ قيمــة
  .خبز على نسق واحد من دون إحتياج الطفل والشيخ إلى اللبن بدلا  من الخبز

وهنـــاك مـــن يحـــاول أن يفـــرض ثقافتـــه علـــى الآخـــرين رغـــم أن  الآخـــر يعتقـــد صـــحة ثقافتـــه 
بـار المـرأة وفائد ا ، ولا يعتقد صـحة ثقافـة الغـير وفائـد ا ، فـالغرب يعـترض علـى المسـلمين إج

  لأّ م يرونه عائقاً عن العمل والإنتاج والحرية ،؛ على التستر  



١٧٩ 

برون المســـلمات علـــى ج والســـفور منهجـــا  لهـــم يجـــ التـــبرّج ، وإلاّ  ولكـــنّهم الآن مـــع اتخّـــاذهم التـــبرّ
فتحــرم المــرأة مــن حــقّ تحصــيل العلــم في الجامعــات ، وتحــرم مــن العمــل ، وهــذا مــن حقــوق المــرأة 

يكـــون عملهـــم اعتـــداء صـــارخا  علـــى حـــق  إنســـاني تـــراه المـــرأة المســـلمة مـــن صـــميم بـــلا ريـــب ، ف
  .عقيد ا ، كما تراه النافع لها وللمجتمع معاً 

والمـرأة تمتلــك مــن القــدرة أن تجــرّ ا تمـع إلى الفضــيلة إذا ســلكت مســلك الفضــيلة والقــيم ، 
طلقـــة ، وأطلقـــت غرائزهـــا وتـــتمكن أن تجـــرهّ إلى الفســـاد والغوايـــة إذا ســـلكت مســـلك الحريــّـة الم

وحركّــت شــهوات الآخــرين بتبرجّهــا وحركا ــا وأفعالهــا الــتي تســقط معهــا عفّتهــا وقيمهــا فتغــوي 
  .الآخرين بافتتا ا

فبالإضافة إلى كو ا غرضاً لإشباع شهوات الآخـرين ولـو : وإذا سلكت المرأة الطريق الثاني 
  .ليا وإنسانيتّهابالاغتصاب المهين ، فإّ ا سوف تفقد شخصيّتها الع

ب  اللَّـــه  (: وقــد ضـــرب القــرآن مـــثلاً للمــرأة اذا ســـلكت الطريــق الأوّل ، فقـــال تعــالى  وَضَـــرَ
ك  بَـيْتـــا  في  الجْنََّـــة  وَنجَِّـــني  مِـــن  بِّ ابْـــن  لي  عِنـــدَ ذ  قاَلــَـت  رَ ن  إِ ة  فِرْعَـــوْ ـــوا اِمْـــرأََ ن  مَـــثَلا  لِّلَّـــذِين  آمَنُ ـــوْ فِرْعَ

  .)١( )وَعَمَلِه  
  التحدياّت والخطةّ المعاكسة

كـــلّ مســـلم يشـــعر بوجـــود تحـــدياّت تواجـــه العـــالم الإســـلامي للاتجـــاه نحـــو العولمـــة ، وفـــرض 
الثقافـة الأجنبيـة ـ المخالفــة للإسـلام ـ علــى المسـلمين ، كمــا نشـاهد إطــلاق الشـعارات البراّقــة 

يقصـده النمـر الأحمـر مـن  التي يتستر خلفها أعداء الإسلام والإنسان لجر  البشرية جمعاء إلى ما
  .فهم مادي للحياة والكون

فجـاءت دعـوات حقـوق الإنسـان ، وحقـوق المـرأة وتحريرهـا ، والمسـاواة بينهـا وبـين الرجــل ، 
  والتنمية ، فعقدت المؤتمرات والندوات العالمية والدراسات الشاملة

__________________  
  .١١: التحريم ) ١(
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ا تمــع ،  تخطــط لــه الفئــات المعاديــة للــدين ، فــإن فســدت المــرأة فســدإلى مــا : لجــر  المــرأة أوّلا  
وطمـــس الـــدين ، وســـيطرت الـــدول الكـــافرة علـــى العـــالم الإســـلامي ، فاســـتغلّ موضـــوع المـــرأة 
وحقوقهــــا والظلــــم الواقــــع عليهــــا ووجــــوب مســــاوا ا بالرجــــل في رفــــع أيّ تمييــــز بينهمــــا لصــــالح 

ــذي المفــاهيم التحلّليــة واللاأخلاقيــة المنح ــتي تجــر  إلى تــرك كــل  ثقافــة مســتندة إلى الــدين ال طّــة ال
يحفـــظ العدالـــة الإنســـانية ، ويقـــف في وجـــه الاســـتعمار الجديـــد للســـيطرة علـــى العـــالم سياســـياً 

  .واقتصاديا  وثقافيا  
  .إن  المعركة دائرة بين الدين واللادين: فالخلاصة 

ث الأجهـزة الفتّاكـة والفاسـدة ، فمـا مجهّز بأحـد) في هذا القرن الواحد والعشرين: (والثاني 
ي الصارخ أمام الدين؟   هو العمل للوقوف في وجه هذا التحدّ

يجــب علــى المهتمّــين بشــؤون الإســلام والمســلمين مــن التركيــز علــى عملــين في وقــت : أقــول 
  :واحد 

ل  ـــع منـــاحي الحيـــاة ، : العمـــل الأوّ ـــذي شمـــل جمي هـــو الصـــحوة الإســـلامية مـــن التخلّـــف ال
  .م المرأة المسلمة التي لا تملك اليوم دورها المطلوب في الحياةخصوصا  قس

  .تحسين حالة المرأة والعائلة: العمل الثاني 
  :وهذان العملان يتوقفّان على خطّة تنموية شاملة تعتمد على 

الماديــة (ـ تعمـيم التوعيـة بــين المسـلمين ـ رجــالا  ونسـاء  ـ بحقــوق المـرأة ودورهــا في الحيـاة  ١
، والعمــل علــى تغيــير النظــرة الاجتماعيــة للمــرأة في حــقّ العمــل الــذي تصــاحبه العفّــة ) يــةوالمعنو 

  .والطهارة الروحية
  .ـ التركيز على تعليم المرأة ، والارتقاء  ا في مجال التخصّصات العالية في جميع العلوم ٢
  ـ توفير فرص العمل التي تنسجم مع المرأة ، كالادارة والتخطيط والتطبيب ٣
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  .والتعليم والتربية والمهن التي تتفق مع تطلّعات المرأة المسلمة ، وما شابه ذلك
ـ مشــاركة المــرأة الكفــوءة في السياســية والثقافــة والإدارة لتتســلّم مراكــز عاليــة في الدولــة ،  ٤

  .ولا تقتصر على المشاركة المتدنيّة في تلك الحقول إذا كانت عندها الكفاءة العالية لذلك
اد المؤسســـات والمنظّمـــات النســـوية الشـــعبية والحكوميـــة ، ودعمهـــا لأجـــل تحقيـــق ـ إيجـــ ٥

  .مطاليبها المشروعة في كل  شعب الحياة
ـ العمـل علـى تقويـة المــرأة وتخليصـها مـن حـالات الضـعف والأوبئـة ، وتشـجيع حصــولها  ٦

رياضـــة التربيـــة البدنيـــة وال: علــى كـــلّ مـــا مـــن شـــأنه تقويـــة جســمها وصـــحتها وســـلامتها ، مثـــل 
  .المناسبة لها بعيدا  عن الاستغلال والتحلّل

ـ كمـــا يجـــب الاهتمـــام الصـــحي بـــأمُور الـــولادة ، وتنفيـــذ بـــرامج صـــحيّة اجتماعيـــة غـــير  ٧
  .إجبارية لتنظيم النسل الذي يؤدّي إلى تحسين الحالة العائلية للزوجين ، وتنظيم السكان

  .ة ، وحلّ مشاكلّ الزوجينـ الإشراف على الأُسرة من ناحية المشاورة الطبي   ٨
  .ـ العمل على محو الأُمّية للنساء ، لتنعم المرأة بالقراءة والكتابة ٩

ـ العمــل علــى إشـاعة النتــائج الفاسـدة والمــدمّرة لثقافــة الغـرب اتجــاه المـرأة بحجّــة تحريرهــا  ١٠
يـاة مـن أوسـع وإعطاء حقوقها ، مع بيان النتـائج المفيـدة الحاصـلة للمـرأة الغربيـة مـن دخولهـا الح

أبوا ـــا ، حيـــث حصـــلت علـــى العلـــم والمعرفـــة والمشـــاركة السياســـية والاداريـــة وغيرهـــا ، إلاّ أّ ـــا 
  .فقدت في أكثر الأحيان إنسانيتها وكرامتها بسلبها الدين والأُمور المعنوية

لوجــود ؛ والــدول الإســلامية هــي المــدعوّة لإيجــاد الخطــّة المعاكســة لهجمــة الغــرب اتجــاه المــرأة 
  خصوصيتين مشتركتين بينها تجعلها قادرة على مواجهة تحرير
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  :المرأة من الدين 
خصوصـــية الانتســـاب إلى العقيـــدة الإســـلامية ، والتشـــريع الإســـلامي  :الخصوصـــية الأولـــى 

  ).قرآنا  وسنّة(
خصوصــــية الأخــــلاق الإنســــانية الإســــلامية الــــتي تــــدعوا إلى الفضــــائل  :الخصوصــــية الثانيــــة 

فسـاد والصـور اللاأخلاقيـة ، والــتي تلعـب الغرائـز الجنسـيّة دوراً مهمـاً فيهـا لإبــداء والقـيم وتـرك ال
  .الصورة غير صحيحة للمرأة

  :ولهذا نرى أيضاً عدّة ضرورات يجب أن تقوم  ا الدول الإسلامية بصورة جماعية 
ــــدول :أوّلا    مــــن الضــــروري جــــدّا  أن يصــــدر إعــــلان إســــلامي يمثّــــل صــــنوف المــــرأة تتبّنــــاه ال

الإســـلامية تطبيقـــاً ، يحقّـــق الآمــــال لنهضـــة المـــرأة ، ويتسّـــم بالواقعيــــة والأصـــالة الإســـلامية مــــع 
  .التركيز على الفوارق الحقيقية بين الجنسين الموجبة لاختلاف بعض الأحكام والحقوق

يجــب علــى الــدول الإســلامية رصــد مــا يصــدر عــن الاعــلام الغــربي حــول موضــوعات  :ثانيــا  
لأجل أن لا يخـتلط الغـث بالسـمين ؛ مضامينه بعناية ، وبيان سلبياته وإيجابياته  المرأة ، وتحليل

  .في المعركة بين الفكر المادي وغير المادي
يجـــب علـــى الـــدول الإســـلامية أن تجعـــل لهـــا هيئـــات خاصّـــة تكـــون مهمّتهـــا التنســـيق  :ثالثـــا  

يـث يكـون لهـا حضـور فعـّال مـن لتوحيد المواقف تجاه المـؤتمرات العالميـة حـول المـرأة والأُسـرة ، بح
المختصّــين والمختصّــات بشــؤون المــرأة والأُســرة ، ليكــون لهــا الأثــر الفعّــال والواضــح اتجّــاه المواثيــق 

  .الدولية التي يراد إجراؤها
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حـول أوضـاع ) جـدّة(أحببنا أن نذكر في آخر الكتاب القرار الصادر من مجلس مجمع الفقـه الإسـلامي 
  :اعي من منظور إسلامي ، وإليك القرار المرأة ودورها الاجتم

  )١٧/  ٨( ١٥٩قرار رقم 

  أوضاع المرأة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي
إنّ مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي المنبثــق عــن منظمــة المــؤتمر الإســلامي ، المنعقــد في 

جمــادى  ٢لى إلى جمــادى الأو  ٢٨مــن ) المملكــة الأردنيــة الهاشميــة(دورتــه الســابعة عشــر بعمــان 
  .م ٢٠٠٦) يونيو(حزيران  ٢٨ـ  ٢٤هـ ، الموافق  ١٤٢٧الآخرة 

بعــــد اطلاعــــه علــــى البحــــوث الــــواردة إلى ا مــــع بخصــــوص موضــــوع أوضــــاع المــــرأة ودورهــــا 
  .الاجتماعي من منظور إسلامي ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله

الإعـــلان الإســـلامي «بشـــأن موضـــوع ) ١٢/  ٨( ١١٤وبعـــد الاطـــلاع علـــى القـــرار رقـــم 
، الــذي بــينّ الــدور المتكامــل لكــلّ مــن الرجــل والمــرأة في » لــدور المــرأة في تنميــة ا تمــع المســلم

تكوين مجتمع إسلامي متوازن ، يكون لكلّ من الرجل والمـرأة دور فيـه ، واعتـبر أنّ الأُسـرة هـي 
عومـــة للأُســـرة ، كمـــا نـــصّ علـــى أنّ حجـــر الزاويـــة في هـــذا البنـــاء ، ورفـــض أيـّــة صـــورة أُخـــرى مز 

الأمُومة هي أهمّ الوظائف الطبيعيـة للمـرأة في حيا ـا ، وأنّ الرجـل والمـرأة متسـاويان في الكرامـة 
الإنسانية ، وأنّ للمرأة من الحقوق وعليها مـن الواجبـات مـا يلائـم فطر ـا وقـدرا ا وتكوينهـا ، 

د على احترام المرأة في جميع   وشدّ
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ورفض ما يثار ضدّها من تحقير لشخصيتها وامتهان لكرامتها ، وأنكر بقوّة ما يقع ا الات ، 
  .من بعض الحكومات لمنع المرأة المسلمة من الالتزام بدينها

ر المجمع ما يلي    :قرّ
ــــــتي تعقــــــد في مجــــــال حقــــــوق المــــــرأة السياســــــية والاقتصــــــادية  :أوّلا   ــــــة ال إن  المــــــؤتمرات الدولي

ؤتمرات التنميــة والســكان(الثقافيــة والاجتماعيــة والمدنيــة و  تنطلــق مــن مفهــوم فصــل الحيــاة ـ ) مــ
بجوانبهـا المختلفـة ـ عـن الـدين ، بـل تعتـبر بعـض مبـادئ الإسـلام وأحكامـه شـكلاً مـن أشـكال 

  .التمييز ضد  المرأة
يجب الحذر من اتخاذ شعار المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة مـبررا  لأُمـور وممارسـات مخالفـة  :ثانيا  

  .سلامللإ
ضرورة حماية المـرأة المسـلمة مـن الممارسـات والعـادات والتقاليـد الـتي تعرّضـها للظلُـم ،  :ثالثا  

وتنتهك حقّها في الحفاظ على دينها وعرضـها وشـرفها ومالهـا ، وغيرهـا مـن الحقـوق الـتي تقرّهـا 
  .مبادئ حقوق الإنسان الدولية ، فضلاً عن مبادئ الشريعة الإسلامية

مـــؤتمرات التنميـــة والســـكان والاتفاقـــات الصـــادرة عنهـــا اهتمـــت بـــالنواحي الماديـــة  إن   :رابعـــا  
دون اعتداد بالأهـداف الروحيـة ، وتجاهلـت الوظيفـة الفطريـة والأساسـية للمـرأة وهـي أن تكـون 
ربةّ أُسرة ومسؤولة عن تنشئة الأطفال التنشئة السـليمة ، ودعتهـا إلى الانحـلال ، ولا يعـني هـذا 

  .ا اشتملت عليه تلك الاتفاقيات من جوانب إيجابيةالتقليل مم  
ؤتمرات أهملـــت دور الأُســـرة في البنـــاء الاجتمـــاعي وهمّشـــته ، وأباحـــت  :خامســـا   إنّ هـــذه المـــ

  .العلاقات الشاذة بشتى صورها
نظـراً للمسـتجدّات الدوليـة المتلاحقـة يـرى ا مـع ضـرورة مواكبـة تلـك المسـتجدّات  :سادسا  

  وعرضها على الأحكام الإسلامية ، ومتابعة أعمال المؤتمرات المتعلّقة
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بقضايا المرأة ، وتوحيـد جهـود الـدول والمنظمـات الإسـلامية لتصـدر قرارا ـا بمـا لا يتعـارض مـع 
  .وأحكامهامبادئ الشريعة الإسلامية 

  :ويوصي المجمع بما يأتي 
المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدوليـة الـتي تعقـد بشـأن المـرأة ، وطـرح البـديل الإسـلامي  )١(

  .في المسائل الاجتماعية
ضرورة التعريف بموقـف الإسـلام مـن قضـايا المـرأة وبخاصـة مـا يتعلـّق بحقوقهـا وواجبا ـا  )٢(

  .ك باللغات الحيّة في جميع أنحاء العالممن المنظور الإسلامي ، ونشر ذل
  :قيام أمانة ا مع بتنظيم حلقات عمل أو ندوات لدراسة  )٣(
الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة الخاصــة بالتنميــة والســكان وشــؤون المــرأة ،  ــدف الوصــول ) أ(

  .إلى الموقف الإسلامي الموحّد من جميع ما ورد فيها
  .وحدودها وضوابطها في ضوء المبادئ والأحكام الشرعية موضوع المشاركة السياسية) ب(

  واالله أعلم
هــذا آخــر مـــا أوردنــا بيانــه في هـــذه الوريقــات عـــن أوضــاع المــرأة ، ودورهـــا الاجتمــاعي مـــن 

  .منظور إسلامي ، والحمد الله أوّلاً وآخراً 
  حسن الجواهري  

  هـ ق ١٤٢٦في شهر رمضان المبارك / قم 
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  )١(رقم الملحق 

  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  المرأة اتفاقية
المــؤرخ  ١٨٠/  ٣٤اعتمـدتها الجمعيــة العامّــة ، وعرضــتها للتوقيـع والتصــديق والانضــمام بقــرار 

  ١٩٧٩ديسمبر / كانون الأول   ١٨في 
  ٢٧، طبقاً لأحكام المادة  ١٩٨١سبتمبر / ايلول  ٣: تاريخ بدء النفاذ 

  نص  الاتفاقية
في هذه الاتفاقية ، إذ تلحظ أنّ ميثاق الأمُـم المتحـدة يؤكّـد مـن جديـد إن  الدول الأطراف 

  .الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية ، وبكرامة الفرد وقدره ، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق
وأن تلحـظ أنّ الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان يؤكّـد مبـدأ عـدم جـواز التمييـز ، ويعلــن أنّ 

ــع النــاس يولــدون أ حــراراً ، ومتســاوين في الكرامــة والحقــوق ، وأنّ لكــل إنســان حــق التمتـّـع جمي
ـــز  ـــك التميي ـــز ، بمـــا في ذل بجميـــع الحقـــوق والحريــّـات الـــواردة في الإعـــلان المـــذكور ، دون أىّ تميي

  .القائم على الجنس
وأن تلحظ أن  على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصّين بحقـوق الإنسـان واجـب 

ــع بجميــع الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة ضــمان مســ اواة الرجــل والمــرأة في حــق التمتّ
  .والمدنية والسياسية

وأن تأخــــذ بعــــين الاعتبــــار الاتفاقيــــات الدوليــــة المعقــــودة برعايــــة الأمُــــم المتحــــدة والوكــــالات 
  .المتخصّصة ، التي تشجّع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق

  ارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمد ا الأمُم المتحدةوأن تلحظ أيضا  القر 



١٨٧ 

  .والوكالات المتخصّصة للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق
لأنهّ لا يزال هناك ـ على الـرغم مـن تلـك الصـكوك المختلفـة ؛ وأن يساورها القلق مع ذلك 

  .ـ تمييز واسع النطاق ضد  المرأة
المـــرأة يشـــكّل انتهاكـــا  لمبـــدأي المســـاواة في الحقـــوق واحـــترام   وأن تشـــير إلى أن  التمييـــز ضـــد  

كرامــة الإنســـان ، ويعـــدّ عقبـــة أمـــام مشـــاركة المــرأة ، علـــى قـــدم المســـاواة مـــع الرجـــل ، في حيـــاة 
بلـــدهما السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصـــادية والثقافيـــة ، ويعـــوق نمـــوّ ورخـــاء ا تمـــع والأُســـرة ، 

  .املة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشريةويزيد من صعوبة التنمية الك
وأن يساورها القلق ، وهـي تـرى النسـاء ، في حـالات الفقـر ، لا يـنلن إلاّ أدنى نصـيب مـن 

  .الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأُخرى
صــاف والعــدل ، وأن تــؤمن بــأنّ إقامــة النظــام الاقتصــادي الــدولي الجديــد ، القــائم علــى الإن

  .سيسهم إسهاما  بارزا  في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة
وأن تنّوه بأنهّ لابدّ من استئصال شأفة الفصل العنصري ، وجميع أشكال العنصـرية والتمييـز 
العنصــــــري ، والاســــــتعمار الجديــــــد ، والعــــــدوان والاحــــــتلال الأجنــــــبي ، والســــــيطرة الأجنبيــــــة ، 

  .داخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتّعوا بحقوقهم تمتّعا  كاملا  والتدخل في الشؤون ال
ـــز الســـلم والأمـــن الـــدوليين ، وتخفيـــف حـــدّة التـــوتّر الـــدولي ،  وأن تجـــزم بـــأنّ مـــن شـــأن تعزي
وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغـضّ النظـر عـن نظمهـا الاجتماعيـة والاقتصـادية ، ونـزع 

رقابـــة دوليـــة صـــارمة وفعّالـــة ،  ل ، ولاســـيّما نـــزع الســـلاح النـــووي في ظـــلالســـلاح العـــام الكامـــ
ـــة في العلاقـــات بـــين البلـــدان ، وإعمـــال حـــقّ  وتثبيـــت مبـــادئ العـــدل والمســـاواة والمنفعـــة المتبادل
الشـــعوب الواقعـــة تحـــت الســـيطرة الأجنبيـــة والاســـتعمارية والاحـــتلال الأجنـــبي في تقريـــر المصـــير 

شأن احترام السـيادة الوطنيـة والسـلامة الإقليميـة ، النهـوض بالتقـدّم والاستقلال ، وكذلك من 
  الاجتماعي والتنمية
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  .والإسهام ، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة
وإيماناً منهـا بـأنّ التنميـة التامـة والكاملـة لأىّ بلـد ، ورفاهيـة العـالم وقضـية السـلم ، تتطلـّب 

  .لمرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادينجميعا  مشاركة ا
ــذي لم  وأن تضــع نصــب عينيهــا دور المــرأة العظــيم في رفاهيــة الأُســرة ، وفي تنميــة ا تمــع ال
يعترف به حتىّ الآن علـى نحـو كامـل ، والأهميـة الاجتماعيـة للأمومـة ، ولـدور الوالـدين كليهمـا 

  .الأطفال في الأُسرة ، وتنشئة
وأن تــــدرك أنّ دور المــــرأة في الإنجــــاب لا يجــــوز أن يكــــون أساســــاً للتمييــــز ، بــــل إنّ تنشــــئة 

  .الأطفال تتطلّب بدلاً من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة وا تمع ككل
وأن تـــدرك أن  تحقيـــق المســـاواة الكاملـــة بـــين الرجـــل والمـــرأة يتطلّـــب إحـــداث تغيـــير في الـــدور 

  .التقليدي للرجل ، وكذلك في دور المرأة في ا تمع والأُسرة
وقــد عقــدت العــزم علــى تنفيــذ المبــادئ الــواردة في إعــلان القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة ، 
وعلـى أن تتخـذ ـ لهـذا الغـرض ـ التـدابير الـتي يتطلّبهـا القضـاء علـى هـذا التمييـز بجميـع أشـكاله 

  : ومظاهره ، قد اتفقت على ما يلى
  الجزء الأول

  ١المادة 
مصطلح التمييز ضد  المـرأة أى  تفرقـة أو اسـتبعاد أو تقييـد يـتّم : أغراض هذه الاتفاقية يعني 

الاعــتراف للمــرأة بحقــوق  علــى أســاس الجــنس ، ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه تــوهين أو إحبــاط
اعيــة والثقافيــة والمدنيّــة الإنســان والحريــات الإساســية في الميــادين السياســية والاقتصــادية والاجتم

أو في أىّ ميــدان آخـــر ، أو تـــوهين أو إحبـــاط تمتّعهـــا  ــذه الحقـــوق أو ممارســـتها لهـــا ، بصـــرف 
  .النظر عن حالتها الزوجية ، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل
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  ٢المادة 
ل  تشــجب الــدول الأطــراف جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة ، وتتّفــق علــى أن تنــتهج ، بكــ

الوســائل المناســبة ودون إبطــاء ، سياســة تســتهدف القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة ، وتحقيقــاً 
  :لذلك تتعهّد بالقيام بما يلى 

ــــة أو تشــــريعا ا المناســــبة ) أ( ــــدأ المســــاواة بــــين الرجــــل والمــــرأة في دســــاتيرها الوطني إدمــــاج مب
وكفالـة التحقيـق العلمـي لهـذا المبـدأ  الأُخـرى ـ إذا لم يكـن هـذا المبـدأ قـد أدمـج فيهـا حـتى الآن ـ

  .من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة
ــك مــا يناســب مــن ) ب( اتخــاذ المناســب مــن التــدابير ، تشــريعية وغــير تشــريعية ، بمــا في ذل

  .جزاءات ، لحظر كل تمييز ضدّ المرأة
مان الحمايـــة فـــرض حمايـــة قانونيـــة لحقـــوق المـــرأة علـــى قـــدم المســـاواة مـــع الرجـــل ، وضـــ) ج(

الفّعالــة للمــرأة ، عــن طريــق المحــاكم ذات الاختصــاص والمؤسســات العامــة الأُخــرى في البلــد ، 
  .من أى  عمل تمييزي

الامتنـــاع عـــن مباشـــرة أىّ عمـــل تمييـــزي أو ممارســـة تمييزيـــة ضـــدّ المـــرأة ، وكفالـــة تصـــرّف ) د(
  .السلطات والمؤسسات العامة بما يتّفق وهذا الالتزام

جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضـد  المـرأة مـن جانـب أي شـخص أو  اتخاذ) هـ(
  .منظّمة أو مؤسسة

اتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشـريعي منهـا ، لتغيـير أو إبطـال القـائم مـن ) و(
  .القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكّل تمييزا  ضد  المرأة

  .جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكّل تمييزا  ضد  المرأةإلغاء ) ز(
  ٣المادة 

تتّخـــــذ الــــــدول الأطــــــراف في جميــــــع الميــــــادين ، ولاســــــيّما الميــــــادين السياســــــية والاجتماعيــــــة 
  والاقتصادية والثقافية ، كلّ التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعي
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املين ، وذلـــك لتضـــمن لهـــا ممارســـة حقـــوق الإنســـان منهـــا ، لكفالـــة تطـــوّر المـــرأة وتقـــدّمها الكـــ
  .والحريات الأساسية ، والتمتّع  ا على أساس المساواة مع الرجل

  ٤المادة 
ـ لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصّة مؤقتة تستهدف التعجيـل بالمسـاواة الفعليـة  ١

يـة ، ولكنـّه يجـب ألاّ يسـتتبع ـ علــى بـين الرجـل والمـرأة تمييـزا  بـالمعنى الـذي تأخـذ بـه هـذه الاتفاق
أي نحو ـ الإبقـاء علـى معـايير غـير متكافئـة أو منفصـلة ، كمـا يجـب وقـف العمـل  ـذه التـدابير 

  .متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة
ـ لا يعتــبر اتخــاذ الــدول الأطــراف تــدابير خاصــه تســتهدف حمايــة الأمُومــة ، بمــا في ذلــك  ٢

  .لواردة في هذه الاتفاقية ، إجراءً تمييزيّاً تلك التدابير ا
  ٥المادة 

  :تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي 
تغيــير الأنمــاط الاجتماعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــل والمــرأة ،  ــدف تحقيــق القضــاء علــى ) أ(

ــزات والعــادات العرفيــة ، وكــلّ الممارســات الأُخــرى القائمــة ع الاعتقــاد بكــون أي  مــن  لــىالتحيّ
  .الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر ، أو على أدوار نمطيّة للرجل والمرأة

كفالــــة تضــــمين التربيــــة العائليــــة فهمــــاً ســــليماً للأمُومــــة بوصــــفها وظيفــــة اجتماعيــــة ، ) ب(
والاعــــتراف بكــــون تنشــــئة الأطفــــال وتــــربيتهم مســــؤولية مشــــتركة بــــين الأبــــوين علــــى أن يكــــون 

  .ن  مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالاتمفهوما  أ
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  ٦المادة 
تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلـك التشـريعي منهـا ، لمكافحـة جميـع 

  .أشكال الاتجّار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة
  الجزء الثاني

  ٧المادة 
ـــع التـــدابير  ـــز ضـــد  المـــرأة في الحيـــاة تتّخـــذ الـــدول الأطـــراف جمي المناســـبة للقضـــاء علـــى التميي

السياسية والعامة للبلد ، وبوجه خاص تكفل للمرأة ، على قدم المساواة مـع الرجـل ، الحـق في 
:  

ــــع ) أ( ــــع الانتخابــــات والاســــتفتاءات العامــــة ، والأهليــــة للانتخــــاب لجمي التصــــويت في جمي
  .الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام

المشاركة في صياغة سياسة الحكومة ، وفي تنفيذ هذه السياسة ، وفي شـغل الوظـائف ) ب(
  .العامة على جميع المستويات الحكومية

  .المشاركة في أيةّ منظّمات وجمعيّات غير حكومية  تم بالحياة العامة والسياسية للبلد) ج(
  ٨المادة 

فـل للمـرأة ، علـى قـدم المسـاواة مـع الرجـل تتّخذ الدول الأطـراف جميـع التـدابير المناسـبة لتك
، ودون أيّ تمييز ، فرصة تمثيل حكوما ا على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمّـات 

  .الدولية
  ٩المادة 

  ـ تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا  مساوية لحقوق الرجل في اكتساب ١
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  .جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ  ا
خاص ألاّ يترتّب على الزواج من أجنبي ، أو على تغيير الـزوج لجنسـيته أثنـاء  وتضمن بوجه

ـــزواج ، أن تتغـــيرّ تلقائيـــاً جنســـية الزوجـــة ، أو أن تصـــبح بـــلا جنســـية ، أو أن تفـــرض عليهـــا  ال
  .جنسية الزوج

  .ـ تمنح الدول الأطراف المرأة حقّا  مساويا  لحق  الرجل فيما يتعلّق بجنسية أطفالهما ٢
  ء الثالثالجز 

  ١٠المادة 
تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد  المرأة لكـي تكفـل لهـا 
حقوقـــاً مســـاوية لحقـــوق الرجـــل في ميـــدان التربيـــة ، وبوجـــه خـــاص لكـــي تكفـــل ، علـــى أســـاس 

  :المساواة بين الرجل والمرأة 
والالتحــاق بالدراســات والحصــول علــى شــروط متســاوية في التوجيــه الــوظيفي والمهــني ، ) أ(

الــدرجات العلميــة في المؤسســات التعليميــة علــى اخــتلاف فئا ــا ، في المنــاطق الريفيــة والحضــرية 
الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهـني  على السواء ، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة

  .دريب المهنيوالتعليم التقني العالي ، وكذلك في جميع أنواع الت
التساوي في المناهج الدراسية ، وفي الامتحانات ، وفي مستويات مـؤهلات المدرّسـين ) ب(

  .، وفي نوعية المرافق والمعدّات الدراسية
القضاء على أي  مفهوم نمطـي عـن دور المـرأة والرجـل ودورهمـا في جميـع مراحـل التعلـيم ) ج(

ــتي تســاعد في بجميــع أشــكاله ، عــن طريــق تشــجيع التعلــيم المخــت لط وغــيره مــن أنــواع التعلــيم ال
برامج المدرســية ، وتكييــف  تحقيــق هــذا الهــدف ، ولا ســيّما عــن طريــق تنقــيح كتــب الدراســة والــ

  .أساليب التعليم



١٩٣ 

  .التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الاُخرى) د(
بما في ذلك برامج تعلـيم الكبـار التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم ، ) هـ(

، ومحو الأمُيّة الوظيفي ، ولاسيّما البرامج الـتي  ـدف إلى التعجيـل بقـدر الإمكـان بتضـييق أيّ 
  .فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة

خفض معدّلات ترك الطالبات للدراسة ، وتنظيم برامج للفتيـات والنسـاء الـلآتي تـركن ) و(
  .انالمدرسة قبل الأو 

  .التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية) ز(
دة تســــاعد علــــى كفالــــة صــــحة الأُســــر ) ح( إمكانيــــة الحصــــول علــــى معلومــــات تربويــــة محــــدّ

  .بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأُسرة. ورفاهها
  ١١المادة 

التـدابير المناسـبة للقضـاء علـى التمييـز ضـد  المـرأة في ميـدان ـ تتّخذ الدول الأطـراف جميـع  ١
  :العمل لكي تكفل لها ، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ، نفس الحقوق ، ولا سيما 

  .الحق في العمل بوصفه حقا  ثابتا  لجميع البشر) أ(
ــك تطبيــق معــايير ) ب( ــع بــنفس فــرص العمالــة ، بمــا في ذل اختيــار واحــدة في الحــق في التمتّ

  .شؤون الاستخدام
الحــق في حريــة اختيــار المهنــة ونــوع العمــل ، والحــق في الترقيــة ، والأمــن علــى العمــل ، ) ج(

وفي جميع مزايا وشروط الخدمة ، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني ، بمـا في ذلـك 
م والتدريب المتك   .ررالتلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدّ

الحـــــق في المســـــاواة في الأجـــــر ، بمـــــا في ذلـــــك الاســـــتحقاقات ، والحـــــق في المســـــاواة في ) د(
المعاملــة فيمــا يتعلــّق بالعمــل ذي القيمــة المســاوية ، وكــذلك المســاواة في المعاملــة في تقيــيم نوعيــة 

  .العمل



١٩٤ 

والعجـز الحق في الضمان الاجتماعي ، ولا سيّما في حالات التقاعد والبطالة والمـرض ) هـ(
والشــيخوخة وغــير ذلــك مــن حــالات عــدم الأهليــة للعمــل ، وكــذلك الحــق في إجــازة مدفوعــة 

  .الأجر
  .الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل ، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب) و(
ــزواج أو الأمُومــة ، وضــماناً لحقهــا الفعلــي في  ٢ ــع التمييــز ضــدّ المــرأة بســبب ال ـ توخّيــاً لمن

  :عمل ، تتّخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة ال
ــز في الفصــل مــن ) أ( حضــر الفصــل مــن الخدمــة بســبب الحمــل أو إجــازة الأمُومــة ، والتميي

  .العمل على أساس الحالة الزوجية ، مع فرض جزاءات على المخالفين
مماثلــة دون إدخــال نظــام إجــازة الأُمومــة المدفوعــة الأجــر أو المشــفوعة بمزايــا اجتماعيــة ) ب(

  .فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية
لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمـع بـين ) ج(

الالتزامــات العائليــة وبــين مســؤوليات العمــل والمشــاركة في الحيــاة العامــة ، ولا ســيّما عــن طريــق 
  .كة من مرافق رعاية الأطفالتشجيع إنشاء وتنمية شب

  .لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أّ ا مؤذية لها) د(
ـ يجب أن تستعرض التشريعات الوقائيـة المتصـلة بالمسـائل المشـمولة  ـذه المـادة استعراضـاً  ٣

أو إلغاؤهــا أو توســيع نطاقهـــا  دوريــاً في ضــوء المعرفــة العلميــة والتكنولوجيــة ، وأن يــتم تنقيحهــا
  .حسب الاقتضاء

  ١٢المادة 
ـ تتّخذ الدول الأطـراف جميـع التـدابير المناسـبة للقضـاء علـى التمييـز ضـد  المـرأة في ميـدان  ١

  الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها ـ على أساس المساواة بين الرجل



١٩٥ 

  .ك الخدمات المتعلّقة بتنظيم الأُسرةوالمرأة ـ الحصول على خدمات الرعاية الصحية ، بما في ذل
مــن هــذه المــادة تكفــل الــدول الأطــراف للمــرأة خــدمات  ١ـ بــالرغم مــن أحكــام الفقــرة  ٢

مناســـبة فيمـــا يتعلّـــق بالحمـــل والـــولادة وفـــترة مـــا بعـــد الـــولادة ، مـــوفرّة لهـــا خـــدمات مجانيـــة عنـــد 
  .الاقتضاء ، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة

  ١٣المادة 
ــع التــدابير المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة في ا ــالات  تتّخــذ الــدول الأطــراف جمي
الأُخــرى للحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة لكــي تكفــل لهــا ـ علــى أســاس المســاواة بــين الرجــل 

  :والمرأة ـ نفس الحقوق ، ولا سيّما 
  .الحق في الاستحقاقات العائلية) أ(
علــى القــروض المصــرفية ، والرهـون العقاريــة وغــير ذلــك مــن أشــكال الحـق في الحصــول ) ب(

  .الائتمان المالي
الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعـاب الرياضـية ، وفي جميـع جوانـب الحيـاة ) ج(

  .الثقافية
  ١٤المادة 

ـــتي تواجههـــا المـــرأة الريفيـــة ، ١  ـ تضـــع الـــدول الأطـــراف في اعتبارهـــا المشـــاكل الخاصـــة ال
والأدوار الهامــة الــتي تؤدّيهــا في تــوفير أســباب البقــاء اقتصــادياً لأُســر ا ، بمــا في ذلــك عملهــا في 
قطاعــات الاقتصـــاد غـــير النقديـــة ، وتتّخـــذ جميـــع التــدابير المناســـبة لكفالـــة تطبيـــق أحكـــام هـــذه 

  .الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية
لمناسبة للقضـاء علـى التمييـز ضـد  المـرأة في المنـاطق ـ تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير ا ٢

  الريفية لكي تكفل لها ـ على أساس المساواة بين الرجل والمرأة ـ أن



١٩٦ 

  :تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها ، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في 
  .المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات) أ(
ــك المعلومــات والنصــائح ) ب( الوصــول إلى تســهيلات العنايــة الصــحية الملائمــة ، بمــا في ذل

  .والخدمات المتعلّقة بتنظيم الأُسرة
  .الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي) ج(
الحصــول علــى جميــع أنــواع التــدريب والتعلــيم ، الرسمــي وغــير الرسمــي ، بمــا في ذلــك مــا ) د(

ـــــع خصوصـــــاً بكافـــــة الخـــــدمات ا تمعيـــــة يتصـــــل منـــــه بمحـــــ و الأمُيّـــــة الـــــوظيفي ، وكـــــذلك التمتّ
  .والإرشادية ، وذلك لتحقق زيادة كفاء ا التقنية

تنظيم جماعات المساعدة الذاتيـة والتعاونيـات مـن أجـل الحصـول علـى فـرص اقتصـادية ) هـ(
  .مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسا نّ الخاص

  .المشاركة في جميع الأنشطة ا تمعية) و(
فرصة الحصول على الائتمانات والقـروض الزراعيـة ، وتسـهيلات التسـوية والتكنولوجيـا ) ز(

المناســبة ، والمســاواة في المعاملــة في مشــاريع إصــلاح الأراضــي والإصــلاح الزراعــي ، وكــذلك في 
  .مشاريع التوطين الريفي

ئمـة ، ولا سـيّما فيمـا يتعلـّق بالإسـكان ، والمرافـق الصــحية التمتـّع بظـروف معيشـة ملا) ح(
  .، والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات

  الجزء الرابع
  ١٥المادة 

  .ـ تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون ١
مماثلـة لأهليـة الرجـل ، ـ تمـنح الـدول الأطـراف المـرأة ، في الشـؤون المدنيـة ، أهليـة قانونيـة  ٢

  وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية ، وتكفل للمرأة ،



١٩٧ 

بوجــه خــاص ، حقوقــاً مســاوية لحقــوق الرجــل في إبــرام العقــود وإدارة الممتلكــات ، وتعاملهمــا 
  .على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية

ــ ٣ ــتي ـ تتّفــق الــدول الأطــراف علــى اعتبــار جمي ع العقــود وســائر أنــواع الصــكوك الخاصــة ال
  .يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد  من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية

ـ تمــنح الــدول الأطــراف الرجــل والمــرأة نفــس الحقــوق فيمــا يتعلّــق بالتشــريع المتصــل بحركــة  ٤
  .الأشخاص ، وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم

  ١٦المادة 
تّخـذ الــدول الأطــراف جميـع التــدابير المناســبة للقضـاء علــى التمييــز ضـد  المــرأة في كافــة ـ ت ١

الأمُـور المتعلّقــة بــالزواج والعلاقـات العائليــة ، وبوجــه خـاص تضــمن ، علــى أسـاس المســاواة بــين 
  :الرجل والمرأة 

  .نفس الحق في عقد الزواج) أ(
  .د الزواج إلا  برضاها الحر الكاملنفس الحق في حرية اختيار الزوج ، وفي عدم عق) ب(
  .نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه) ج(
نفـس الحقـوق والمسـؤوليات بوصـفهما أبـوين ، بغـض النظـر عـن حالتهمـا الزوجيـة ، في ) د(

  .الأمُور المتعلّقة بأطفالهما ، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول
قوق في أن تقرر ، بحرية وبإدراك للنتائج ، عدد أطفالهـا والفاصـل بـين الطفـل نفس الح) هـ(

والــذي يليــه ، وفي الحصـــول علــى معلومـــات التثقيــف والوســـائل الكفيلــة بتمكينهـــا مــن ممارســـة 
  .هذه الحقوق

ــــق بالولايــــة والقوامــــة والوصــــاية علــــى الأطفــــال ) و( نفــــس الحقــــوق والمســــؤوليات فيمــــا يتعلّ
  ما شابه ذلك من الأعراف ، حين توجد هذه المفاهيم فيوتبنّيهم ، أو 



١٩٨ 

  .التشريع الوطني ، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول
نفـــس الحقـــوق الشخصـــية للـــزوج والزوجـــة بمـــا في ذلـــك الحـــق في اختيـــار اســـم الأُســـرة ) ز(

  .والمهنة ونوع العمل
بملكيــة وحيــازة الممتلكــات والإشــراف عليهــا نفــس الحقــوق لكــلا الــزوجين فيمــا يتعلّــق ) ح(

  .وإدار ا والتمتّع  ا والتصرّف فيها ، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض
ـ لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي  أثـر قـانوني وتتّخـذ جميـع الإجـراءات الضـرورية بمـا  ٢

في ســجل رسمــي في ذلــك التشــريعي منهــا ، لتحديــد ســن أدنى للــزواج ، ولجعــل تســجيل الــزواج 
  .أمرا  إلزاميا  

  الجزء الخامس
  ١٧المادة 

ـ من أجل دراسة التقدّم المحرز في تنفيذ هـذه الاتفاقيـة ، تنشـأ لجنـة للقضـاء علـى التمييـز  ١
تتــألّف ، عنــد بــدء نفــاذ الاتفاقيــة ، مــن ثمانيــة ) يشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم اللجنــة(ضــد  المــرأة 

الطــرف الخامســة والثلاثــون عليهــا أو انضــمامها إليهــا مــن  عشــر خبــيراً ، وبعــد تصــديق الدولــة
ثلاثــة وعشــرين خبــيرا  مــن ذوي المكانــة الخلقيــة الرفيعــة والكفــاءة العاليــة في الميــدان الــذي تنطبــق 
عليـــــه هـــــذه الاتفاقيـــــة ، تنتخـــــبهم الـــــدول الأطـــــراف مـــــن بـــــين مواطنيهـــــا ، ويعملـــــون بصـــــفتهم 

زيــــع الجغــــرافي العــــادل ، ولتمثيــــل مختلــــف الأشــــكال الشخصــــية ، مــــع إيــــلاء الاعتبــــار لمبــــدأ التو 
  .الحضارية ، وكذلك النظم القانونية الرئيسية

ـ ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السـري مـن قائمـة أشـخاص ترشـحهم الـدول الأطـراف  ٢
  .، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصاً واحداً من بين مواطنيها

ل بعد ستة أشهر من ٣   وقبل. تاريخ بدء نفاد هذه الاتفاقية ـ يجري الانتخاب الأوّ



١٩٩ 

ثلاثــة أشــهر علــى الأقــل مــن تــاريخ كــل انتخــاب يوجّــه الأمــين العــام للأمُــم المتحــدة رســالة إلى 
ويعد  الأمين العام قائمـة . الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحا ا في غضون شهرين

مــع ذكــر الدولــة الطــرف الــتي رشّــحت  ألفبائيــة بجميــع الأشــخاص المرشّــحين علــى هــذا النحــو ، 
  .كّلاًمنهم ، ويبلّغها إلى الدول الأطراف

ـ تجري انتخابات أعضاء اللجنة في اجتمـاع للـدول الأطـراف يـدعو إليـه الأمـين العـام في  ٤
وفي ذلـــك الاجتمـــاع ، الـــذي يشـــكّل اشـــتراك ثلثـــي الـــدول الأطـــراف فيـــه . مقـــر  الأمُـــم المتحـــدة

الأشــخاص المنتخبــون لعضــوية اللجنــة هــم المرشـّـحون الــذين يحصــلون  نصــابا  قانونيــا  لــه يكــون
علــــى أكــــبر عــــدد مــــن الأصــــوات وعلــــى أكثريــــة مطلقــــة مــــن أصــــوات ممثلــــي الــــدول الأطــــراف 

  .الحاضرين والمصوّتين
ــع ســنوات ٥ ترة مــدّ ا أرب غــير أن  فــترة تســعة مــن الأعضــاء . ـ ينتخــب أعضــاء اللجنــة لفــ

ــــة فــــترة ســــنتين ، ويقــــوم رئــــيس اللجنــــة ، بعــــد المنتخبــــين في الانتخــــاب الأول  تنقضــــي في  اي
  .الانتخاب الأول فوراً ، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة

،  ٢،  ٣،  ٤ـ يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا  لأحكام الفقـرات  ٦
نتهي ولايـة اثنـين مـن الأعضـاء وت. من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين

الإضــافيين المنتخبــين  ــذه المناســبة في  ايــة فــترة ســنتين ويــتمّ اختيــار إسميهمــا بالقرعــة مــن قبــل 
  .رئيس اللجنة

ـ لمــلء الشــواغر الطارئــة ، تقــوم الدولــة الطــرف الــتي كــفّ خبيرهــا عــن العمــل كعضــو في  ٧
  .بموافقة اللجنةاللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها ، رهناً 

ـ يتلقّـــى أعضـــاء اللجنـــة ، بموافقـــة الجمعيـــة العامـــة ، مكافـــآت تـــدفع مـــن مـــوارد الأمُـــم  ٨
المتحـــدة بالأحكـــام والشـــروط الـــتي تحـــدّدها الجمعيـــة ، مـــع إيـــلاء الاعتبـــار لأهميـــة المســـؤوليات 

  .المنوطة باللجنة
ين ومرافق للاضـطلاع بصـورة ـ يوفرّ الأمين العام للأمُم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظف ٩

  .فعّالة بالوظائف المنوطة  ا بموجب هذه الاتفاقية



٢٠٠ 

  ١٨المادة 
اتخّذتـه  ـ تتعّهـد الـدول الأطـراف بـأن تقـدّم إلى الأمـين العـام للأمُـم المتحـدة ، تقريـراً عمّـا ١

م . مـن تــدابير تشــريعية وقضــائية وإداريــة وغيرهــا مــن أجـل إنفــاذ هــذه الاتفاقيــة المحــرز وعــن التقــدّ
  :في هذا الصدد ، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير ، وذلك 

  .في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنيّة) أ(
  .وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل ، وكذلك كلّما طلبت اللجنة ذلك) ب(
وفـاء بالالتزامـات المقـرّرة ـ يجوز أن تبين  التقارير العوامل والصعاب التي تؤثرّ علـى مـدى ال ٢

  .في هذه الاتفاقية
  ١٩المادة 

  .ـ تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص  ا ١
  .ـ تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين ٢

  ٢٠المادة 
ـ تجتمع اللجنة ـ عادة ـ مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا  للنظر في التقـارير المقدّمـة  ١

  .ن هذه الاتفاقيةم ١٨وفقا  للمادة 
ـ تعقد اجتماعات اللجنة ـ عادة ـ في مقر الأمُـم المتحـدة أو في أى  مكـان مناسـب آخـر  ٢

ده اللجنة   .تحدّ
  ٢١المادة 

ـ تقدّم اللجنة تقريراً سنوياً عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمُم المتحـدة بواسـطة ا لـس  ١
ات وتوصـيات عامـّة مبنّيـة علـى دراسـة التقـارير الاقتصادي والاجتماعي ، ولها أن تقدّم مقترحـ

  والمعلومات الواردة من الدول الأطراف وتدرج تلك



٢٠١ 

المقترحـــــات والتوصـــــيات العامـــــة في تقريـــــر اللجنـــــة مشـــــفوعة بتعليقـــــات الـــــدول الأطـــــراف ، إن 
  .وجدت
  .ـ يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة ، لغرض إعلامها ٢

  ٢٢المادة 
يحـــق  للوكـــالات المتخصّصـــة أن توفــــد مـــن يمثلّهـــا لـــدى النظــــر في تنفيـــذ مـــا يقـــع في نطــــاق 

  .أعمالها
  الجزء السادس

  ٢٣المادة 
ليس في هـذه الاتفاقيـة مـا يمـس  أيـّة أحكـام تكـون أكثـر مواتـاة لتحقيـق المسـاواة بـين الرجـل 

  :والمرأة تكون واردة 
  .في تشريعات دولة طرف مّا) أ(
  .ة اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولةأو في أي  ) ب(

  ٢٤المادة 
تتعهّـــد الـــدول الأطـــراف باتخـــاذ جميـــع مـــا يلـــزم مـــن تـــدابير علـــى الصـــعيد الـــوطني تســـتهدف 

  .تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف  ا في هذه الاتفاقية
  ٢٥المادة 

  .ع الدولـ يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا  لجمي ١
  .ـ يسمّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا  لهذه الاتفاقية ٢
  ـ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام ٣



٢٠٢ 

  .للأُمم المتحدة
ـ يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحاً لجميع الدول ، ويقع الانضـمام بإيـداع صـك  ٤

  .عام للأمُم المتحدةانضمام لدى الأمين ال
  ٢٦المادة 

ـ لأيةّ دولة طرف ، في أيّ وقـت أن تطلـب إعـادة النظـر في هـذه الاتفاقيـة ، وذلـك عـن  ١
  .طريق إشعار خطّي يوجّه إلى الأمين العام للأمُم المتحدة

ـ تقـرّر الجمعيـة العامـة للأمُـم المتحـدة الخطـوات الـتي تتّخـذ ، عنـد اللـزوم ، إزاء مثـل هـذا  ٢
  .الطلب

  ٢٧المادة 
ـ يبــدأ نفــاذ هــذه الاتفاقيــة في اليــوم الثلاثــين الــذي يلــي تــاريخ إيــداع صــك التصــديق أو  ١

  .الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمُم المتحدة
ق هــذه الاتفاقيــة أو تنضــم  إليهــا بعــد إيــداع صــك التصــديق أو  ٢ ــتي تصــدّ ـ أمّــا الــدول ال

قيــة إزاءهــا في اليــوم الثلاثــين الــذي يلــي تــاريخ إيــداع هــذه الانضــمام العشــرين فيبــدأ نفــاذ الاتفا
  .الدولة صك تصديقها أو انضمامها

  ٢٨المادة 
ـ يتلقـّى الأمـين العـام للأُمـم المتحـدة نـص  التحفّظـات الـتي تبـديها الـدول وقـت التصـديق  ١

  .أو الانضمام ، ويقوم بتعميمها على جميع الدول
  .منافيا  لموضوع هذه الاتفاقية وغرضهاـ لا يجوز إبداء أي  تحفّظ يكون  ٢
ـ يجوز سحب التحفّظات في أيّ وقت بتوجيه إشعار  ذا المعنى إلى الأمـين العـام للأمُـم  ٣

  .المتحدة ، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به



٢٠٣ 

  .ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول إعتبارا  من تاريخ تلقّيه
  ٢٩المادة 

خلاف بين دولتـين أو أكثـر مـن الـدول الأطـراف حـول تفسـير أو  ـ يعرض للتحكيم أي   ١
طلــب واحــدة مــن  تطبيــق هــذه الاتفاقيــة لا يســوّى عــن طريــق المفاوضــات ، وذلــك بنــاءً علــى

هــذه الـــدول فــإذا لم يـــتمكّن الأطــراف ، خـــلال ســتة أشـــهر مــن تـــاريخ طلــب التحكـــيم ، مـــن 
مـن أولئـك الأطـراف إحالـة النـزاع إلى  الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم ، جاز لأيّ 

م وفقا  للنظام الأساسي للمحكمة   .محكمة العدل الدولية بطلب يقدّ
ـ لأيةّ دولة طرف أن تعلـن ، لـدى توقيـع هـذه الاتفاقيـة أو تصـديقها أو الانضـمام إليهـا  ٢

لأُخــرى ولا تكــون الــدول الأطــراف ا. مــن هــذه المــادة ١، أّ ــا لا تعتــبر نفســها ملزمــة بــالفقرة 
  .ملزمة بتلك الفقرة إزاء أيةّ دولة طرف أبدت تحفّظا  من هذا القبيل

مـن هـذه المـادة أن تسـحب هـذا الـتحفّظ  ٢ـ لأيةّ دولة طرف أبدت تحفّظا  وفقـا  للفقـرة  ٣
  .متى شاءت بإشعار توجّهه إلى الأمين العام للأمُم المتحدة

  ٣٠المادة 
لحجّيــة نصوصــها بالإســبانية والإنكليزيــة والروســية تــودع هــذه الاتفاقيــة ، الــتي تتســاوى في ا

  .والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمُم المتحدة
  .وإثباتاً لذلك ، قام الموقعّون أدناه ـ المفوّضون حسب الأُصول ـ بإمضاء هذه الاتفاقية

  المحاذير والسلبيات الواردة في نصوص الاتفاقية
عنــــد تطبيــــق الاتفاقيــــة واعتبــــار مــــا يتعــــارض معهــــا مــــن : الرئيســــي هــــو إن  المحــــذور المهــــم  و 

  التشريعات التي تؤمن  ا الدول الإسلامية منسوخاً ، فإن هذا يؤدّي إلى انتهاك



٢٠٤ 

حقّ الإنسان في اختيـار مـا يـؤمن بـه ويطمـئن إليـه ، ومنـه اختيـار الـدين الـذي يـؤمن بـه ويتعبـّد 
  .بأحكامه

  :ض مع الشريعة الإسلامية ومن أهم المسائل التي تتعار 
التمييـز علـى  إنّ المادّة الأُولى تتعارض مع أحكـام الحجـاب الإسـلامي ، لأّ ـا عرفّـت :أولا  

أنهّ تفرقة على أساس الجنس ، ومنعت منه ، وعلـى هـذا فـإنّ الحجـاب الـذي فـرض علـى المـرأة 
لتشـريع لأنـّه ينـافي بصورة معيّنة ، وفرض على الـذكر بصـورة أخـف ، يجـب أن يـزول مـن عـالم ا

  .حق  الإنسان في حريتّه
شـــهادة المـــرأة (كمـــا أن المـــادة الاولى والمـــادة الخامســـة عشـــر تتعـــارض مـــع احكـــام الشـــهادة 

واحكـــام الديـــة ، حيـــث تكـــون ديـــة المـــرأة نصـــف ديـــة ) نصـــف شـــهادة الرجـــل في مـــورد القبـــول
رث حيـث يختلـف حكـم ارث الرجل ، واذن الاب في زواج بنته الباكر التابعة له ، واحكـام الا

ــة ، وأحكــام اقامــة الزوجــة مــع الــزوج في محــل اختيــار الســكنى ، وفي  المــرأة عــن الرجــل كثــرة وقلّ
  .حكم ولاية الاب على الزوجة والبنات دون العكس

تنص  على تشجيع التعليم المخـتلط في جميـع مراحلـه ) ج(إنّ المادة العاشرة في فقر ا  :ثانيا  
  .إلغاء الفوارق بين الرجل والمرأةليساعد في تحقيق 

والتعليم المختلط وإن كان في نفسه لا محذور فيه إذا التـزم الطرفـان بالشـريعة الإسـلامية مـن 
الحجــاب والأخــلاق والحشــمة ، إلاّ أنّ المــراد مــن هــذه الفقــرة هــو إزالــة الحجــاب ليــزول التمــايز 

  .بين الجنسين ، وعلى هذا فهو مخالف للتعاليم الإسلامية
علــى أنّ هــذه الفقــرة تتعــارض مــع أحكــام حرمــة النظــر لغــير المحــارم ، وهــذا حكــم مخــالف 

  .لوجوب الحجاب عند ظهور المرأة في الميادين العامّة
الحـق  في «من المادة الثالثة عشر اوجبت التسـاوي بـين الرجـل والمـرأة في ) أ(ان الفقرة  :ثالثا  

ــذي يشــمل تركــة الميّــت بالنســبة لذريتــه الــذكور والإنــاث مــن الطبقــة » الاســتحقاقات العائليــة ال
وهذا مخالف لقانون الارث حيث يختلف بين الذكور والاناث قلة وكثرة . الاولى والثانية والثالثة

  كما ان هناك حالات يمتنع فيها الميراث  ،
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  .لاختلاف الدين ، قد رفضته فكرة التساوي بين الرجال والنساء
مــن المــادة الخامســة عشــر تلــزم الــدول الاطــراف اعطــاء نفــس الحقــوق  )٤( ان الفقــرة :رابعــا  

هم للرجـــل والمـــرأة فيمـــا يتعلــــق بالتشـــريع المتصـّــل بحركـــة الاشــــخاص وحريـّــة اختيـــار محـــل ســــكنا
  .وإقامتهم

ـــك خـــلاف اقامـــة  وهـــذا الـــنص  يمـــنح المـــرأة حـــق  التنقـــل واختيـــار الســـكنى حـــتى اذا كـــان ذل
  .وسكنى الزوج ومن دون رضا الزوج أو الولي

وهـــذا مخـــالف تعـــاليم الإســـلام الـــذي يحـــرّم علـــى المـــرأة التحـــرك الســـفري أو غـــيره بـــدون إذن 
بـــل هـــي تابعـــة للـــزوج في ذلـــك إلا  أن  الـــزوج كمـــا لا يعطـــي الحـــقّ للمـــرأة في تعيـــين ســـكناها ،

تشترط ذلك في متن العقد على خلاف البعض حتى في هذا الشرط باعتباره مخالفا  للسـنة الـتي 
  .اعطت هذا الحق  للزوج

المادة السادسة عشر تتعـارض مـع أحكـام اخـتلاف الإبـن والبنـت مـن حيـث سـن   :خامسا  
  .الأب في زواج بنته الباكر التابعة لهالبلوغ ، وزواج المسلمة بغير المسلم ، وإذن 

كما تتنافى مع أحكام حرمة الزواج بالمحـارم وأُخـت الزوجـة ، وتتنـافى مـع حرمـة العقـد حـال 
ـــزواج ، وعيـــوب الفســـخ  ـــات الزوجـــة وتعـــدّد ال الإحـــرام ، وبعـــض أحكـــام الزنـــا والطـــلاق وواجب

  .والعدّة والحضانة والإجهاض وأمثال ذلك
نفــــس الحقــــوق «ن هــــذه الفقــــرة ذكــــرت مبــــدأ المســــاواة ومــــنح المــــرأة مــــ) ج(المــــادة  :فمــــثلا  

أن تكـــــون النفقـــــة الـــــتي هـــــي مـــــن : ، وهـــــذا يعـــــني » والمســـــؤوليات أثنـــــاء الـــــزواج وعنـــــد فســـــخه
  .مسؤوليات الزوج لزوجته ، من مسؤوليات الزوجة ولا يكون الزوج مسؤولاً عنها

الشـريعة الإسـلامية ، فـإنّ هـذا البنـد  وكذا بالنسبة للمهر الذي يلزم الزوج  تقديمـه لزوجتـه في
م لها المهر م مهرا  لزوجها كما يقدّ   .يلزم المرأة أن تقدّ

وكـــذا الحضـــانة ســـتكون مـــن نصـــيبهما ، بينمـــا هـــي أوّلاً مـــن نصـــيب المـــرأة لمـــدّة محـــدودة في 
  .الشريعة

  أن  إرث الزوج من زوجته إذا لم: وكذا بالنسبة لحقّ التوارث ، فقد ذكر القرآن 
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ــا المــرأة  ك  (يكــن لهــا ولــد هــو النصــف ، وإن كــان لهــا ولــد فلــه الربــع ، أمّ ــا تــَـرَ وَلَكُــم  نِصْــف  مَ
َ  لهَُـنَّ وَلـَد  فَـلَكـُم  الرُّبـُع  ممَِّـا تــَركَْن   كاـَ فإـَِ     ٌ لـَ وَ ن   لهَّـُ كـُ   لمْ  يَ ْ  إِ   كُ جُ واَ ُـنَّ الرُّبـُع  (: وقـال  )أزَْ ولهََ

ن لمَّ   ن كَان  لَكُم  وَلَد  فَـلَهُنَّ الثُّمُن  ممَِّا تَـركَْتُمممَِّا تَـركَْتُم  إِ   .)١( )يَكُن لَّكُم  وَلَد  فإَِ
فمـــــن المعلـــــوم أن قواعـــــد الارث في الشـــــريعة ) اذا لم ننظـــــر إلى الازواج(وفي مســـــائل الارث 

الإســلامية لا تقــوم علــى مبــدأ التســاوي لجميــع الأقــارب باقتســام التركــة بالتســاوي بــين الــذكور 
لاناث ، فهناك حـالات تاخـذ المـرأة مثـل نصـيب الرجـل كمـا في الاب والام اذا كـان للميـت وا

  .ولد
وهنـــاك حـــالات تاخـــذ فيهـــا المـــرأة نصـــف نصـــيب الرجـــل كمـــا في الاول والـــذكور والانـــاث 
للميـت ، وهنــاك حــالات تاخـذ المــرأة اكثــر مــن نصـيب الرجــل كمــا اذا تـرك الميــت بنتــاً مــع أب 

  .أو بنتان مع الأب
ـــزوج الإطاعـــة مطلقـــاً في  كمـــا أنّ علـــى المـــرأة الإطاعـــة في الأمـــور الجنســـية ، ولـــيس علـــى ال

  .الأمور الجنسية ، وإن كان يستحب له ذلك إذا رأى عندها رغبة في ذلك
كما يجب علـى الـزوج إدارة أمُـور الزوجـة وحمايتهـا ، وهـو مـا يسـمّى بالقيمومـة ، ولا يجـب 

  .ذلك على الزوجة
  .وليات متساوية في المعاشرة بالمعروف والتناصحنعم ، هناك مسؤ 

ــا في حالــة فســخ العقــد   فهنــاك حــالات يثبــت فيهــا حــقّ الفســخ لكــلّ مــن الــزوجين ،: أمّ
كما في حالة وجود أحد عيوب المرأة فيحقّ للزوج الفسخ ، وكما في حالـة وجـود أحـد عيـوب 

  .الزوج فيحق  للمرأة فسخ العقد
لمــرأة فقــط طلــب التفريــق ، كمــا إذا كــان الــزوج معســراً لا كمــا توجــد حــالات يجــوز فيهــا ل

يتمكّن من نفقتها حتى بالاقتراض ، وكما إذا غاب غيبة لا يعُـرف لـه مكـان ، ولم يكـن هنـاك 
  .من ينفق على الزوجة ، فترفع أمرها للحاكم الشرعي لطلب الطلاق

  .أكره الحلالكما يمكن للزوج الطلاق بإرادته المنفردة ، ولكن قد جعله الشارع 
__________________  

  .١٢: النساء ) ١(
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من المادة السادسة عشر قد ذكرت الحـق  للمـرأة في اختيـار ) ب(كما أن  الفقرة الأولى بند 
الزوج وعدم عقد الزواج إلاّ برضاها الحرّ الكامل ، وهذا الأمر صحيح بناءً على فتـوى الـبعض 

مــل فقـط في اختيــار الــزوج المســلم ، ولكــن هنــاك فتــوى مـن أن  أمرهــا بيــدها وبرضــاها الحــر  الكا
بأن  الولي لـه دخـل في صـحة زواج البنـت : لبعض العلماء يستند إلى النصوص الشرعية القائلة 

الباكر التابعة له ، فـإن رضـي بـذلك الـزواج صـحّ وإلاّ فـلا ، وهـذا الـرأي الـذي يجمـع بـين رضـا 
لاحتيــاط ، فــلا يجــوز أن نقــنّن قانونــاً نلُــزمُِ بــه جميــع البنــت والأب في الــزوج المســلم هــو الموافــق ل

في صـحة زواجهـا ، فـالأوفق تـرك المسـألة ) البنـت وأبيهـا(البنات وإن كن  يقلدن  ما يـرى رضـى 
  .لرأي ا تهد الذي ترجع إليه البنت

ويــدخل في هــذا البنــد جــواز أن تختــار المــرأة المســلمة زوجــاً غــير مســلم ، فكمــا يجــوز للــزوج 
لم أن يختار إمرأة كتابية فيتزوجها ، فكـذلك يجـوز للمسـلمة أن تختـار زوجـاً كتابيـاً لتتزوّجـه المس

  .استناداً إلى المساواة التي تؤكّد عليه الاتفاقية ، والحريةّ في اختيارها الزوج برضاها
كمـــا يشـــمل هـــذا البنـــد جـــواز أن تختـــار المســـلمة زوجـــا  لهـــا وإن لم يكـــن مســـلما  ولا كتابيـــا  

عـدم جـواز أن  ناداً إلى نصّ البنـد ، وهـذا ـ كمـا تـرى ـ يخـالف مـا جـاء في السـنّة النبويـّة مـناست
تتزوج المسلمة كتابياً فضلاً عن غير الكتـابي ، وإن جـاز للـزوج أن يتـزوج كتابيـة علـى اخـتلاف 

  .في سعة الزواج وضيقه
ـ قـد اشـتملت علـى   إنّ نصوص الاتفاقية ـ من مقدمتها إلى ماد ا السادسة عشـر :سادسا  

  :كلمات معينّة كخطاب للبشر 
  .مرّة ٥٦فقد استعملت كلمة حق أو حقوق ) ١
  .مرّة ٣٦استعملت كلمة مساواة ) ٢
  .مراّت ٧استعملت كلمة مسؤولية ) ٣
  .استعملت كلمة التزام مرّتين) ٤
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  .استعملت كلمة واجب مرّة واحدة) ٥
  .مرّة واحدةولكنّها لم تستعمل كلمة تضامن أو تعاون ولا 

وهذه الأدبيات تحرّك وتحفّز المرأة إلى المطالبة بمالها من دون الشعور بالمسؤولية الـتي عليهـا ، 
والمحبـّـة والتعـــاون مـــع الـــزوج ، وهـــذا لـــه الأثــر الســـيّء علـــى التربيـــة المســـتندة إلى أخـــذ الحـــقّ دون 

زوجــي الــذي أراد الالــه أن الالتفــات إلى الالتــزام والمحبــة والتعــاون الــذي افــترض أســاس العــيش ال
ة   .يكون سكنا  وألُفة ومودّ

إن  هذه الاتفاقية إذا انضمّت إليها دولـة مـع الـتحفّظ علـى البنـود المخالفـة للشـريعة  :سابعا  
الإســلامية ، فــإنّ هــذا الــتحفّظ لا يفيــد مــع تصــريح الاتفاقيــة بأّ ــا تــرفض التحفّظــات المنافيــة 

لا يجــوز إبــداء أي  تحفّــظ يكــون منافيــا  : فقالــت  ٢٨لمــادة مــن ا )٢(لروحهــا ، فقــد ذكــرت فقــرة 
  .لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها
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  )٢(الملحق رقم 

د الزوجات   إشكالات على تعدّ
  )١(وقد ذكرها السيّد الطباطبائي في الميزان 

هــي إشــكالات اعــترض  ــا النصــارى علــى الإســلام أو مــن يــوافقهم مــن المــدنيين : فقــال 
  :لمسألة تساوي حقوق الرجال والنساء في ا تمع ، وهي المنتصرين 

أنهّ يقرع قلوب النساء في عواطفهن ويخيـّب آمـالهن ويسـكت فـورة الحـبّ في قلـو ن ،  )١(
فيــــنعكس حــــسِ الحــــبّ إلى حــــسِّ الانتقــــام ، فــــيهملْن أمــــر البيــــت ويتثــــاقلن في تربيــــة الأولاد ، 

يع الزنــا والســفاح والخيانـة في المــال والعِــرض ، فــلا ويقـابلن الرجــال بمثــل مـا أســاؤوا إلــيهن ، فيشـ
  .يلبث ا تمع دون أن ينحطّ في أقرب وقت

د في الزوجــــات يخــــالف مــــا هــــو المشــــهود المــــتراءى مــــن عمــــل الطبيعــــة فــــإن   )٢( أن  التعــــدّ
الإحصاء في الامُم والاجيـال يفُيـد أنّ قبيلـي الـذكورة والإنـاث متسـاويان عـدداً تقريبـاً ، فالـذي 

د الزوجـات لـزوج واحـد(أتـه الطبيعـة هـو واحـدة ـ لواحـد ـ وخـلاف ذلـك هي   خـلاف ) أي تعـدّ
  .غرض الطبيعة

د الزوجــات ترغيبــا  للرجــال إلى الشــره والشــهوة وتقويــة لهــذه القــوّة فى  )٣( أن  في تشــريع تعــدّ
 .ا تمع
الرجــال ،  أنّ في ذلــك حطــّاً لــوزن النســاء في ا تمــع بمعادلــة الأربــع مــنهن بواحــد مــن )٤(

ي فيــه بــين امــرأتين ورجــل كمــا في  وهــو تقــويم جــائر حــتى بــالنظر إلى مــذاق الإســلام الــذي سُــوّ
  الإرث والشهادة وغيرهما ، ولازمه تجويز التزويج باثنتين منهن لا

__________________  
  .١٨٤/  ٤ الميزان في تفسير القرآن ج) ١(
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  .ي حال من غير وجهأزيد ، ففي تجويز الأربع عدول عن العدل على أ
  :وقد أجاب السيّد الطباطبائي ، فقال ما خلاصته بتصرّف وزيادة منّا 

ل    :الجواب عن الإشكال الأوّ
أنّ الإســـــلام وضـــــع أســـــاس ا تمـــــع الإنســـــاني علـــــى أســـــاس الحيـــــاة العقليـــــة دُون الحيـــــاة ) أ

 ـواه الإحساسـات العاطفية ، فالمتبّع عنده هو الصلاح العقلي في السنن الاجتماعيـة دون مـا 
  .وتنجذب إليه العواطف

لــــيس في تعــــدّد الزوجــــات إماتــــة لعواطــــف النســــاء ، فــــإنّ الأبحــــاث النفســــية قــــرّرت أنّ ) ب
الصفات الروحية والعواطف والإحساسات الباطنة تختلـف كمـا  وكيفـا  بـاختلاف التربيـة والعـادة 

وعلـى هـذا . لغـربيين وبـالعكس، فكثيراً من الآداب الممدوحة عند الشرقيين هي مذمومـة عنـد ا
ج زوجهــا بزوجـــة  فالتربيــة الدينيــة في الإســلام أقامــت المــرأة مقامــا  لا تتــألم عواطفهــا بأمثــال تــزوّ

نعم ، المرأة الغربية اعتادت أن تكون وحـدها زوجـة لزوجهـا وتربـّت عليـه فاسـتمكنت في . ثانية
لصـــحيحة التجـــأ رجـــالهم لقضـــاء روحهـــا عاطفـــة نفســـانية تضـــادّ التعـــدّد ، ولهـــذه التربيـــة غـــير ا

شــهوا م إلى الجــنس الآخــر وحــتىّ المحــارم مــنهن بــدون زواج ، ولم يقتنعــوا بــذلك حــتىّ وقعــوا في 
ـــا إباحتـــه لهـــم ليكـــون اللـــواط ســـنّة  ـــوا مـــن البرلمـــان في بريطاني ـــغ الأمـــر أن طلب الرجـــال ، حـــتىّ بل

 .)١(قانونية بعد شيوعه بينهم من دون أن يكون قانونا  رسميا  
لمــاذا لم تنكســر قلـــوب النســاء ولم تتــألم عواطفهــا مـــن : وهنــا قــد يتســاءل الإنســـان فيقــول 

ولمـاذا لا يتـألم الرجـل ! هذه الأعمـال الـتي يقـوم  ـا الـزوج مـع نسـاء أخريـات أو رجـال آخـرين؟
بـــل يبـــاهي !! عنــدما يتـــزوج امــرأة يراهـــا قـــد بـُـني  ـــا وفقـــدت بكار ــا وافترشـــت لجماعـــة كبــيرة؟

  وجته هذه الأقران بحجّة أن  زوجته قد توفرت عليهاالزوج بز 
__________________  

ع أخيرا  كعملية زواج بين الجنس الواحد) ١(   .وقد شرّ
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ومــن هــذا نســتنتج أن  هــذه الســيّئات قــد . )١(رغبــات الرجــال وتنــافس عليهــا العشــرات والمئــات 
هــا العواطــف والإحساســات ولا تكــرّرت عنــدهم بحجّــة الحريـّـة فصــارت عــادة مألوفــة لا تمتنــع من

  .تستنكرها النفوس
أمّــــا أنّ التعـــــدّد يســـــتلزم أن  مـــــل المــــرأة الأولى تـــــدبير البيـــــت وتتثاقـــــل في تربيـــــة الأولاد ) ج

وشيوع الزنا والخيانة ، فهو ادّعاء محـض ، إذ أفـادت التجربـة خـلاف ذلـك ، فـإنّ حكـم تعـدّد 
أحـد مـن أهـل الخـبرة بالتـاريخ أن يـدّعي  الزوجات قد طبّق في صدر الإسلام ، وليس في وسـع

  .حصول وقفة في أمر ا تمع من جهته ، بل كان الأمر بالعكس
إنّ النساء اللآتي يتزوج  ـنّ علـى الزوجـة الأولى في ا تمـع الإسـلامي وسـائر ا تمعـات ) د

ة مـنهن ، وهـنّ إنمّـا يتـزوّج  ـن عـن رضـا ورغبـ) كالزوجـة الثانيـة والثالثـة والرابعـة(التي ترى ذلـك 
من نساء هذه ا تمعات ، ولم يسـترققهن الرجـال مـن مجتمعـات أخـرى ، ولا جلبـوهن للنكـاح 
مــن غــير هــذه الــدنيا ، وإنمّــا رغــبن في مثــل هــذا الــزواج لعِلــل اجتماعيــة ، فطبــاع جــنس المــرأة لا 

و مـن عـوارض نعـم ، إذا كـان تـألم فهـ. يمتنع عن مسألة تعدّد الزوجات ، ولا تتألم قلو ن منها
الزوجة الأولى التي لا تحـب  أن تـرد عليهـا وعلـى بيتهـا زوجـة أخـرى لخوفهـا أن يميـل عنهـا بعلهـا 
أو تترأس عليها امرأة أخرى أو يحصل اختلاف بين الأولاد ، فعدم الرضا والتألم منشـؤوه حالـة 

 .عرضية لا غريزة طبيعية
الذي هو عبارة عـن تسـوية الطبيعـة بـين الرجـال والنسـاء  :وأمّا الجواب على الإشكال الثاني 

  :في العدد ، فهو 
__________________  

لأّ ــا كانــت قــد قار ــا ؛ شــاهدت شخصــياّ  في إحــدى الفضــائيات أن  امــرأة مســنّة تقريبــا  قــدّمت لهــا هديــة ثمينــة) ١(
  .لها ، فلاحظ أكثر من ستمائة رجل ، فهي قد فازت على قرينا ا بكثرة مقاربة الرجال
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إنّ الرشـــد الفكــــري والجســـمي للتهيــّــؤ للنكـــاح أســــرع في النســـاء مــــن الرجـــال ، فالنســــاء ) أ
، إذا جِـــزْنَ التســـع صــــلحن للنكـــاح ، أمّـــا الرجـــال فـــلا يتهيــــؤون ) وخاصـــة في المنـــاطق الحـــارة(

رحلــة للنكـاح غالبـاً قبــل سـتة عشــر سـنة ، وهــذا هـو الـذي اعتــبره الإسـلام بلوغــاً ووصـولاً إلى م
  .)١(الرجولة 

والمفــروض تســاوي عــدد (لــو اعتبرنــا مواليــد ســتة عشـر ســنة مــن أي  قــوم : ولازم هـذا الأمــر 
كــان الصــالح للنكــاح في هــذه الســنة السادســة عشــر مــن الرجــال ألفــا  ) الــذكور والانــاث فــيهم

اعتبرنـا  مثلاً ، أمّا النساء الصالحات للزواج في هذه السنة منهم سبعة آلاف مـن النسـاء ، ولـو
مواليد خمسة وعشرين سنة وهي سـن  بلـوغ الأشـد  مـن الرجـال كـان الصـالح للـزواج مـن الرجـال 
هـــم مواليـــد عشـــرة ســـنين فيكـــون الرجـــال المهيـــؤون للنكـــاح عشـــرة آلاف رجـــلاً ، أمّـــا النســـاء 

خمسـة عشـر ألـف : أي ) أو سـتة عشـر سـنة(فيكون الصـالح مـنهن للـزواج مواليـد خمسـة عشـر 
ألفـــاً ، وإذا أخـــذنا النســـبة الوســـطى حصـــل لكـــل واحـــد مـــن الرجـــال اثنتـــان مـــن أو ســـتة عشـــر 

  .النساء حسب عمل الطبيعة
ــأ ) ب إنّ الاحصــائيات المــذكورة تبــينّ أنّ النســاء أطــول عمــراً مــن الرجــال ، ولازمــه أن يتهي

وقد ذكرت جريدة اطلاعـات الإيرانيـة في الشـهر العاشـر . عدد من النساء ليس بحذائهن  رجال
ــك  هجــري شمســي احصــائية لــدائرة الاحصــاء في) ١٣٣٥(ن ســنة مــ إنــّه : فرنســا وخلاصــة ذل

مـــن البنـــين ، ومـــع ذلـــك فـــإنّ  )١٠٥(مولـــود مـــن البنـــات  )١٠٠(يولـــد في فرنســـا حـــذاء كـــل  
  الإناث يربو عددهن على عدد الذكور بما يعادل

__________________  
إن  سـن  البلـوغ في النسـاء مـا بـين التاسـعة والحـادي : فـإّ م يقولـون  وهذا هو الذي عليه إجماع الأطباء تقريبـاً ،) ١(

  .عشر ، أو ما بين الثامنة إلى الحادي عشر
  راجع مرحلة البلوغ/ من الانترنيت 

www.alshamsi.net / women / blooq1.html 
  .ذ والدكتور محمد كامل فرجللدكتورة فريال ، الأُستا» البلوغ والمراهقة لدى البنات« وراجع ركن المرأة العربية

http://www.alshamsi.net
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أن  البنــــين : مليونــــا  تقريبــــا  والســــبب فيــــه  )٤٠(نســــمة ، ونفــــوس المملكــــة ) ١/  ٧٦٥/  ٠٠٠(
مــن الــولادة ثم   ١٩إلى ســنة % ٥أضــعف مقاومــة مــن البنــات قبــال الأمــراض ، ويهلــك مــنهم 

لم يبـق تجـاه   ٦٥ـ  ٦٠سنة حتى  إذا بلغوا سنة  ٣٠ـ  ٢٥يأخذ عدد الذكور في النقص ما بين 
  .من الذكور) ٧٥٠/  ٠٠٠(من الإناث إلا  ) ١/  ٥٠٠/  ٠٠٠(كل  
إنّ خاصـة النسـل والتوليـد تــدوم في الرجـال أكثـر مــن النسـاء ، فالأغلـَب في النســاء أن ) ج

يكون يَـئْسهنّ مـن الحمـل في سـنة الخمسـين ، أمّـا النسـل في الرجـال فيبقـى لسـنين عديـدة بعـد 
ـــك ، وربمـــا بقـــي إلى تمـــ ام العمـــر الطبيعـــي وهـــي مائـــة ســـنة ، فيكـــون عمـــر صـــلاحية الرجـــل ذل

للتوليــد هــو ثمــانون ســنة تقريبــاً ، وهــو عــدد يكــون نصــفه عنــد المــرأة ، وإذا ضــمّ هــذا الوجــه إلى 
الوجه السابق أنتج أنّ الطبيعة والخلقة تبيح للرجل التعـدّي مـن الزوجـة الواحـدة إلى غيرهـا ، إذ 

  .يد والمنع من الاستيلاد ، فإنّ هذا مما تأباه سنّة العِلل الطبيعيةلا معنى لتهيئة قوة التول
إنّ الحــوادث المبيــدة لأفــراد ا تمــع مــن الحــروب والمقاتـِـل وغيرهمــا تحُــلّ بالرجــال وتفنــيهم ) د

أكثر مما تحلّ بالنسـاء ، وهـذا أقـوى العوامـل لشـيوع تعـدّد الزوجـات ، إذ هـذه الأرامـل والنسـاء 
ل لا محيص  د أو الزنـا العزّ أو خيبـة القـوّة المودَعـة في طبـائعهن ) والعيـاذ بـاالله(لهن إلا  قبول التعـدّ

حيـث ) الظـاهر بعـد الحـروب الـتي حلـّت  ـا(ومما يؤيد هـذا مـا وقـع في المانيـا الغربيـة . وبطلا ا
ل تحرّجهـا مـن فقـدان البعولـة وسـألت الحكومـة أن يسـمح لهـن بسـنّة  أظهرت جمعيـة النسـاء العـُزّ

د الزوجــات الإســلامية حــتى  يتــزوج مـَـن  شــاء مــن الرجــال بأزيــد مــن واحــدة وترتفــع بــذلك تعــ دّ
غائلة الحرمان ، غير أنّ الحكومة لم تجبهن في ذلك وامتنعت الكنيسة من قبولـه ورضـيت بالزنـا 

 .وشيوعه وفساد النسل به
بغـض  النظـر (لعـدد على أن  الاستدلال بتسوية الطبيعة النوعية بـين الرجـال والنسـاء في ا) هـ

  إنمّا يستقيم لو فرض أن يتزوج كلّ رجل في ا تمع بأكثر) عمّا تقدم
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من واحدة إلى أربع من النساء ، ولكن الطبيعة لا تسمح بإعداد جميع الرجال لـذلك ، نعـم ، 
والإســلام لم يشــرعّ التعــدّد علــى نحــو الفــرض والوجــوب ، بــل . تســمح الطبيعــة لــبعض الرجــال

  .د لمن استطاع أن يقيم القسط بين النساءأباح التعد  
وأوضـــح دليـــل علـــى عـــدم اســـتلزام هـــذا التشـــريع الحـــرج والفســـاد هـــو ســـير هـــذه الســـنّة بـــين 
المســلمين وكــذا بــين ســائر الأمُــم الــذين يــرون ذلــك ولم يســتلزم حرجــا  مــن قلــة النســاء واعــوازهن 

د حـــرمن مـــن الأزواج والســـكن علـــى الرجـــال ، بـــل تحـــريم التعـــدّد أوجـــد لنـــا ألوفـــاً مـــن النســـاء قـــ
  .العائلي وامتهنَّ الزنا

ـــا الجـــواب علـــى الإشـــكال الثالـــث  د الزوجـــات ترغيبـــا  : الـــذي يقـــول  :وأمّ إن  في تشـــريع تعـــدّ
  :للرجال إلى الشره والشهوة ، فيتّضح ببيان أمُور 

رجـال إنّ شهوة النكاح في المـرأة أقـل منهـا في الرجـل ، فشـهوة النكـاح في المتوسـط مـن ال) أ
تعـــادل مـــا في أكثـــر مـــن امـــرأة واحـــدة ، فالشـــهوة موجـــودة في الرجـــال أكثـــر مـــن النســـاء لا أنّ 

د الزوجات هو الموجد لها   .تشريع تعدّ
قـــرر الـــدين الإســـلامي رفــــع الحرمـــان ممـــا يوجبـــه مقتضــــى الطبـــع ، فـــاعتبر أن لا تخــــزن ) ب

ي والفجـــور والفحشـــاء ، الشـــهوة في الرجـــل ولا يحـــرم منهـــا بصـــورة صـــحيحة فيلتجـــأ إلى التعـــد  
  .فأجاز للشهوة الزائدة أن تنطلق بصورة صحيحة

المـــرأة تعتـــذر مـــن المواقعـــة في ثلـــث أوقا ـــا ، كأيـــام العـــادة وبعـــض أيـــام الحمـــل والوضـــع ) ج
  .والرضاع ونحو ذلك

وبما أنّ الإسلام تربيته عقلية وليست عاطفية ، فقرر أن لا يحـرم الـزوج مـن الـزواج الثـاني إذا  
  .له شهوة إليه فينجرف إلى الزنا والفحشاء ، وهو من أعظم المخاطر في ا تمعكانت 

  على أن  من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية تكثير نسل المسلمين لعمارة الأرض



٢١٥ 

بيـــد مجتمـــع مســـلم عمـــارة صـــالحة ترفـــع الشـــرك والفســـاد ، وهـــذا ممـّــا يقتضـــي الـــدعوة إلى زيـــادة 
  .الرواياتالنسل الصالح كما أكّدت عليه 

م  فـــإنّ تشـــريع تعـــدّد الزوجـــات لم يكـــن للشـــره والشـــهوة ، بـــل هـــو لمصـــالح : وعلـــى مـــا تقـــدّ
لم يعمـل في إشـاعة الزنـا : طبيعية واجتماعية ، وقد أنصف بعض الباحثين الغربيين حيث قـال 

د الزوجات    .)١(والفحشاء بين الملل المسيحية عامل أقوى من تحريم الكنيسة تعدّ
د الزوجـات فيـه حـط  لكرامـة المـرأة : الـذي يقـول  :على الإشكال الرابع  وأمّا الجواب إن  تعـدّ

  :في ا تمع بمعادلة الأربع منهن بواحد من الرجال ، فجوابه يتمثّل في أمُور 
  .كانت المرأة مظلومة قبل الإسلام ، وهذا ما أكّدته كتب التاريخ في شأن المرأة) أ

أنّ المــرأة كالرجــل إنســان ، وكــلّ ذكــر أو أنُثــى : ة فــذكر جــاء الإســلام فقــرر هويــة المــرأ) ب
يــَا أيَُّـهَــا (: يشــتركان في المــادّة والعنصــر ، ولا فضــل لأحــد علــى أحــد إلاّ بــالتقوى قــال تعــالى 
نَّ أَكـْـرَم   كُم  عِنــد  اللَّـــه  النَّــاس  إِنَّــا خَلَقْنـَـاكُم مِّــن ذكََـــر وأَنُثـَـى وَجَعَلْنـَـاكُم  شـُـعُوبا  وَقَـبَائــِـل  لتِـَعـَـارَفُوا إِ

و  أنُثـَى بَـعْضـُكُم مِّـن (: وقـال تعـالى . )٢( )أتَـْقَاكُم   أَنيِّ لا  أُضـِيع  عَمـَل  عَامـِل مِّـنكُم مِّـن ذكَـَر أَ
ح أن  السعي غير خائب والعمـل غـير مضـيّع عنـد االله وعلـّل ذلـك بقولـه تعـالى  )٣( )بَـعْض فصرّ

إِنَّـا خَلَقْنـَاكُم مِّـن ذكَـَر : (وهذا هو نتيجة قوله تعـالى في الآيـة السـابقة ) بَـعْضُكُم مِّن بَـعْض: (
: ل تعـالى وقـا. غير فرق في الأصل والنوع أي إن  الرجل والمرأة جميعا  من نوع واحد من) وأَنُثَى

و  أنُثَى وَهُو  مُؤْمِن  (   مَن  عَمِل  صَالحِا  مِّن ذكََر أَ
__________________  

ـــرة محمـّــــد ) ١( ــــذار إلى حضـ ــزي في الاعت ـــورت الانجليـــ ـــان ديــــون بـ ـــتر جــ ـــالة المسـ ــة الفاضـــــل . والقــــرآن رسـ ترجمــ
  .السعيدي ، بالفارسية

  .١٣: الحجرات ) ٢(
  .١٩٥: آل عمران ) ٣(



٢١٦ 

وَمَــن  (: وقــال تعــالى  )١( )فَـلَنُحْيِيـَنَّــه  حَيَــاة  طيَِّبَــة  وَلنََجْــزيَِـنـَّهُم  أَجْــرَهُم بأَِحْسَــن  مَــا كَــانوُا  يَـعْمَلُــون  
غـَيرْ  حِسـَاب هـَ  بِ َ  فيِ قوـُ زَ يُـرْ   َ لجْنََّـ َ  ا خُلوُ دْ يـَ   َ ئـِ ولَ ٌ  فأَُ ؤْمِ مـُ   َ هـُ وَ ثـَ   ْ  أنُ كـَ  أَ ذَ مِّ   لحِ ً  صاَ   َ مِ  )عَ

ولــَـئِك  يــَدْخُلُون  (: وقـال تعــالى  )٢( و  أنُثــَى وَهُــو  مـُؤْمِن  فأَُ وَمـَن يَـعْمَــل  مِــن  الصَّـالحَِات  مِــن ذكَـَر أَ
  .)٣( )الجْنََّة  وَلا  يظُْلَمُون  نقَِيرا  

ذاَ بُشِّـر  أَحـَدُهُم  (: وقد ذم االله سبحانه الاستهانة بأمر البنات بـأبلغ الـذم إذ قـال تعـالى  وَإِ
ى مِــن  الْقـَوْم  مِــن سُــوء  مَــا بُشِّــر  بــِه  أيمَُْسِــكُه  عَلَــى * الأنُثَى ظــَلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَد ا وَهُــوَ كَظِــيمٌ بـِ ــواَرَ يَـتَـ

م  يدَُسُّه  في  التـُّراَب  أَلا  سَاء مَا يحَْكُمُون   ، وقد بالغ االله تعـالى في التشـديد علـى وأد  )٤( )هُون أَ
ذاَ (: قبـل الإسـلام لعـدّهن عـاراً علـى ابـائهن وبيـو ن فقـال تعـالى البنات الـذي كـان سـائدا   وَإِ

يِّ ذَنب قتُِلَت   ة  سُئِلَت  بأَِ ودَ ؤُ   .)٥( )الْمَوْ
وقــد أقــر الإســلام مكانتهــا الاجتماعيــة ، فقــد ســاوى بــين المــرأة والرجــل مــن حيــث تــدبير 

اراد ـــا بمـــا يحتـــاج إليـــه  شـــؤون الحيـــاة باراد ـــا وعملهـــا ، فإّ ـــا تســـاوي الرجـــل مـــن حيـــث تعلّـــق
ض(: ا تمــع الإنســاني في كــلّ لــوازم بقائــه ، إذ قــال تعــالى  ــن بَـعْــ فللمــرأة أن  )٦( )بَـعْضُــكُم مِّ

تستقل بالارادة ولها أن تستقل بالعمل وتملك نتاج عملها كما كان ذلك للرجـل مـن غـير فـرق 
هَــا مَــا اكْتَسَــبَت  (: فقــال تعــالى  ــا كَسَــبَت  وَعَلَيـْ ــيْكُم  (: وقــال تعــالى  )٧( )لهَـَـا مَ فَــلا  جُنَــاح  عَلَ

وف     .)8( )فِيمَا فَـعَلْن  في  أنَفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُ
  :نعم قرر الإسلام اختلافها عن الرجل في نقطتين 

__________________  
  .٩٧: النحل ) ١(
  .٤٠: المؤمن ) ٢(
  .١٢٤: النساء ) ٣(
  .٥٩ـ  ٥٨: النحل ) ٤(
  .٩ـ  ٨: التكوير ) ٥(
  .١٩٥: آل عمران ) ٦(
  .٢٨٦: البقرة ) ٧(
 .٢٣٤: البقرة ) 8(



٢١٧ 

إّ ــا بمنزلــة الحــرث في تكــوّن النــوع الإنســاني ونمائــه ، فعليهــا يعتمــد النــوع في بقائــه  :الأولــى 
  .فتختص بأحكام بمثل ما يختص به الحرث ، إذن هي تمتاز عن الرجل في هذه النقطة

) فهـــي ريحانـــة وليســـت قهرمانـــة(لـــى الرقــّـة والرأفـــة واللطافـــة إن  وجـــود المـــرأة يبتـــني ع :الثانيـــة 
ل إليها الأعمال والوظائف الاجتماعية التي تنسجم مع هذه الصفات   .فتحوّ

وَلا  تَـتَمَنـَّــوْا مَــا فَضَّــل  االله  بِــه  بَـعْضَــكُم  عَلَــى بَـعْــض لِّلرِّجَــال  نَصِــيب  ممَِّّــا (: ولهــذا قــال تعــالى 
نَّ االله  كـَان  بِكـُلِّ شـَي  عَلِيمـا  اكْتَسَبُوا وَللِنِّس   بنْ  واَسْألَُوا االله  مِن فَضْلِه  إِ سَ كْتَ ممَِّّ  ا   ٌ صيِ . )1( )ا  نَ

فالمرأة أفضـل مـن الرجـل في بعـض أحكامهـا والرجـل أفضـل مـن المـرأة في بعـض أحكامـه ، وقـد 
جـــل في التربيـــة  ـــى أن يتمـــنى كـــلّ قبيـــل مـــا فضّـــل القبيـــل الآخـــر عليـــه ، فـــالمرأة أفضـــل مـــن الر 

  .والحضانة والرجل أفضل منها في بعض سهام الإرث
تركان في جميــع الأحكــام العباديــة والمعــاملات والحقــوق الاجتماعيــة  نعــم ، الرجــل والمــرأة مشــ

ــة  وهــذا بحــث موكــول إلى الفقــه لــيس هنــا (والسياســية وغيرهــا ، باســتثناء القضــاء والقيــادة للأمُّ
  ).مجال بحثه

ين  حَنِيفـا  فِطـْرَة  االله  (: وكل  هذه الأحكام قائمـة علـى الفطـرة قـال تعـالى  فـَأقَِم  وَجْهـَك  للِـدِّ
ين  الْقَيِّم   هَا لا تَـبْدِيل  لخِلَْق  االله  ذَلِك  الدِّ   .)2( )الَّتي  فَطَر  النَّاس  عَلَيـْ

 .هكذا قرر الإسلام حق  المرأة
د الزوجـات مـن علمـاء الغـرب وزوّقـوه في نعم ، إنّ أقوى ما تشبّث بـه المخـال فون لسـنّة تعـدّ

أعين الناظرين ما هو مشهود في بيـوت بعـض المسـلمين ، تلـك البيـوت المشـتملة علـى زوجـات 
فإنّ هذه البيـوت لا تحتـوي علـى حيـاة صـالحة ولا عيشـة هنيئـة ، ولا ) ضرّتان أو أكثر(عديدة 

ل يوم حلّتا البيت دون أ   نتلبث الضرتّان من أوّ
__________________  

  .٣٢: النساء ) 1(
  .٣٠: الروم ) 2(



٢١٨ 

تأخــذا في التحاســد ، حــتىّ إّ ــم سمـّـوا الحســد بــداء الضــرائر ، وعندئــذ تنقلــب جميــع العواطــف 
التي جبلت عليها النساء من الحب  ولـين الجانـب والرقـّة والرأفـة والشـفقة والنصـح وحفـظ الـزوج 

ة والرحمــة  والإخــلاص للــزوج وأولاده مــن غيرهــا إلى أضــدادها ، فينقلـــب بالغيــب والوفــاء والمــودّ
البيت الـذي هـو سـكن للإنسـان يسـتريح فيـه مـن تعـب الحيـاة اليوميـة وتـألم الـروح والجسـم مـن 
مشــــاق  الأعمــــال والجهــــد في كســــب معركــــة قتــــال تســــتباح فيهــــا النفــــوس والأعــــراض والأمــــوال 

لها الضرب والشتم والسـب واللعـن والسـعاية ويتكدّر صفو العيش وترتحل لذّة الحياة ، ويحلّ مح
والنميمـة والمكــر والحيلـة والمكيــدة ، ويختلــف الأولاد ويتشـاجرون وربمــا انجــرَّ هـمّ الزوجــة لإهــلاك 
زوجهــا ، ويقتــل بعــض الأولاد بعضــاً أو يقتــل الأبنــاء آبــائهم وتتبــدّل القرابــة بيــنهم إلى ضــدِّها 

  .لنسل ويفسد البيتوتورث في الأعقاب فتسفك الدماء ويهلك ا
وهـــذه الأمـــور الـــتي تحـــدثُ في البيـــت تســـري إلى ا تمـــع فيوجـــد الشـــقاق وتفســـد الأخـــلاق 
وتوجــــد القســــوة والظلــــم والبغــــي والفحشــــاء وينســــلب الأمــــن ، فــــإذا أُضــــيف إلى ذلــــك جــــواز 
الطــلاق ، فينشــأ في ا تمــع رجــال ذوّاقــون مترفــون لا هــمّ لهــم إلاّ إتبــاع الشــهوات ، وهــذا فيــه 

  .تضييع نصف ا تمع وهم قبيل النساء ، وإذا فسد هذا النصف فسد النصف الآخر
  :ويرد على هذا الكلام 

ــذي ذكــر لــيس موجــوداً في كــلّ بيــت فيــه ضــرتّان أو ضــرائر ، إذ إنّ كثــيراً مــن ) أ إنّ هــذا ال
يكشــف  ، وهـذا هـذه البيـوت فيهــا الوئـام والعــيش الكـريم علــى كتـاب االله وســنّة الرسـول 

د  د الـــزواج لـــيس هـــو العلـــة لهـــذه النتـــائج الـــتي وصـــل إليهـــا المستشـــكلون علـــى تعـــدّ عـــن أن  تعـــدّ
  .)١(الزوجات ، وإلاّ لكانت تلك النتائج في كلّ بيت فيه تعدّد الزوجات ، وهو أمر ممنوع 

__________________  
دت فيه الزوجات هو بيت النبي ) ١(  .ولا نجد لتلك النتائج أثرا   إن  أهم بيت في الإسلام تعدّ



٢١٩ 

ــأن يجعــل ) ب ثمّ لــو كــان هــذا موجــوداً علــى نحــو الموجبــة الجزئيــة ، فــيمكن الــتخلّص منــه ب
الـتي توصـّل إليهـا لكلّ زوجة سكناً خاصّاً كما هي عليه حياتنـا الحاضـرة ، فتـزول تلـك النتـائج 

  .المستشكلون
إن  تلك الإشـكالات المحـدودة في بعـض بيـوت الضـرائر إنمـّا تـرد علـى المسـلمين لا علـى ) ج

الإسلام وتعاليمـه ، فـإنّ كثـيراً مـن المسـلمين لم يعملـوا بحقيقـة مـا ألقتـه إلـيهم تعـاليم الإسـلام ، 
ن الإسـلام ، فالمسـلمون اليـوم لا وقد فقدوا الحكومة الصالحة منذ قرون وقـد تربـوا علـى غـير ديـ

نجد في كثـير مـن منـازلهم اجتماعـاً سـعيداً حـتىّ بـدون وجـود ضـرّة فيـه ، ولعـل السـبب في ذلـك 
هـو تقــديم شــره وشـهوة الرجــل علــى أهلهــم وذويهـم ومجــتمعهم ، وعــدم الاعتنـاء بمــا يجــب علــى 

  .الزوج من واجبات تجاه أهله وأولاده
ع تعــد  ) د د الزوجــات علــى ســبيل الفــرض والوجــوب ، بــل شــرّعه علــى إن  الإســلام لم يشــرّ

وجــه الإباحــة لحفــظ ا تمــع الإنســاني ، وقيـّـده بعــدل الرجــل بــين الضــرائر ومــن لم يثــق بنفســه 
ن  خِفْتُم  أَلا  تَـعْدِلُوا فَـواَحِدَة  (العدل فيقتصر على الواحدة    .)1( )فإَِ

يشكّل فساداً في ا تمع ، فلـه الحـقّ  نعم ، إذا وجد الولي أنّ التعدّد في ظرف من الظروف
أن يمنع منه منعاً حكوميّاً لفترة معيّنة إلى أن تزول تلك المشـاكل الناشـئة مـن تعـدّد الزوجـات ، 

لأن  حـــلال ؛ يكـــون إلى الأبـــد وهـــذا غـــير رفـــع التشـــريع الـــذي شـــرّعه الإســـلام والـــذي يجـــب أن
قيامــة ، كمــا جــاء في الأحاديــث الشــريفة محمّــد حــلال إلى يــوم القيامــة وحرامــه حــرام إلى يــوم ال

)2(.  
هـــذه خلاصـــة مـــا ذكـــر مـــن إشـــكالات علـــى تعـــدّد الزوجـــات والإجابـــة عليهـــا ، فلاحـــظ 

  .وتأمّل
__________________  

  .٣: النساء ) 1(
 .١٩٤ـ  ١٧٨:  ٤ ، وما بعدها و ٢٦٠:  ٢راجع تفسير الميزان  )٢(
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